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۰۰ تومان 


اسعرالدورة! 


الاهدل: 


إلى الذين أحبواالقرآن 
إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
الحياة الصافي 
إلى الذين بتوقون إلى معرفة القرآن وفهمه 
أكثر فأكثر 


بمساعدة العلماء الاق وتيب السام السادة 


محمد رضا الآشتياني 


محتد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محقد الأسدي 
حسين الطوسي 

سيد شمس الدين الروحاني 
محكد محتدي الاشتهاردي 


العاقة بين الامامة والحكومة 


تحدثنا في المجلد التاسع من نفحات القرآن عن مسألة الإمامة والولاية من وجهة نظر 
القرآن الكريم» وحيث إن مسألة (الإمامة) لا تنفصل عن مسألة (الحكومة) بل ِن روج 
الإمامة والولاية تعني حكومة النفوس والأبدان. وهدايتها إلى الصراط المستقيم والتحرّك 
نحو الکمال والسعادةى لذا وجب علينا بحث مسألة (الحكومة الإسلامية) بعد الاتتهاء سن 
بحث مسألة (الإمامة) والقيام بتحليلها وتفصيلها. حيث لم يكتمل موضوع الإمامة والولاية 
بذلك القدر۔ 

ألم نم اقامة حكومة المدل الواللدا#قلي لملم أحدئ أهم الأهداف في قيام 
المهدي(عج)؟ ونعني به نفس الشيء الڏي کاڻ بصدده الرسول لا وباقي الأئكة بللا ولم 
تسنح الفرصة لا من حيث الزمان ولا المكان لوصول إلى هذا الهدف بالرغم فضي وجود 
الأسس اللازمة لإقامتهاء نمم لقد بذل الجميع جهوداً للوصول إل تشكيل حكومة المدل 
الإلهي. فكيف يمكن اذن فصل موضوع (الحكومة) عن (الإمامة)؟ بل. ولقد بدأ الرسول لل 
بعد الاتتصار في الغزوات الأولئ بتشكيل الحكومة الإسلامية واعتبرها ركنا مهماً من 
أركان الإسلامء بل الضامن الوحيد لإجراء القوانين بأكملهاء وقد كان الهم الوحسيد لأولئك 
الذين خلفوا الرسول ل سواء كانت خلافتهم حقّه أم لم تكن. هو تشكيل وإدامة الحكومة 
الأسنلامية 

ولقد دعي سكان الكوفة الإمام الحسين ا الحكومة الحقّة ومحاربة 
غاصببهاء ولو لا نقض العهد من قبل أهل الكوفة وتخاذ لهم وعدم وفائهم, لرفع الإمام للا 
علم الحكومة الإسلامية عالياً. والروأيات الواردة عن طريق الأئتة المعصومين 4ل 
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ونهج البلاغة احتوت على تعابير كثيرة توضًح من خلالها أن أعداءهم قد غصبوا حقهم 4# 
وهذا الحق ليس إلا (حكومة العدل الإسلامية). 

كل هذه الأدلة ولك الشواهد التى لا حصي برهانٌ آخر على أن مسألة (الإمامة) لا 
تنفصل عن (الخلافة) و(الحكومة). 

ونرئ في رواية (هارون الرشيد) الذي أراد بزعمه أن بُرجع «فدكا» إلى الإمام موسى بن 
جعفر ا ملاحظة جديرة بالاهتمام لتوضيح المقصود: 

إن«فدكا» - وكما هو معلوم - ضيعة قربية من (خيبر) وكانت خضراء يانعة. وقد وهبها 
الرسول هة إلى ابنته الزهراء 8# في حياته. وقد اغتصبت منها بعد وفاته مباشرة. فكائت 
دائماً موضع اعتراض المحبين لأهل البيت 4# فلدلك وبعد ضغط الرأي العام فكر الر 
بارجاعها إلى أولاد فاطمة 84# فقال للإمام موسى بن جمفر ل4 «حد فدكاً حى 
إليك» وألح علي كثيرً. فقال الإمام مراي ألكاظم :دلا آخذها إلا بحدودها. 

قال هارون: وما حدودها؟ 

قال الإمام :دان حددتھا لم تراه 

قال هارون: ب 

قال الامامة: :ماتا حذّها الأول فعدن», فتغيّر وجه الرّشيد. وقال: أيهاً. 

قال الإمأم :والح لاني سمرقنده. فأربد وجهد. 

قال الإمام :والح الثال ف أفريقية». فاسود وجهه 


ق جدّك إلا فعلتٌ. 


وقال هارون: هیه. 

قال الإمام ل :«والرايع ساحل بح رالخزر وأرمينية». 

فتحول إلى مجلسي. 

قال الإمام لو :قد أعلمتاك اني إن حددتها لم ترتها فعند ذلك عزم على قتلي» '. 


هذا الحديث يدل على أن بين مسألة (فدك) و(الخلافة) رابطة قوية وتعني أن ماعُصِبَ 


۱. پحار الأنوار, ج .٤۸‏ ص ۱٤٤‏ (نقلاً عن كتاب أخبار الخلقاء). 


العلاقة بين «الإمامة» و«الحكومته ۷ 


كان خلافة رسول اله بُ والتي تعتبر فدك جزءاً منها. ولو أراد هارون ارجاع فدك لكان 
يجب عليه أن يتخلئ عن الخلافة. معا أشعره أن الإمام إذاما وصل إلى حالة من القوة لفعل 
ذلك وسيتولى الخلافة حتمأً. لذا عزم على قله . 

الغرض, هو أن المسائل ذات الملاقة ببحث الإمامة لها رابطة مع السسائل ذات الملاقة 
بالحكومة وقيادة المسلمين. وهذا أمر بديهى ولا يقبل أي شك أو شبهةء ونرئ هذا الارتباط 
واضحاً في كل مكان ويتجلىٰ بوضوح في الروايات الإسلامية وفى تاريخ سيرة وحياة 
الرسول الأكرم للل والأنمة الأطهار ك وفي طبيعة الأحكام الإسلامية. 

ولقد أجملت مباحث الفقه الإسلامي في ثلائة أقسام هي: قسم «العبادات» وقسم 
«المعاملات»» وقسم «السياسة». 

و يعتبر قسم (السياسة) والذي هو من ألأبواب الفقهية المهحة ويشتمل على مسائل عدَّة 
مثل (الجهاد. الأمر بالمعروف والنه فن كغك . القضاء والشهادات. والحدود والديّات 
والقصاص) جز ا من المسائل ال للق أن لا يمكن إجراء أقسام الجهاد وبعضاً 
من مسائل الأمر بالمعروف كرالتهي ن المنكر وكذاك القضاء والشهادات وتنفيذ الحدود 
والقصاص بدون وجود الحكومة على الاطلاق. 

وترسم كذلك المسائل المرتبطة بالانفال والخمس والزكاة والأراضي الخاصة بالخراج. 
الخطوط العريضة لجزء مهم من الحكومة باعتبارها ألدعامة الأساسية لإقامة بيت المال 


الإسلامي. 
وعلى هذا فقد امتزجت المسائل السياسية والحكومية بالفقه الإسلامي بشكل كامل 
بحيث لا يمكن وضعها موضع التثفيذ دون تشكيل الحكومة. 


كل ذلك شاهد جلي على أن الإسلام ليس بمعزل عن الحكومة والسياسة, وقد نفذت 
المسائل المتعلقة بالحكومة والسياسة -والتي تعنى بإدارة نظام المجتمع - في التعاليم 


الإسلامية بصورة لو أردنا أن تقصل بينها لا يكون للاسلام معني ومفهومٌ؛ والذين يحاولون 


فصلهما عن بعضهما يقومون في الواقع (بفصل الإسلام عن الإسلام)ء والإسلام بدون 
الإسلام تناقض واضح. 
لنا من خلال ذلك السبب الذي دفع بنا إل بحث مسائل الحكومة وزعامة 
المسلمين بعد انتهائنا من بحث الإمامة في الجزء السابق. 

OS 


َ ٤ 


ضرورة اقامة الحكومة 
في البجتم ي البشري 


۵ 


کتک یزاس مد 


تمهید: 


e SE ERTS 
وهي ضرورة وجود الحكومة للمجتمعات البشر.‎ 

وكما يبن لنا التاريخ. أن هناك أنواعاً O‏ في المجتمعات البشرية. 

كحكومة القبلة. وحكومة الملوك والسلاطين. والحكومات التي هي من النوع الذي نشهده 


في اوقت الحاضر. ويعني ذلك أ ابتار رنمبرروراحله العلمية والثقافية يدرك تماماً ضرورة 
وجود الحكومة. ويلم كذاك أ گالب ايه من دون تحكيم النظام والقانون لا 
یمکن إیجادها ولو ليوم واحدز 

ولهذا السبب يمكن ملاحظة الهرج والمرج والشغب الذي يحدث بيد سقوط حكومة 
ماء وحتئ قيام حكومة أخرئ. حيث يبسط النظام الجديد ظلّه على الحياة. فيحترق كل 
شي» ویتحول إل رٌکام. 

لذا فلا يمكن لأي عاقل أن يشك في ضرورة وجود الحكومة للمجتمعات البشريا 
وردت الكثير من الآيات والروايات الإسلامية التي تصرح وتلمح إلى هذا المعنئ» نذكر 
بعضها باختصار: 


١-في‏ قصة 


وقد 


ي اسرائيل نلاحظ أنه وعلى أثر الفوضى الداخلية وغياب الحكم القوي 
E E ES‏ نبي لهم طالبین 
تعیین حاکم لهم حتی يعسنی لهم السیر في طریق اله تحت إمرته, يقول القرآن الکریم: ام 
ا ِى قم انعث لا ملكا 
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مع أن هذه الآية تشير إلى أبماد وآثار وجود الحاكم على قوم أو مب في مسأل الجهاد 
ضد العدو الخارجي وتطهير الأرض من دنس الأجنبي وتحرير الأسرئء إلا أتها تتعدى إلى 
ادا خرن کا صتدق فنا نا 

والقرآن يوضح بهذا النعبير أن الوصول إلى الحرية والاستقرار الاجتماعي مستحيل 
بدون وجود الحكومة والحكم القوي. وقد يُتصور هنا أن بني اسرائيل أرادوا قائداً للجيش 
قل ا اتا غلیی 3 1 بب لیل کدرا والتي تعني الحاکم على جع 
الشؤون وإن كان المعنيئ العام للقصة يشير إلى وجود ساحة قتال مع عدو خارجي. 

والحقيقة أن النبي (أشموثيل) في ذلك الوقت كان يمتلك صلاحية قيادة المجتمع كذلك. 
ينما کان لطالوت الذي انتخبه لبني | اسرانیل فور القائد للجيش. 


# وقد ورد في ارآ ت اکم د ات اكور خبر اندحار جیش 


(البقرة/ (٠١١‏ 
وتنشبر الجملة الأخيرة إلى أنه لولا وجود حكومة قوية ومهيبة تقف بوجه الطغاة 
والخارجين على القانون. لامتلأت الأرض بالفساد. وعلى هذا فإِنٌ الحكومة العادلة هي 

هبة من لله للحد من الفساد الدينى والاجتماعي 
٣‏ وقد ورد معني مشابه لهذا في سورة الحج حيث تقول بعد اعطاء الضوء الأخضر 


للمسلمين للجهاد ضد الاعداء: الَدٍ ب حَق إل أن ولوأ را اله 
ولول دقع اله الاس بَخَمُم تعض هقث صوام ويتغ وصَلَوَات صتا كر ِا 


اسم افو کییرآ. (الحج / (6٠‏ 
و هنا أيضاً كان الحديث عن دور الحكومة في البعد الجهادي» ولكن من الطبيعي أن 
الجهاد من دون التشكلات المنظمة السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن تحقيقه. 
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وذلك لأنٌ المجاهدين يتألفون من قسمين: «القوّات العسكرية» و«القوات الشعبية» وتعتبر 
الأخيرة الظهير والسند لما وراء ميدان القتل وألتي تضم في الواقع كل المجتمع. 


٤‏ -ونقرأ في الآية التي تلبها عبارة المؤمنين | الزن إن ماهم فی 
الأزض اموا الصلاة وتوا الرَكاة اموا باقر شکره. الحج )١/‏ 


وتشر هذه الآية ضمناً إلى أن إقامة الصلاة وايتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (في معناها الواسع والعام) : يتير إلا عن طريق تشكيل الحكومة. ولذا فالآية 
تصف المؤمنين الحقيقيين بأنّهم عندما يمتلكون القدرة ويصلون إل تشكيل الحكومة فإّهم 
سيقيمون هذه الفرائض الإلهية الكبيرةء وهنا يتبين لنا دور الحكومة في إصلاح المجتمع من 
وجهة نظر الإسلام. 

٥‏ ۔ تشیر الآبات ٥٦- ٤۳(‏ من سورة یوسف) بوضوح إل حدثِ تبن من خلاله 
ضرورة الحكومة. وذلك أن ملك مصبراإرئ كمايا ويطلب من يوسف الذي كان وقتها في 
السجن أ ايله في تفسير الأحلام فيكشف يو سف ل 
شيا من مستقيل مصر من خلال نلاه الرؤيا حيث بنظر الناس سبع سنوات من القحط 
والجوع. وإذا مرّوامن تلك السنين بسلام نهم سيُلاقون سنين الخير والرفاه ثم بين كيفية 
إجراء الأعمال الضرورية لمواجهة تلك السنين الصعبة وطرق تحضير وخزن المواد الغذائية 
وطريقة الاستهلاك. فيطلق الملك سراحه ويخرج من السجن ثم يعيّنه مسؤولاً عن خزانة 
مصر, وهكذا يتم انقاذ شعب كبير بأ كمله وذلك بمديرية النبي يوسف ل الصحيحة جنباً إل 


يفسر له تلك الرؤیا بدقة بمدا 


جنب مع ملك مصر. 
وتبن هذه القصة بشكل لا لبس فيه ضرورة وجود الحكومة ذات الاطلاع والندبير 
اتقوم بمهامها لإدارة المجتمعات الإنسانية وخصوصاً في الوقائع الصعبة. وا 


هذه المجتمعات من الحكومات من ذلك النوع فإتها لا محالة ستقع ف 
سسټب لھا اضراراً جسيمة لا يمن تعوي 
-نلاحظ الكثير من الآيات القرا 


مشاكل عويصة معا 


إل أن الحكومة الإلهتة إماهي نعمة 
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اللهء وذلك بملاحظة الحكومة ودورها الفعال في تنظيم المجتمع الإنساني والحيلولة دون 
روز الظلم والعدوان. وتوفير الجو الملائم لوصول إلى الكمال الإنا 
ومن ذلك ما ورد عن النبي داودگة وابنه سلیمان :وکا آتیتا كا وعِلماي. 

(الاتبیاء / ۷۹) 
عندما دتمم ال الكثررة على بني اسرائیل تقول: «وٳذ قال موی قوي ت 


)٠١ / (المائدة‎ 


وطبمً لم یکن جمیع بني اسرائیل حکاما وملوکاه .كن عندما ينتخبوا من بينهم حاكاً 
فإِنٌ الخطاب يتوجه إليهم باعتبارهم قوم حباهم لله سبحانه هذه الشعمة 


يڻ اا عل ما ءآتاهُم 
احم ملكا عَظيمأًي. (النساء / )٠٤‏ 


0 


٤دك‏ اشر ك عل کل ىء قیز. 
(آل عمران /۲۱) 


تشير كل الآبات التي ذكرناها إلى أحمية وجود الحكومة للمجتمعات البشرية من وجهة 
نظر القرآن الكريم» وفي الواقع إن هذا الآيات نافذة على العالّم الواسع للحكومة في 
المجتمعات البشرية. 
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ضرورة الحكومة في الرويات الإسلامية: 

ُد مسألة ضرورة الحكومة ذات أهمية وصدى واسع في الروايات الإسلامية. وقد 
بنت تلك الروايات أنه لا يمكن للناس العيش دون وجود الحكومة. وأنٌ وجود حكومة وإن 
كانت ظالمة خير من الفوضئ في غياب الحكومة. 

وهنا لنرى نموذجاً من تلك الروايات ذات المعنى المذكور: 

١‏ عن أمير المؤمنين إل في نهج البلاغة جواباً على اذعاء الخوارج حين قالواء د 
مک ملا له فقال 1: 
ولک لاء پرل وق لار ا فو 
العؤو ینیع فیا الگازر وع ا فیا الج یع په ايء ماق بي اتد 
وتاقی په الل ووعد ب للشییف می اوي ع یری حبر وايستراع ي ناجيه '. 

و بدیه أن الإمام علیاً 1 لم بقصيهق رار 
بل قصد به انه لاب من وجود حاکم جاذ لادا إلا فو جود حا کم وإِن کان ظالماً خير من 
الفوضى والشغب. وعلى كل حالفلا تفي هذه الحالة الأخيرة الحكم الإلهي الصالح على 
العالم كلّه. ذلك أن الحكم يشبه البو N‏ أبعي من ذات الخالق المقدسة. ولقد بت 
هذه المبارة ضمناً الأبعاد المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الواردة في إثبات ضرورتهاء 
وسنبحث ذلك بالتفصيل في صفحات قادمة. 

۲-أشير في الروایات المعروفة والتي تقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا ل1 إلى 
ثلاث نقاط مهئة حيث بين فبها دلائل وأسباب تعيين ول يالأس) والحكم في المجتمع. 

قال الفضل بن شاذان إِله سمع من الرَ ضا مرّة بعد مر قال: فلم جعل 
اولي الأمر وامر بطاعتهم 

قيل: لعل لكفيرة منها أن الخل قكما وقفرا على حد محدود وأمروا ألا يتعدوا ذلك الحد 
لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك. ولا قرم إلا بان يجعل عليهم فيه ميا ينعهم من 


امي رک ر أو فاجر» أن هذين متساويين. 


١‏ تهج البلاغة. 
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التعدي والآخول فيما حظر عليهم لاآنه لو لم يكن ذل ككذلك لكان أحد لا يسترك لذته 
ومفعته أفساد غيره» فجعل عليهم فيما يمنعهم م ناتساد ويقيم فيه مالحدود والأحكام, 

ومنها :نا ل جد فرقة م نالفرق ولا ملة من الملل بقرا وعأاشوا إلا بقيم ورئي سكا لايد 
لهم نه ف يأم ر الدين. فلم يجز في حك مالحكي مأن يترك الخلق متا يمل مآنه لاب لهم منه 
ولا قوام إلا به فیقاتلون فيه عدوهم ویقسمون به فيتهم, ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم 
وینع ظالمهم من منظلوهیم. 

ومنها: إنه ل ولم يجمل له مإماماً قيماً أمياً حافظاً مستودعاً لدرست الل وذهب الدين 
وغيرت الشنة والأحكام, ولزاد فيه المبتدعون ونقّص مئه الملحدون. وشتبهوا على 
المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غي ركاملين. مع اختلافهم واختلاف 
آهوائهم وتشت ت أنحاٹهم فل ولم يجعل له م قیماً حافظاً لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو 
ما ينا ويرت الشرايع والسنن وال حكازالإيمان وكان في ذلك فساد الخل ق أجمعين . 

٣‏ -في تفسير النعماني عن آم اولان ج وعند ذكر آيات من القرآن الكريم. مثل: 
تایا این آمئوا استچیوا لله ولل إا دعام ا بجییکم. ‏ الانفال )۲١/‏ 

وآية ولم فى القصاص يابا أو ی (البقرة / ۱۷۹( 

إنه كان بقول:«وقي هذا أوضح دليل عل ى أنه لابد للأمة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم 
وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد العدو. يقتم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرفهم 
أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم إ ذكان الأمر والنه يأحد أسباب بقاء 
الخلق, ولا سقطت الرغبة والرهبة. ول م يرتدع وافسد الشدبير وكان ذلك سييا للاك 
العباد ". 

وقد ورد عن الإمام الصادق# في حديث آخر أله قال: ا 


.أ لكل بلد عن 
الائة يغزع إليهم ف يآمر دنياهم وآخرتهم فإن دموا ذل ككانوا همجاً: فقيه عالم ورع, 


۱ حار الأنوارء ج ١ص 1١‏ الرواية طویلة 
۲ حار الأتوار, ج ٩۰‏ صی 4۱ 


ضرورة اقامة الحكومة في المجتمع البشري WY‏ 


وأمير خي ركطاع, وطبيب بصي رةه . 

و قلغا مراراً إن ما ورد في الروايات الإسلامية يدل على ضرورة وجود حكومة وإن 
كانت ظالمة خير من الفوضى» حيث نقرأً لأمير المؤمنين ل قوله: «والٍ ظلوم غشوم خير 
من فة تدوم» آ. 

ويعني ذلك أله حتى في حالة عدم القدرة على تحقيق حكومة عادلة فلا أقل من إقامة 
حكومة وإن كانت ظالمة وجائرة وذلك في سبي الاستقرار والأمن للبلد وحسدوده ونع 
المدوان عليه. وفى غير هذه الحالة تسود حالة من اللا أمن والتدهور حيث سراق دماء 
الكثير من الأبرياء دون أي وازع با سيسهّل على الأعداء النفوذ إن داخل البلد والسيطرة 
علیه. 


WG 


ضرورة الحكومة في التصورالعقلي؟ 

كان ما ذكرناه حول ضرورةالحكومة في الصو ر القرآني والروائي والتي أشارت 
جميعها وبالأدلة القاطعة على ضرورة وجو د الحكومة للمجتمعات الإنسانية. وهنا تُشير 
إلى ضرورة الحكومة من خلال الأدلة العقلية حتى نضح المسألة لنا أكثر. 

وتنطلق هذه الأدلة أحياناً في تصور شخص يؤمن بالتوحيد. وأحياناً أخرئ نراها من 
وجهة نظر الشخص المادي. حيث تلاحظ عاملاً مشتركاً بينهما وهو اعتقادهما بضرورة 
وجود الحكومة للمجتمع البشري وإِن كانت آراؤهما تتفاوت وتت 

ويمكن الإشارة إلى الأدلة المشتركة في التصور العام فيما بخص هذا الموضوع وهي: 

أو إن حياة الإنسان تنطبع بطابع اجتماعي بحيث لو خَلَّتٌُ حياته من هذه الصفة فإِلّها 
ستكون في أدنئ مستوئ لها من الجاهلية والوحشية والانحطاط, لأنَ كل المنافع والآثار 


ين في أحابين أخرئٰ. 


۱ بحارالانوارء ج ۷0 ص ۲۳۵. 
۲ غرر الحکم. ج ۲ ص ۷۸٤‏ ج 0۰باب الواو. 
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ببة والبتاءة في حياة البشر بما فيها الحضارة والتقدًم والكمال والعلوم والفئون 
والصناعات المختلفة. كلها نابعة من بركة الحياة الاجتماعية والعمل المشترك والتعاون فيما 
بين البشر فى المجالات المتعددة. 

فما لم تضم الطاقات الفكرية والبدنية البسيطة بعضها إلى البعض الآخر؛ فلا مجال 
لوجود الحركات والانبعاثات المظيمة في المجتمع بأي حال من الأحوال. وببساطة: لو 
إتفصل الإنسان عن المجتمع فسيكون كالحيوان. فمن جهة نجد الرغبات والآمال الداخلية 
والحياة الاجتماعية التي تهبه كل تلك القدرة والإمكان للتقدم والتطور نحو الأفضل. ومن 
جهة أخرى بما أن الحياة الإنسانية في داخل المجتمع على الرغم من أن كل تلك الآلاء 
والتعم لا تخلو من النزاع والمنافسة ا غلبه الأنائية وحب الزات فقطء بل لاشتباه 
الكثبر من أفراد المجتمع في تشخيص الحدود والحقوق فيما بينهم. فإِنٌ دور القوانين هنا 
يكسون ضرورياً لتحديد حقوق الأغلراة وص الطريق أمام التعديات والتجاوزات 
اللامشروعة 

كذلك 


ذه القوائين لا يمكن أ 
ائبرئ إلى تنفيذها أفراد متمد عليهم في المجتمع. وبعبارة أخرئ. فالحكومة وحدها 
تستطيع أن تعرز القوانين وتنفذها في المجتمع وتحول دون انتشار الفساد وسفك الدماء 
والاعتداء على حقوق الآخرين -ولو بصورة نسبية. 

ولذلك نرئ الأقوام البشرية ومنذ القدم سعث إلى إيجاد حكومة لها 

ناء لو افترضنا أنه يكن للناس العيش بسلام بدون حكومة (وهو محال بالطيع). فلا 
يمكن على أية حال الوصول إلى التقدم والكمال في العلوم والمعارف والصناعات ومختلف 
الشؤون الاجتماعية دون وجود برنامج دقيق ومديرية عالمة. وهذه هي أشكال أخرى 
للحكومة. 

ومن هذا المنطلق فإ جميع العقلاء في العالم يؤكدون على ضرورة تشكيل الحكومة 
للمجتمعات البشرية إلا ما بُرئ نادراً في كلمات بعض المؤيدين للشيوعية من أنه لو ُضي 


ؤثر لوحدها في ردع الاعتداءات والنزاعات إلإذا 


ضرورة اقامة الحكومة في المجتمع البشري ۹ 


على النظام الطبقي للمجتمع فلا تعود هناك ضرورة لأي حكومة. إذ يعتقدون أن الدولة 
اعد على الحفاظ على منافع الطبقة الرأسمالية وحسب. وعندما يتم 
: سبب لوجود الحكومة. 

ولكن من الواضح أن كل ذلك إلّما هو محض خيال وأوهام لا وزن ها في ميزان العقل 
والمنطق. ذلك أ الوصول إلئ حالة عدم وجود الطبقية في العام أو أن يكون كل البشر في 
مستوی معاشي واحد اما هو حلم وخیال لا أكثر وخاصة في الوضع الحالي الذي تمر به 
المجتمعات البشرية. 

ولو فرضنا أننا بمكنتا الوصول إلى مجتمع كهذا والقضاء على النظام الطبقي والحكومي 
الحافظ لهذا النظام. تبقى الحاجة إلى برنامج دقيق ومديرية ضرورية للوصول إلى التقدم 
العلمي والصناعي والحفاظ على السلامة الاجتماعية والنظام والحرية وتأمين الغذاء 
والسكن وسائر الاحتياجات. فهل يهكل متأالإستغناء عن وزارة التربية والتعليم في سبيل 
وضع برنامج صحيح لغرض تمليم إوترية الشبأب؟ وهل يمكن بدون وجود وزارة الصناعة 
الحفاظ على العوامل الصناعية وهل الإمكان رد المدوان والهجوم الأجنبي دون وجود 
وزارة الدفاع؟ ولو افترضنا عدم حدوث حرب في العالم. فهل يمكن إيجاد التظم في 
المجتمع الإنساني مع غياب قو الأمن في ذلك المجتمع؟ 

على أب حال إن هذه المسألة تعتبر من البديهيات وهي أن المجتمع الإنساني لا يمكنه 
اليش بسلام دون وجود الحكومة ولو ليوم واحد. وحتى الذين لا يؤيدون هذه القاعدة ام 
یصلوا إلى | 

صحيح أ الحكومات المستبدة والظالمة هي التي تكون بؤرة للفساد ومنبع البؤس على 
طول التاريخ لليشرية ولا تزال. ولكن لوحدث وتهدَم انظام القائم لهذه الحكومات وتأخر 
تشكيل حكومة أخرى تخلف تلك الحكومة ليوم أو أكثر» وفي حالة غياب الحكومة. 
فستكون النتيجة لذلك. الهرج والمرج وحالة من اللاأمن والتدهور وإزدياد الشَعَّب قي 


جميع البلادء وسترئ أن وجود الحكومة الغا 


جة ورجعوا خائبين. 
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وأمًاالذين يؤمنون بإرسال الرّشل وانزال الكتب السماوية من قبل اله تعالى فهم يفهمون 
مسألة ضرورة الحكومة بشكل أوضح وأكثر بيان لاهم يؤيدون من جهة. الأهداف التي من 
أجلها بت الأنبياء والتی د في المصادر اللاهوتية. إضافة إلئ الأدلة المقلية اتی 
تسندهاء ومن جهة أخرئ. فإ الوضع بدون تشكيل الحكومة لا يمكن أن طاق أيدأً. قثا 
إن مسألة التربية الصحيحة والتعليم وتزكية ألنفوس وتطهبرها لا يمكن أجراؤها دون وجود 
الحكومة. 

والآن تصوروا أن جميع المدارس والجامعات في عصرنا الحاضر هسي تحت سلطة 
حكومة علمانية أو أتها لاتعير أهميّة للقيم الدينية. وأنٌ وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون 
والصحف دار أيضاً من َمل نفس النظام. ثم سعينا عن طريق النصائح والإرشادات أو على 
الأكار الاستفادة من المساجد والمنابر لتعليم الاس أهداف ومبادىء الأنبياء والتعليم 
والتريية الدينية. فإننا حتماً لن نصل إلى أي مزكود. بل ستبقي أنواره ضميفة في قلوب بعض 
الاتقياء وهم أقلية. ولكن متى ما تكلا كواة تبني أساسها على الإيسمان والشوحيد 
والاعتقاد باله وتؤمن بالمقد سات وتأ مخز لمر هذه المراکز الحساسة على عاتقهاء فن الأمر 
حینئار سیختلف تماماً. 

وبالنسبة إلى موضوع (العدالة الاجتماعية) و(قيام الناس بالقسط) وهما الهدف الآخر 
فإنَالأمر يبق هو هو إذكيف يمكن إقامة القسط والعدل مع وجود حكومة ظالمة تفت 
الإيمان والدين أو عميلة ومرتبطة بالاستكبار والاستعمار؟ 

وياختصار. فإِنَ أا من الأهداف التي جاء من أجاها الأنبياء لا يمكن تحقيق الجزء 
الأعظم منها إل بوجود الحكومة. ولذا نرى أن الرسول الأكرم للل لم يكن ليتمكن من 
الوصول إلى الأهداف الإسلامية السامية إلا بعد أن قام بتشكيل الحكومة. وكذلك الحال مم 
الأنبياء الآ المنقطع النظير بعد أن قاموا بتكوين 
َل أولئك الأنبياء الذين لم يحقفّوا نجاحاً في تشكيل الحكومة مضطهدين 
الطبقات الفاسدة 


ضرورة اقامة الحكومة فى المجتمع البشري ذش 


ونفس الحالة ستتواجد في آخر الزمان على ما لا يمكن نشر التوحيد والعدل إلا 
بتشكيل الحكومة. حكومة المهدي(عج) العالمية. هذا من جهة. وسن جهة أخرئ فاق 
الأحكام الإسلامية لا تنحصر في إطار (العبادات) وحسب. بل إن لدينا احكاماً جمة تهتم 
بالشؤون السياسية والاجتماعية للمسلمين. كأحكام الحدود والديات والخُمس والزكاة 
والانفال وما شاکل. 

فهل يمكن جمع حقوق مستحقي الزكاة وأخذها من الأغنياء دون وجود حكومة؟ أو 
هل يمكن تنفيذ كافة الأمور الق 7 فى الإسلام؟ كيف يمكننا ضمان إجراء الحدود والح 
من أعمال المفسدين؟ وإذأ تعض البلد المسلم إلى الهجوم والعدوان. كيف يسمكن يدون 
وجود الحكومة تعبثة الجيوش المجربّة وتهيثة الأسلحة المختلفة للدفاع عن حياض 
الإسلام ودرء الخطر الخارجي؟ 

وخلاصة الكلام, إّه من غير تشكي ل نحكرمة عادلة وشعبية على أساس المقاند الدينية. 
القسم الأعظم من الأحكام الإلا ملاظ ممطلة. لأه لا يمكن بدون مساندة ووجود 


الحكومة إجراء الأقسام الثلائةرالري 


ية ي الدين الإسلامي. (السياسيات) وهو برنامج 
الحكومة وعمودها الفقري. و(المعاملات) التي ل تقر إلا وجوه الحكومة زح 
(العبادات) كالحج وصلوة الجمعة والجماعة. كل ذلك لا يمكن أن يتبلور ويتألق إل في ظل 
حكومة اله العادلة. 

WES 


۵ 


کرت کبزا مد 


أهداف الحكومة الاسلامية 


ناء على ماورد في البحث المتقدًم حول ضرورة وجود الحكومة اتضحت أيضا أهداف 
الحكومة الإسلامية بشكل اجمالي. ولمزيد من التوضيح تشر ادناه إلى بعض الآيات 
الشريفة: 


توا الزكاة 
(الحج (6١/‏ 


ن بآنرالكريم عبرأ عن قدرة الحکم. كما نطالع في آیتین 
من سورة يوسف: كلك كا وف ف الأرضٍ4 (يوسف /01) 
وفیما بخص ذاالقرنین تقول الآبة: إا کا نی الأرض وتيا ن كل تى سيبا. 
(الكهف / )۸٤‏ 

وطبقاً لما تعنيه الآبة الشريفة الأولى فإ الممنئ يكون هكذا: إن أولياء لله إن أعطوا 


زمام الأمور والحكم فاإّهم سيقيمون الصلوة. وهي من جهة. مظهر في مظاهر اقرب 
والوصول إلى لله تعالى. ومن جهة أخرئ, فإّهم سيعبدون الطريق السؤدي إلى العدالة 


الاجتماعية. وأبرز مظاهر هذا الطريتى أداء الزكاة. بالاضافة إلى ذلك فانم سيعملون على 
اشاعة الفضائل الإنسانية والقضاء على المنكرات بواسطة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في المجتمع أبعاده المختلفة. 

على هذاء فلو افترضنا أَنّ 


كلمة (مكا) تعني أيّ نوع من القدرة سيتم معنئ الآية ضمن 


4 نفحات القرآن / الجزء العاشر 
التعبير الذي قلناء سابقأً. ذلك أن الحكومة هي أبرز أنموذج للقدرة. 

وقد ذكر العامة الطباطبائى ف 

فهل يمكن الوصول إلى هذه القدرة من دون استلام الحكم '؟ 

وقد ورد هذا المعنى في تفسير القرطبي بشكل أوضح حيث فشر جسلة البق إن 
کشم ن ا زض4 بالأمراه وأصحاب الحكومة". 

وطبيعي أ مر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكور في هذ الآية وكما ورد ذلك فى 
مختلف البحوث الفقهية. يلزم لتفيذه مراحل عِدّة. وإحدى هذه المراحل يختص بالحكوة 
وتشکیلها. 

۶ ا الكريم ما تعلق بحكومة الصالعین حیث تقول الآ ووعد اله 
نی آلأرض کا استخلف | ن قبلهم 
تی م وآیندا م ن بعد عوفهم أسنا عبدوئنى ل 
1 (النور )٠١/‏ 

وفي هذه الآبة وبعد أن وعد الله الم الصآلحين باستخلافهم وتسليمهم مقاليد 
الحکم. عقب قوله يعض امبارائ ر اوائ أهذا هذه الحكوبة : التمكين 
والقدرة للدين الإلهي وتحكمه على المجتمع. والأخرئ: إزالة حالة اللاأسن وتبديله إلى 
الأمن والاستقرار الاجتماعي الكامل والعبادات الخالية من كل أنواع الشرك. وعلى هذا 
فإ أهداف الحكومة طبقاً ذلك هي كما يلى: 

4 -سيادة الدّين والقوا ن الالھت نک‎ ١ 

۲ -نشر الأمن والاستقرار الکاملین فى كل مكان. 

٣‏ ۔إخلاص العبا ت له وحده وإزالة كل آثار اله الشرك والوثنية. 

والواقع أن الهدف الأصلي لكل ذنك هو كمال الإنسان والسير نحو الله سبحانه. وأنّ 
الأمن والاستقرار وتحكيم القوانين الإهية إتما هي مقدمة لوصول إلى ذلك. 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱٤‏ ص .۴۸١‏ 
۲ تقسیر القرطبي. ج ۷ ص ٤٤٩۵‏ 


أهداف الحكومة الإسلامية e‏ 


۳ - ونقراً خطاب اله لنبيه داودظة: <يا اة إا لتا خَليفةً فى الأزض قاخكم بين 
الاس پالحئ. (ص /۳۹( 

وتبين هذه الآية بوضوح النتيجة المرجوة للخلافة والحكومة في الارض وهي احقاق 
الحقوتى أو ما يعرف بالحد من الاعتداء والتعدّي على حقوق الآخرين وأخذ حق الضعقاء 
والمحرومين من الأقوياء والمترفين 

وبديهئ أن هدف حكومة النبى داودكة وأنبياء بني اسرائیل الآخرین لم يكن هذا 
فحسب. بل إل أحد الأهداف لابه حكومة في اي مکان وزمان. 

و صحيح أنْ عبارة (الحكم) الواردة في القرآن الكريم تعني أغلبها (القضاء) ولكن وبعد 
ملاحظة أن الشطر الأول من الآية يتحدّث عن الخلافة في الأرض, يضح أن أي نوع من 
الحكم بالعدل مشمول فى مضمون الآية ككل. مضافاً إلى ذلك فان القضاء هو شأن آخر من 
النساء حيث يقول تعالى: «إِنٌ الله 


(النساء /0۸( 
ولقد ورد في روايات كثيرة في تفسير هذه آلأية صراحة أن المقضود من هذه الامانة هو 
مقام الولاية والتي يدها كل إمام إلى الإمام الذي يليه. وإن كان المعنىئ العام لها يشمل باقي 
أنواع الأمانات كذلك و أخص ما ورد في بعض الروايات من أن المخاطب في الآية هم 
الحكام والأمراء." ويدلّ ذلك على أن المراد بالحكومة العادلة في الآية المذكورة ليس 
القضاء فحسب. بل يشمل كل نوع من أنواع الحكم العادل. 
جميع الآيات والرّوايات التي تذكر هدف بعئة الأنبياء على أله تعليم وتربية 
وتزكية النفوس واقامة القسط بين الناس ورفع الأغلال وتحطيم القيود. فإّها في الواقع تبن 
أهداف تشكيل الحكومات الإلهية. لأ هذه الحكومات هي مقدمة ووسيلة لضمان أهداف 


۱ فسیو توراقلین. ج ۱ مس 6۹۵ و 4٩1‏ تفسیر الاشي. ج ۱. ص ۹٤۲بحار‏ الأنوار. ج۲۳ ص ۲۷۵ فمافوق. 


۲. تقسیر البرهان. ج ۱ ص ۴۸۰ (أنه خاطب بها السکام). 
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بعثة الأنبياء. وعلى هذا يمكن تلخيص أهداف الحكومات الإلهيّة بالنقاط التالية: 

١‏ -تعلیم وتر أفراد المجتمع في المجالات العلمبة والأخلاقية. 

۲ - ضمان الحريات الإنسائية. ورفض كل أنواع العبودية واستعمار الإنسان لأخيه 
الإنسان سواء في المجالات الفكرية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصا 

٣-إقامة‏ المدل والح وضمان العدالة الاجتماعية في كل الطبقات الاجتماعية. 

٤‏ -استتباب الأمن الاجتماعى بوصفه مقدمة لوصول إلى الأهداف الأخرئ. 

١‏ -تركيز المباديء الخأصة بالمبودية له والتير إليه تعالى والكمال الإنسانى والوصول 
إلى منزلة القرب من لله والتي هي غاية الغايات ومنتهلىالرغبات . 

ونختم هذا البحث بكلام لأمير المؤمنين علي ل والذي ورد في أل عهده إلى مالك 
الأشتر. حيث برسم له بوضوح أهداف الحكومة الإسلامية إذبقول:7 
عل لمي رال ر 
اد عدوا و استصا عآعلا ر عغارة لايق 
عمارة البلا راستصلاج أهلها وجهاد عدّوها وتعزيز بيت المال كل ذلك 
يعئى دعامة لانجاز تلك الأمورء وهي أهدأف هذه الحكومة, ولكن كما أشرنا سال ذ 
الأهداف هي پا این المرحلة الأولى. أا الأهداف النهائية والاصلية فهي التعليم 
والتربية وتهذيب النفوس والسير إ| 


0۳ نهج البلاغة. الرسالة‎ .١ 


لقد كانت للحكومات على مدئ التاريخ أشكال متباينة. وربّماكانت تلك الأشكال بعدد 


أنواع حكومات العالم. ولكن يمكن تقسيم أصولها إلى ثلاثة أنواع: 


١‏ -الحكوما الاستبدادية 

وهي الحكومات المتشكلة على أمثاسن ألحكم الفردي أو حكم جماعة سعينة حيث 
تدور حول محور المصلحة الفردية أو مشلحة تلك الجماعة وطبيعي أن تخدم تلك 
الحكومة منافع ومصالح تلك الفثة فقظر وتتيجتها ستكون استعباد المجتمم وانتشار البؤس 
والحرمان فيه. هذا وقد قام حكام وسلاطين من هذا القبيل على طول التاريخ بارتكاب 
أفضع الجتايات وذلك لحفظ مصالحهم الشخصية. وقد تعدّوا كل الحدود المعروفة. بل لقد 
سفكوا دماء إخوتهم وبنيهم عند احساسهم بالخطر منهم على مناصبهم. 

وفي هذا النوع من الحكومات لا تؤخذ آراء الشعب بنظر الاعتبار بل ولاقام لها أي 
وزن على الاطلاق وكلٌ شيء يدور حول محور الظلّم والجبروت, وتنقسم هذه الحكومات 
إلى أنواع أخرئ,. منها الحكومة الفردية الاستبدادية (المستبدة). والحكومة الحزبية 
البستبدة حيث بسيطر فيه الحزب ذو الأقلية على الأكثرية المطلقة وذلك باستخدام 
اسلوب القوةء ثم تفرض على تلك الأكثرية آراؤها وايديو لوجيتها وهو ما كان يشيع 
الماركسيون حيث كانوا يستونها بالدكتاتورية البروليتارية (المقصود بالبروليتارية (ااطبقة 
المنتجة) والبعض منهم الذي ثبت ولاؤه وإخلاصه للماركسيين. فَُسَجُل أسماؤهم في 
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الحزب الشيوعي حيث كانوا يشكلون مجموعة صفيرة في مقابل الجموع الغفيرة للشعب 
ويتحكمون بمصير الشعب بأكمله, ولم يكن الحزب الشيوعي حزباً ممثلاًلمختلف قطاعات 
الشعب. ولا بهتم بالاتتخابات الحرة. ولم يكن بمقدور أي كان الانتماء إليه. بل ولم تكن في 
أفكاره أي نوع من الديمقراطية. 


الحكومة الديمقراطية 

وهي أفضل وأكمل حكومة معروفة في عالمنا الحاضر. 

والأساس في حكوبة من هذا القبيل هوأ جميع الاس في ية فة انوا أو طبقة 
يمكنهم -وبحرية تامة -الذهاب إلى صناديق الاقترأع والادلاء بأرائهم حول من يريدون 
انتخابه من الممثلين وتسليمهم زمام أمور الشعب لفترة معينة تحت ضوابط خاصة وشروط 
معينة. فيضع الممثلون للشعب بعد فللا وننميةرواستقلالية كاملتين على الأرجح كل 
القوانين الضرورية. ثم بشكلون هية بوآطة هلأ الممثلين تارة أو بصورة مباشرة من قبل 
الشعب تارة أخرئ باسم مجلنتإلورماء أو رئيس الجمهورية. ويطلق -كما أشرنا على 
هذا النوع من الحكومة بالحكومة الديمقرآطية (أي حكومة الشعب أو حكومة الشعب على 
الشعب). 

وتنقسم هذه الحكومة بدورها إل قسمين: النوع الأول وهو الحكومة التي لها صفة 
شعبية واقعاً. وهي نادرة الوجود سواء في الماضي أو حتى في الحاضر وربا لم قظهر 
ملامحها في الخارج بعد. 

والنوع الآخر هي حكومة شعبية الظاهر والمظهر لكنها ليست كذلك في الواقع, فحقيقنها 
(استيدادية) وظاهرها (ديمقراطية)؛ 1 

وهذا التفاوت الموجود بين الظاهر والواقع ينقسم كذلك إلى صنفين, فإما أن يتّخل فرد 
أو أفراد مصلحيون فى نمط الاتتخابات وبصورة علنية مرسلين أفراد الشعب إلى صناديق 
الاقتراع عثوة أو هم ييعملون على مسلء صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية مزيفة 


أنواع الحكومة ۴ 


حت يتم لهم انتخاب الأفراد الذين يرغبون في فوزهم في هذه الانتخابات والخروج 
بأصوات انتخابية أكثر وقد تأخذ هذه العملية. أي عملية تدخَل أولئك الأفراد طا 
هو طابع اتدل 1 ERE‏ و للبعض من أصحاب السقول 
الساذجة وذوي النيّة الحسنة أن جرت بحرية كاملة تماماً. بينما 
کار عام و سی ارراا اک رفو رارک ی 
عن طريقهاء لمن يریدون مستفيدين من أساليب علم الفس بحيث يتصور الاس أن هؤلاء 
المرشحين عبارة عن علماء مدبّرين وكأّهم ملائكة منزلين. لكنهم في الواقع علا 
يخدمون تلك الطبقة الثرية وذات السلطة القوية وكل المصلحبين والوصوليين. 


آخر 


والحق أن الحكومة في مثل هذ ات والتي نجدها بكشرة في ارويا وعلى 
الأخص في أمريكاء هي حكومة مستبدة وظالمة إلا ألا ترتدي زي الحكومة الديمقراطية 
والشعبية. 
۴-الحكومة الإلهيّة 


وهي الحكومة التي لا تعتمكلارعلي الإراوة الفرديةر ولا على الأكثرية الساحقة من 
الشعب. بل تنبتق طبقاً لإرادة له ولا شك أن إرآدةالباریء عر وجل لاتقتضي سوئ ضمان 
المصالح الواقعية لمباده ليس إل. ويمكن مشاهدة مثل تلك الحكومة من خلال حكومة 
الأنبياء وأوصيائهم الحقيقيين وأولئك الذين يسيرون على خطاهم وينتهجون سنهجهم. 
ومشل هذه الحكومة يندر وجودها في العالم. 
e‏ 


لقد ذكر القرآن الكريم نماذج للانواع الثلائة لهذه الحكومات: 
-أشار القرآن الكريم إلى حكومة فرعون باعتبارها حكومة مستبدا 
بقول: إن فرعو علا ف الأرضٍ وجمل ألا شيعا بد 
ويشتجیى نِسَاءهُم نةكان مِنَ القْيدين. (القصص )٤/‏ 
کان فرعون یعتبر گل أُرض مصر ملکاً شخصياً له وکل ما فیها من نهار وميا هي له 
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أیضاً. وکان یقول: «تا قوم آلی لى ملك صد و هو الأاز تجرى ين تح أقلا 
بصرون. (الزخرف )0١/‏ 

إل لم يقنع بحكومته المستيدة على الشعب فحسب. » بل كان بتوقع أن يعبده الجميع ولا 
يعبدون غيره! ولذا قال لموسى #: ون افحت إا عى ي 
(الشعراء / (٠۹‏ 


حتى أنه كان يتصور أن من بريد الاعتقاد والإيمان بشخص يدعي النبوة بعد ما رأ 
ل يفعل ذلك إلا بعد موافقته وإذنه! ولذلك نرئ أنه وبح السحرة الذيين 
آمنوا بموسئ ا بعد مشاهدة أدلته ومعجزأته حيث قال: «قَالٌ فرعَونٌ 
آذ لکم4. (الاعراف /۱۲۳) 

ونرئ أنموذجاً آخر لحكومة مستبدة أخرئ ألا وهي حكومة «شمرود» والذي صرح 
مخاطباً إبراهيم :مانا أحبي واپیظ» ولكيواجه بعد ذلك استدلال إبراهيم غا الدامم 


عندما قال له : وإ لله أت بالشلس ين ارق ات پا ِن لغرب قوت الى فر 


(البقرة / ۲۵۸( 
والحقيقة أ الناس جميعاً وحتى السلاطين المستبدين أنفسهم كانوا يعلمون بهذه 
الحقيقة وهي أن الملوك مفسدون في الأرض ومخْلون ب ة المجتمع الإنسانيء وا نقراً 


في القرآن الكريم أنه عندما وصلت رسالة سليمان# إلى بلقيس ملكة سبأً. وبدأت 
ا مُرسلاً. فأ رسلت إليه الهداياء 
وقالت معيّرةٌ عن تاتا :و 2 4 ولوا قري أفسدوما و جَمعلوا اة هلها وة 
وَكَدَلِكَ يلقن (التمل / ۳١‏ 

فقد كان الملوك يضطهدون ويعدّبون مخافيهم بأبشع الصور بل حت يدفنوهم أحياء. 
أياتها عن أصحاب الاخدود (إذ يذكر 


وقد ورد ذلك في سورة البرو 
التاريخ أن الملك «ذو نواس» أضدر ر أمراً بحفر خندق ووضع كمية كبيرة من الحطب فيه 
وأشعل ناراً عظيمة ثم قذف بيعض المسلمين الذين فضتلوا البقاء على دينهم وسط تلك 


أنواع الحكومة ۳ 


النیران ولم یرحم منهم لا شیخاً ولا طفلاً رضیعاً). وماکان ذنبهم إلا أن آمنوا باه العزيز 
القهار: وما نموا ْم إلا آن بُويُوا ياف القزيز الخميده. (البروج /۸) 

ويضم التاريخ بين صفحاته الكثير من هذ الوقائع التي مارستها الحكومات المستبدة 
والتي کانت تٌعامل شعوبها کالعبید. بل دن من ذزك أيضاً. وقد أشار القرآن فى عدَّة مواطن 
إلى مثل تلك الحكومات. ولذلك كان أحد أهم الأهداف لفورات الأنبياء او نان 


الاستبداد وإنقاذ الشعوب من براثن المستبد ين. 

۲ -ونرئ كذلك بعض الآيات الفرآنية الشريفة التي تشير إلى حكومة الشورئ. أو كما 
هو المصطلح عليه بحكومة الشعب للشعب. وإن لم يكن هذا المصطلح واضحاً كما عليه 
اليوم. 

نطالع في قوله تعالىٰ وفيما بخص قصة (سليمان 4ة ) مع (بلقيس -ملكة سبأ): لىا 
وصلت رسالة سليمان إلى بلقيس جمع الأكمرة مستشاريها وبدأت ممهم بالتحدث عن 
مضمون تلك الرسالة قائلة: <تا اماملا آفرى ي أنرى اکن قاطعة أشرا عق 
تْهدون4. (النحل /۳۳) 

ومن المتين أنه لم تكن في ذلك الزمأن انتخابات ولا آراء شعبية. لکن مع وجود مئل 
هذه الحالة عند الملكة وهي الالتزام بالشورئ في سير الأمور والبت فيها فذلك يدل على 
وجود حكومة الشورئ وعاً ما 

إضافة إلى ذلك فان مسألة الشورئ هي احدى المسائل التي تتضمتها البرامج الإسلامية 
و تؤكد عليها في الأمور الاجتماعية والحكومية عامة. وكما يذكر القرآن الكريم واصفاً 


المؤمنين الحقيقيين بقوله: «وَأْرّهُم شُورَى يَّْم). (الشوریٰ /۳۸) 
بل حتى أنه أمر النبي ل بالمشورة مع السؤمنين حيث يقول القرآن مسخاطباً 
الرسول تا : «وشاو رهم فى الأمر4. (آل عمران / ۱0۹( 


ومع أن حكومة الرسول ل كانت من نوع الحكومات الإلهية. إل نهال كان ومر 
بمشاورة الاس ایی حکوست ات صباة شمیةد 
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۳ -وأما ما يتمق بالحكومات الإلهية فقد وردت آيات قرآنية كثيرة تبحث ذلك» يقول 
القرآن الکریم عن لسان داود: وال َب آغیز لی وَحَبِ لی مُلکا ل بی لِاحَدِ ن ټعی 
َك أنْتَ الوَعًاب). (ص /۳۵) 


ونتبین من الآيات التي قلت هذه الآية أن دُعاء سليمان ا كان قد أ 
حكومة لم يسبق لها مثيل» فقد كانت اليح تجري بأمره. وسر لله له الشياطين والعفاريت» 
وکان ستفيد حتىْ من الطيور في إنجاز بعض أعماله. 

ل القرآن الکریم متحدثاً عن آل إبراهیم: «فقد آتیتا آل إنرَاهم الاب وا 

نيام ملكا عَظيما). (التساء / (0٤‏ 

RE‏ اسرائیل ویوسف وداود وسلیمان وغیرهم). 

ويذكر القرآن الكريم (طالوت). أحد اسرائيل المعروفين وعلى لسان نبيّ ذلك 
الزمسان (شموتيل) فالا قال نبو ت بحم إٌِ اله قد بعت لكُم طالوت 
مَلکأ¢. (اليقرة/۷٤۲)‏ 

وبُقصَدٌ بذلك أن هذه الهبة قد وهبش «جكانه لطالوت. 

ولكن بني اسرائيل الذين لم مكتوتوبق تكم واطلاح كاملين بأمور الحكومة الإلهية. 
عارضوا هذا الانتخاب واعتبروا أنفسهم أفضل منه لاستلام ذلك المنصب لأنْ طالوت كان 
رجلا قرويأًء فلم يكن صاحب مال ولا عشيرة معروفة. لكن نيهم رفع تلك الشبهة 


ووهبه الله 


إن اله اصطقاء عَلَْكُم وَرادة عة نى العِلم والجئم واف بوني مله 

واس غلم (البقرة )۲٤۷/‏ 
وقد شير في سورة اء إشارة واضحة إلى حكومة النبي لا وآله بقوله :ام 

ا ماله من قضله ققد آيا آل إبرامم الكتاب واليِكة 
یئام لکا عَظيمأًي. (النساء / 04( 


RE‏ في القرآر ان الكريم» والآن نبد 
بنقد ودراسة كل نوع من تلك الحكومات الثلاث: 
ws‏ 
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مفاسد وما أصاب المجتمعات من ويلات ومصائب مدمرة على مر التاريخ» من قتل 
» والحروب المدمّرة والاستيلاء على الأمسوال. واستعباد المحرومين 
والضعفاء» وانتشار التعصّب والتمييز العنصري والظلّم. وصرف أموال المجتمع على التّرف 
والبذخ. كل ذلك من آثار تسلط الحكوهايت:الوستبدة. وقد ذكر الفرآن الكريم وصفاً حقَاً 
لذلك حيث قال: إن الوك إا علأا رة فكوا وَجَعلوا اع هلها آذه ركذلك 
(النمل )۳١/‏ 

ولا فرق بین أن یکون الاستمد قربلاو اعيا إن آثار الاستبداد الجماعي أكثر 
سوءاً من الاستبداد الفردي. وأوضح مثال على هنا النوع من الاستبداد هوالفزب 
الشيوعي في روسية والذي كان السبب في جر أتواع المصائب والفجائع التي لا ميثل لها في 
التاریخ. 

إن الحكومات المستبدة والتي تتظاهر بزيّ الحكومات الشمبية والديمقراطية لا تقل 
سوءاً عن الحكومات المستبدة المطلقةء بل إّها أسوء بكثير من جهات شتى. ذلك لان 
الشعب حستاس دائماً تجاه استبداد الدكتاتوريين ويتحين الفرص الاتتفاض ضدهم 
والتخلَّص منهم. أمَّا في حالة الحكومة المستيدة المتلبسة بلباس الديمقراطية -كما هو 
الحال فى كثير من الحكومات الغربية السلطة بصرف مبالغ طائلة على الاعلام 
والصحف بالإستعانه بالرأسمالیین فلا ا يمن الناس من ممارضتهم والشورة 
ضدهم في الفرصة المناسبة. 


الابرياء وتعذي 
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وأاالحكومة الديمقراطية الراقعية والني تمثل أكثرية الشعب (إذاوجدت حكومة كهذة 
في العالم) فهي كذلك. حيث تنطوي على مساوىء كثيرة. بل وحتىٰ تمارس الظلم 
والاعتداءء وذلك لأمور منها: 

أو إن الكبر من الاس في أغلب الدول التي تكون حكوماتها واقعاً أو ظاهراً من هذا 
النوع. لا يشاركون بصورة عملية في الانتخابات فيها. إذ رما شارك ستون أو سيعون في 
المثة بل وأقل من ذلك أيضاً: ومع ذلك فاننا نرئ ان تتائجها تشير إلى أ المرشع الفلاني قد 
حاز على أكثرية الأصوات. إِنّها لم تكن أكثرية في المجتمع. (مثلاً نسبة Jola‏ 1۹ 
من مجموع 1١‏ من الأفراد المشتركين في تلك الائتخابات). 

وفي هذه الحالة. توجد مصاديق اة فان الأقلية من الناس تتسلّم مقاليد الأمور. 
بينما ترضخ الأكثرية تحت حكمهم وسيطرتهم. ويديهيّ أن ينظموا كل القوانين حسب 
أهوائهم ومصالحهم» وهذا هو الظلم الفاشن بينه. 

فان: لو فرضنا أن جميع أفراد إلشم الذي لهم حقّ المشاركة في الانتخابات قد 
اشتركوا فيها (طبعاً إنّ مثل هذ الف ر ية لم تحدث أبدأ) فيمكن أيضاً فوز البعض بأكثرية 
قليلة وضئيلة (کأن يكون ٥١‏ فى مقابل ٤٩‏ 7 أو أكثر أو أقل). 

وهذا أيضاً أحد أنوا (استيداد الأكترية) ضد الأ لية. ففي دولة بلغ عدد سكانها ٠١١‏ 
مليون نسمة مثلاً تخضع فيه 4١‏ ميلون نسمة لسلطة 0١‏ مليون شخص, فكل شي» 
في المجتمع يسير وفقاً لمصلحة الأ کثیر من 
المفكرين إلى أنٌ حكومة الأكثرية هي نوع من الحكومة الظالمة اي لابد منهاء لأنه لا حيلة 
لهم ولا یدیل سواها. 

ماثا: وبعيداً عن ذلك وعلى فرض أن الحكومة الديمقراطية لا تنطوي على أي من 
الإشكالين المذكورين قإلّها حكومة تنبعٌ رغبات الأكثرية من الشعب. ونحن نعلم أنه 
يحدث أحياناً أن ينحرف أكثرية الشعب نتيجة للمستوئ العلمى والثقاقي المتدنّي. أو في 
هذه الحالة يتم على العلماء والمتقفين التهوض ومحارية هذه الآنة الخطيرة, يشما لائر 
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الأعظمة الديمقراطيةء بل نرئ المكس» حيث 
أخذت هذه الانحرافات شكلاً قانوناً وهزت من قبل المشرعين هناك. فمثلاً أصيح 
الزواج من الجنس المماثل في انجلترا وأمريكا مجازً من قبل القانون. وكذلك الحال مع 
مسألة سقط الجنين أو الإجهاض, ذلك أنَ الممثلين في هذه الدؤل يعبرون عن رغبات 
الشعب لا رعاية مصالحه. 

ومن هنا نجد انا بحاجة إلى البحث عن النوع الثالث من الحكومة. ألا وهي حكوبة 
الصالحين, الحكومة التي اقترحها الأنبياء ##. وحعَى لو كانت هناك اتتخابات قإنّها تجري 
على ساس انتخاب الأملح وقت رعاية الإمام العادل. 

ففي هذا النوع من الحكومة لا نجد الآفات الشلاث التي وجدناها في الحكومات 
الديمقراطية, فلا مجال للرأسمالية ولا للاستبداد حيث يسيطر بواسطتها نصف المجتمع 
على النصف الآخر. ولا مكان للرغبات النتخرفةر في المجتع. 

وعلى هذا فان الحكومة الوحيلة الي مكل فبولها تماما هي حكومة لله وحكومة 
الرسول إلا والأئتة المعصومين ةا وأ ولتك الذين يمتلكون الشروط الخاصة لخلافتهم. 
وطبيعي أن لا نرئ الدنيا في حالة من العدأل وآلصلاح والسعادة التامة إلا في ظل الحكومة 
الإلية 


في هذه الموارد معارضة ولا محاربة 


الحكومة تنصيب أم انتخاب: 

الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهات النظر فالذين لابنتمون إلى دين 
معين أو ينتمون إلى دين, لكن انتماتهم محدود بالأمور والمسائل الشخصية وليس له أي 
نفوذ في الأمور الاجتماعية. مثل «الكثير من المسيحيين» قان جوابهم عن هذا السؤال 
واضح. 

فهم يقولون: إن أفضل أشكال الحكومات هي التي تكون منبفقة عن الشعب. ولان اتفاق 
الآراء غير ممكن غالبا فلذلك يجب انتخاب الحكًام عن طريق الأكثرية. 


۳ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


ولكن ماهو جدير بالذكر أن الموالين لهذه الفكرة يؤيدون الحكومات الني تصل إلى دة 
الحكم عن طريق الانقلابات واستخدام القوة من قبل المسكريين ويقيمون معها نفس 
العلاقات التي يقيمونها مع الحكومات الشعبية. ولا بهئهم كيف وصلت هذه الحكومة إلى 
سدة الحكم! الهم هي على كرسي الحكم وتستطيع تثبيت حكمها وسيادتها. 

ولهذا السبب نراهم يتريثون قليلاً حينما يقع انقلاب عسكري في أي بقعة من بقاع العالم 
ایروا هل ینتصر ویستلم مقالید الحکم؟ فاذاانتصر وت دعائم حکمه ووطّد أرکانه فمندئز 
تتبارئ الحكومات المادية للإعتراف به. 

والاعجب من ذلك أن جميع فقهاء المذاهب الأربعة من السلَة. حسب قول مؤلف كتاب 
(الفقه الإسلامي وادلنه) يتفقون على أن اة وکیا مکی یا ھیا اچو تارا 
وكلّ من يصل إلى الحكم بالقوّة! دون الحاجة إلى بيعة ألنا اس أو خلافة امام ومجي» 
من بعده. وقد ورد هذا المعنئ بصراحةاأ كر على لسان الفقيه الستى المعروف «أحمد بن 
حنبل». حيث لا يعتبر الإمامة مشلوطةجالعدل ولا بالعلم ولا الفضيلة, ويتقل حديثاً 
يتضمن معناء أن كل من تغلب علي الك بالسيف فهو خليفة وأمير للمؤمنين ولا يجوز 
لأحد انكار إمامة ذلك الغالب سواء كان بارا آم فأجرا. 

وور تظير هذا المعنىٰ في كتاب (منهاج الستن) " 

وريم خطر على بال البعض أن القول بهذا المعنى لا يصدر إلا من أولئك الذين لايؤمنون 
بأي اله أو دين. ولكن لماذايصدر هذا القول وتلك الفتوى ممن يدعي الإيسمان والإسلام 
ويتمسك بالقيم الخاصة للحكومة كالإيمان والمدالة؟ 

ولكننا وبعد فهمنا لهذ الحقيقة وهي أنّهم كانوا غالباً بصدد تبرير موقف الخلفاء من بني 
أمية وبني العباس ومسا رتهې ینار لا یعترینا ب و رام بالحكومات الظالمة 
والفاجرة التي وصلت إلى سدّة الحكم بالقوة والبطش 


.0۱۸ كناب المنهاج السلة كتاب البغاة. ص‎ ٣ 
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على أيه حال فإننا وكلَّما نظرنا بمنظار القرآن الكريم إلى هذه المسألة 
أن الحكومة هي من حق الذات المقدّسة للخالق ثم لمن يراه عر وجلل صالحاً لذلك. 

فقد ذكر القرآن الكريم هذ الآية في أكثر من مكان: إن ا لمكم إلا فوه. 
(الاتعام / 0۷) (يوسف / ٤١‏ -1۷) 


ونر تفس هذا المضمون في آیات أ 

إن كلمة «حكم» تتضئن ن واسعاً حيث تشمل (الحكومة) و(القضاء) كذلك. 

والواقع أن توحيد الخلقة لازم لتوحيد الحكم» بمعنى أننا عندما تسم أن لملم بأجمعه 
مخلوق من مخلوقات الله سبحانه. علينا أن نقبل أنه ملك تا له أيضاً. وطبيعي أن يكون 
الحكم المطلق لهذا العالم بيد لله كذلك. لذا ایر شت ارا غار ن ج 
على كرسي الحکم دون اذنه وأ ۾ متعدياً وغاصباً. 

هذه الفكرة النابعة من (التوحيد الافهانكفخالق) (توحيد المالكية والحكم)ء معروفة 
کاملا للموحدین کما أن عقائد المذاهت ای مع وفة للجميع. (تأمل جيدأً). 

ولهذا السبب فإننا نعتبر الأتيتإه يكام حقيقيين من قبل لله ولهذا السبب أيضاً بدا 
الرسول الأكرم تلل بتشكيل الحكومة في أو ل فرصة سنحت له أي عند هجرته إلى المدينة 
حيث كان الوقت مناسباً نذلك. 

وبعد ذلك فالحكومة من حقّ الذين بواسطة أو بدونها. 

وهناك روايات كثيرة تحدد الأمراء والأئعة بعد الرسول 6ل بإثنى عشر إماماً وقد 
أوردنا المصادر لذلك في المجلد التاسع من نفحات القرآن بأن هذا الحقّ من نصيب | 
الاثني عشر من آل البيت نة (إذ لم بظهر أي تفسبر مقبول لتلك الروايات غيره). 

وعلى هذا الأساس. فان الأشخاص الذين لهم حق الخلافة والحكومة في زمن غيبة 
الإمام المهدي (عج) هم الذين ينصبهم الإمام وة خباشرة أو غير مباقرة 

ويتبين لنا مما قيل أعلاء أن الحكومة من وجهة نظر المسلم الموحد يجب تعيينها ن 
قبل اله تعالئ. بل وحت تلك الحقوق التي نقر بها للشعب فهي أيضاً تين من قبله تعالئ. 
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ولا يتمكن الموحد ابداً ان يجعل إرادة الخلق اساساً للحكومة دون أن تنتهى إلى إرادة 
الخالق. (تأمل جيداً. ٤‏ 

وما كتبه بعض المغفلين من أن : «هناك حقيقة يدركها الجميع وهي أن كل من حاز على 
أكثرية الأصوات وأيده الشعب فهو الحاكم لأر للمجتمع هو الشعب... الشعب 
هو الذي يمئح الولاية لشخص ويجسد حاكميته على الآخرين» لا يتلاءم مع النظرة 
التوحيدية. 

نحن نقول: إن النظرة التوحيدية هي عكس هذا الأمر. أي: إته لله تعائئ هو الذي يمنح 
الولاية لشخص ما ويجد حاكميته على الآخرين. ولو كان للشعب حق في هذا السجال 
فهو أيضاً من اه تعالى. 

زبدة الكلام هي أن الحكومة وحسب النظرة التوحيد 
الأفكار الالحادية ي من الأرض اء 


تکون من السماءء پيئما حسپ 


BH 


حقيقة الحكومة الإسلامية 


البحث حول حقيقة الحكومة الإسلامية مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تقدم من كلام في 
البحث السابق ليس بتلك الصعوبة. لان حق الحكومة هو اولاً وبالذات من شأنه سبحانه. 
وذلك بعد قبول التوحيد في الحاكمية الذي يعد من فروع التوحيد الافعالي. وقي المرتبة 
اللانية من شأن كل من بيه لذلك. و. هذاء فالحكومة الإسلامية ليست حكومة 
دكتاتورية استبدادية. ولا حكومة ديمقزاظبةتبل نمط من الحكومة الأفضل, اي الحكومة 
الإلهية. 

لكن هذا لا يعني أن أصل (الشبورئ) وآلاهتمام بآرأء الشعب ليس له دور في الحكومة 
الإسلامية. وأنّه لا یعتد به لا من ری ول می بعد 

لان «مالك الملوك» و«أحكم الحاكمين» حينما يأمر بالشورئ والاصغاء إلى آراء 
الشعب» تكتسب هذه الأمور شرعيتهاء ونعلم بوجود الأمر الصريح بالشورئ في آيتين من 
القرآن الكريم. 

ففي الآية ۳۸ من سورة الشورى ي سميت بهذا الاسم لأجل نفس هذه الا 
سبع خصال جلية المؤمنين المتوكل على لله تعالئ. أحداهماء المشورة في الأمور المهعة. 
بقول تمالی: و أفرم شور تنما 

وذهبت الآية 10۹ من سورة آل عمران ابعد من ذلك إذ أوصت الشبي ٤ال‏ شلاث 
توصیات ل بالمؤمنين. احدأهما مشاورتهم في الأمور الحساسة. يىقول تعالى: 


«وقاوزهُم ف الأفر4. 
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وبناء عل هذاء فاحترام آراء الناس يکتسب مشروعيته من أمره تعالئ. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى. فالنبي با وخلفاؤه المعصومون. وكذلك العلماء الذين يكتسبون 
مشروعیتهم بالواسطة من قبله سبحانه باعتبارهم من سصادیق «الولي الفقیه» مازمون 
برعاية مصالح الناس في كل مكان وزمان, أي الاهتمام بغبطة العائة كما يصطلح عليه. ومن 
البديهي أن مصلحة الناس تستلزم إسهامهم في أمر الحكومة نوعاً ما والاصفاء لآرائهم. 
وبهذا يكتسب الاهتمام بآرائهم صبغة إلهبة. 

وبعبارة أخرئ. فالحكومة الإلهبة إلَّما تبدو منسجمة حينما تتمتع بقدرة 
ولا سبيل إلى هذه القدرة إلا بمشاركة الشعب في آمر الحكومة. وبما أن تنفيذ الأحكام 
الإلهيّة واجب. فيكون اسهام الشعب في أمر الحكومة مقدّمة لذلك الواجب. ومقدّمة 
الواجب واجية. 

وخلاصة الكلام:. إِنّ جوهر الحكومة الإسلامية هو الحكومة الإلهية. لكن هذ الحكومة 
تنبع في خاتمة المطاف من الحكوهةاالشعببة“فتعيين الأنبياء والأئقة وخلفائهم بشكل 
جوهر الحكومة الإلهية. والتزام هؤلاء بمسألةالعورى واحترام آراء الشعب الذي يكون 
بأمر لله تعالئ أيضاًء يشكل العنبية.الخمبية لها 

فالذين يتصورون أن الحكومة الإسلامية متكئة على آراء الشعب مائة بالمائة. ويهملون 
عنصرها الإلهي يذهبون شططا, كما أن الذين يولون اهتمامهم للجانب الإلهي ويغضون 
الطرف عن جانب الشورئ وآراء الشعب مخطئون أيضاً. 

وسنتناول في الأبحاث القادمة (في بحث البيعة والشورى) هذا الأمر بتفصيل أكثر. 

وعلئ أيه حال فكيف يمكن تجاهل هذه الحقيقة. وهي أن مشاركة الشعب في أمر 
الحكومة تضيف قدرة ومنعة للحكامء كما أنّهم أعجز ما يكونون عند غياب مشاركة الشعب. 
كما يقول أمير المؤمنين اة فى الخطبة الث 
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هذا التعبير يحكي بكل وضوح عن أن تأبيد الشعب يودي أيضاً إلى إقامة الحجَة على 
الولي المنصوب من قبل الله تعالئ. 

ولا شك أن ولايته ل كانت ثابتة من قبل اله تعالئ وعن طريق الرسول ك وأنٌ هذه 
الولاية فعلية. نمي زعا علا اغا ص نة لم یکن فا جب ايان باو 
أا من الناحية التنفيذية والمملية فلا تستغني عن دعم الشعب» ولا يتحرك لها ساكن بدون 
ذلك الدعم. 

أما بالنسبة لفقهاء الإسلام -وكما سيأتي - فالولاية الفعلية ثابتة للجميع. لكن تجسيد 
هذه الولاية إِّما يكون ممكناً حينما تتمتع بدعم وتأييد الشعب فقط. ولهذا السبب فالولي 
الفقيه الذي يحظى بآراء الشعب تكون له الأولوية قياساً بالفقهاء الآخرين. لتمكنه من 
تطبيق ولایته التي يتمتع بها دون غيره. (وسيأًتي تفصيل هذا الکلام في محله إن شاء اله 
تمالئ). 

وعلى هذا فلو تم التعبير في مل نامار ب«الانتخاب». فذلك لا يعني أن هذا 
المنصب بُمنح لهم من قبل الشعب. لح اللاب من وجهة النظر التوحيدية إما هو له لا 
غير. وهذا المنصب إتما يكون لذن يفاني اشر ة أو عن طريق أوليائه. أا 
اعنبار الشعب هو الأساس ونفى الجانب الإلهي للحكومة فنابع من عقائد الشرك غير 
التوحيدية. ٤‏ 

والمقصود أن الشعب إّما يعلن دعمه لفقيه ما حينما يراه أفضل وأليق من كل الفقهاء. ولو 
كان الانتخاب بيد الشعب. ولما كانت هنالك ضرورة لانتخابه من بين الفقهاء. بل لأمكنهم 
انتخاب من شاؤوا لھڌا الأمر. سواء کان فقبھاً ام لم يكن. 
الشعب لا يضع أحداً على سدة الحكم. لأنّ هذا الحق خاص بالل 
تعالئ. ودور الناس إّما يقتصر على انتخاب شخص من بين الذين منحهم لله تعالٰ حق 
الولاية. ولو تم التعبير ب«الانتخاب» فهذا لا يعني ما بروج له العالم المادي, والقرائن الحالية 
والمقالية شاهد صدق على هذه الحقيقة. وهي أن حقبقة هذين الانتخابين متفاوتة تماماً. 
(تأمل جيداً). 
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وعلئٰ هذاء فإ أمير المؤمنين اة كان ويا من تعالئٰ حتىٰ قبل بيعة الناس له 
ومن الجدير بالذكر أن لله تعالئ قد منح هذه الو! أ لصريح آية الولا, ا 
ولم اله و سول وَالذِين آنوا لذ ن يوون لاء وَمُم 
رَاكِعُون. (المائدة / )0٥‏ 

وطبقاً لحديث الغدير المتواتر وجملة: دق نكت مولا هذا عل ىكولاه». حيث إن النبي 
الأكرم لا قد عيته رسمياً لهذا المنصب من قبل لله تعالئ. لكن بيعة الناس للاخرين حالت 
بينه وبين تطبيق ولايته مدَة من ألزمن» ولم يمكن تجسيد هذه الولاية إلا بعد بيعة الناس 
له4. أجل, فالشعب قد هيا الأرضية للتنفيذ. لا أنه أوصله إلى مقام الولاية الفعلي. 

وكذا الأمر بالنسبة الفقهاء. حيث إّهم -وطبقاً لما سيأ تي من الأدلة _كلما زا 
التدبير والإدارة والإحاطة بأمور الزمن وشروطه فضلاً عن الاجتهاد والعدالة. فلهم الولاية 
الفعلية من قبل اله تعالى. لكن تطبيق .هله آلئلاية بحتاج إلى مقدمات وعلى رأس هذه 
المقدمات دعم الشعب وتأييده. 

وهكذاالحال في النبي الأكرم ةءإذإنة لم يتمكن من تشكيل الحكومة ف وجوده في 
«مكة»». بل قام بتشكيلها حينما دخل المدينة وكان دعم الشعب كافياً لذلك والعقبات قد 
أن النبي َة لم تكن له الولاية في مكة. وأتّها منحت له من قبل 
(تأمل جيداً). 


الناس فى المدينة. 


الولاية الخبرية والإنشائية 

بعتقد البعض أن العلماء الذين تحدثوا عن سولا ية اانقيه» لهم رأيان متفاو تان فالبعض 
قال بولاية الفقيه بالمعنى «الخبري». والبعض الآخر بالمفهوم «الإنشائي». وهذان 
المفهومان يختاغان في الماهية عن بعضهما. 

فالأول يقول: إن الفقهاء العدول منصوبون من قبل اله تعالئ للولاية. 

ويقو ل الثاني: يجب على الناس انتخاب الفقيه الجامع للشرائط للولاية. 
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أن هذا التقسيم لا أساس له أ 
أنشأها له تعالئ أو النبي بل أو الأئكة. كأن يقول !لإمام :راز 
أو أن ينتخبه الناس «على سبيل الفرض». فينشئون له الولاية والحكومة. 

فكلاهما إنشائ. والتفاوت يكمن في أن إنشاء الحكومة يكون تارة من قبل الله تعالى 
وأخرى من قبل الناس. والتعبير ب«الإخباري» هنا يحكي عن عدم احاطة الفائل بهذا الفول. 
أو أنه يدرك الفرق, إلا أله استعمل هذه العبارات 0 السانحة 

والتعبير الصحيح هو أن الولاية إنشائية في كل الأحوال. وهي من ضمن المناصب التي 
اء هذا المنصب والموهبة قد یکون من قبل 
لله تعالىٰ أو من قبل الناس. فالمدارس التوحيدية تراه من قبل الله تعال (وحتیٰ لو کان من 
قبل الناس فلاب أن يكون بإذنه تمالئ أيضأً). وتتوهمه المدارس الإلحادية بأنّه من قبل 
الناس. 

وعلی هذاء فالخلاف لیس حول (الاتخقار »ر هالانشاء». بل حول الذي ينشيء ذلك هل 
هو اله تعالى.أم الخلق؟ أو بعبارة أخرى. هّن أسأس مشر وعية الحكومة الإسلامية يكون 
باذن الله تعالی وإجازته في کل رال ترا الحکومة آم بإذن الناس واجازتهم؟ 

لاشك أ الذي يوافق النظرة الإلهبة هو الأول دون ا 
wos‏ 


لأنّ الولاية كيفما تكون فهي إنشائية. 
حاکا». 


الحكومة والوكالة: 

يقال أحياناً إن الحكومة الشعبية نمط من الوكالة. لامح منصب لأنٌ مالك الملوك هو 
لله تعالی. فیجب أن بهبه هو تعالئٰ لمن يشاء. وبعبارة اخرئ. فکما أن کل واحد تمكن أن 
يوكل غيره فى الأمور الشخصية. ولا شك أن نهذا الأمر مشروعيته. فكذا الأمر في القضايا 
جتماعية. إذ بإمكان الشعب اعتبار شخص ما وكيل له لإدارة الشؤون الاجتماعية. 
والشعب مازم بتحمل نتائج تلك الوكالة مابقيت 

لكن هذا الكلام سقيم أوجوه: 


4 نفحات القرآن / الجزء العاشر 


أو: بأي حق يتدخل وكيل الأكثرية في شؤون الأقلية؟ لنفرض أن 0١‏ مليون نفر قد 
اتتخبوا أحد الأشخاص وكيلاً عنهم و٤٤‏ ملیون قد ولوا شخصاً آخر, فبأي دليل يمتلك 
رکیل ایتا یی دبل فی ھزو 1(1 ایند 
تشترك في الانتخابات في أكثر الأحيان 
ا ا 


أنباعهم لمن يتمتع بوكالة الآخرين؟! 

اء الوكالة عقد جائز. وبإمكان الموكل عزل وكيله متي شاء, في حين أن الشعب لا 
يمكنه أبداً في ظل الأنظمة السياسية في الالم عبرل مرشحيه -والمرشحين ارئاسة 
الجمهورية وأمثالها. 

الحقيقة هي أن الديمقراطية لا يمكن تحجيمها بهذه ألعناوين. إذ إن للديمقراطية هويتها 
الخاصة بهاء وهي في الواقع نوع من افق الأجتراعي تفرضه الضرورة. لأنٌ الشعب بحاجة 
إلى حكومة ما على كل الأحوال. ومن جهة أخُري فاتفاق آراء الشعب على هذا الأمر غير 
ممکن. إذن. فلاب من الذهاب تنام أبينا - وراء أي الأكثرية. كما يجب على الأقلية 
الرضوخ أمام الأكثرية. إذ لا سبيل لإدارة المجتمع ولا توجد رؤية أخرىْ سوئ ذلك. وهي 
آنه تراق مع رھم حقی لولم یکن هذاالأم تمتا بالعدالة المحضة. 

أا الذين ينظرون إلى الحكومة بأنّها من قبل لله تعالئ. فلهم رؤية أخرئء وهي أنه لثرى 

من ذلك الشخص الذي وضع اله تعالئ الحكومة تحت اختياره؟ وبهذه الحالة تكون آراء 
الشعب -عند تعدد الأفراد اللاتقين من وجهة نظر الإسلام -قادرة على صنع القرار عند 
تعيين الشخص المتفق عليه. فيتغلب ذلك الشخص الذي بحظى بدعم جماهيري أكبر لتنفيذ 
أهداف الحكومة. 

وبإمكان المسائل المتعلقة بالبيعة توضيح هذا الأمر بشكل أكبر. وسنتكلم إن شاء الله 
بالتفصيل في الأبحاث القادمة عن دور البيعة في الحكومة. وحقيقة البيعة وشروطها. 

a 


العلاقة بين الدين والحكومة من وجهة 


نظر القرآن الكريم 


إن شعار فصل الدين عن السياسة هو الأكثر رواجاً في الدول الغربيةء وقد يعد من 
بدبهياتهم المتفق علبهاء ومن هنا يأخذهم الرعب والخوف من تشكيل الحكومة الإسلامية 
التي تجمع بين «الدين» و«السياسة» بشكلئتام! وذلك لسببين: 

١‏ -الدين الموجود في المجتممابك الفريية ك وكين السيحية الحالي. ونحن نعلم أن هذا 
الدين ونتيجة للتحريغات الكثيرة الي كارأتت<عاية "على مر الزمن قد تجشد في سلسلة من 
التوصيات الأخلاقية. ولا علاق ةل 6 الأ يكاحي خصو صا السياسية منها. 

والفرق بين الشخص المتديّن وغير المتديّن في هذه المجتمعات. هو أن الأول ماتزم 
بسلسلة من الأصول الأخلاقية. ويذهب في الاسبوع مرًة واحدة إلى الكنيسة ليتضرع 
ويناجي ريه ساعة من الزمن, أمًا غير المتدين فلا يبالي بمثل هذه الأخلاقيات (وإن 
احترموها أحياناً باعتبارها من المدل الإنسائية لا الدينية). ولا يذهبون إلى الكنيسة أبداً. 

۲ -الذكرىئ المؤلمة جدأً التي يحملونها معهم من حكومة أرباب الكنيسة قي القرون 
الوسطی وعهد «انکیزیسیون» (تفتیش العقائد). سبيت في أن يفصلوا الدين عن السياسة 
وإلى الأبد 

توضيح قلا: لقد هيمن رجال الكنيسة في القرون الوسطى على كافة الشؤون السياسية 
والاجتماعية لشعوب اوربا, وحَكم البابوات دول هذه القارة بكل قوة. بحيث انتهت 
حكومتهم إلى الاستبداد والطفيان. حتى أنهم وقفوا أمام كل تقدم علمي. وسحقوا كل تطور 
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علمي وفکري باعتباره منافیاً للدین. فأسسوا محاکم سمیت فیما بعد + «انکیزیسیون» 
«محاکم تفتیش العقانده. وحكموا على أعداد كبيرة في هذه المحاكم بالموت» فقطعوا 
رؤوس بعضهم» وأحرقوا البعض الآخر بالتار وهم أحياء. أو أنّهم حكموا عليهم بالسجن. 
ومن بينهم عدد من العلماء الطبيعيين المعروفين. كل الملوك كانوا يحسبون لرجال اين 

هؤلاء حساباً ويطیعون أوامرهم. 

بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي أخذوها وعاشوا في نعيم لا يوصف. 

وقد أثارت كل هذه الأمور الشعب ضدهم. خصوصاً علماء الملوم الطبيعية. حيث إلّهم 


وقفوا في وجوههم بقوة. وعم شما ار «فصل الدين عن السياسة» من جهة. والتنافي بين العلم 
والدين. من جهة أخرئ. كل مكان. ثم وباتتصار هذا الجناح, انسحبت الكنيسة ورجالها من 
المجتمع والحكومة. والدولة الوحيدة التي بقيت بيد رجال الكنيسة من تلك الامبراطورية 
الواسعة هي دولةلاتيكان الصغيرة إت كجاوز الكيلومتر المربع الواحد أي بسساحة 
قرية صغيرة . 

كانت هذه كلهاء تطورات قد حدثت فى اوربا وخلال تلك الظروف الخاصة. 

ثم إن فريقاً من الدول الإسلامية ia‏ الغرب للدراسة أو التجارة أو السياحة 
جاء بمثل هذه الأفكار معه كهدية من الغرب للشرق الإسلامي وهي لزوم فصل الدين عن 
السياسة. دون الوقوف على البون الشاسع بين «الإسلام» وبين «المسيحية» المحرفة. 
وبدون التأمل في التفاوت بين الثقافة الإسلامية الحأكمة على هذه الدول وثقافة الكنيسة. 

ومع الأسف فقد رضخت بعض الدول الإسلامية لهذ المؤامرة الاعلامية واعتبرتها 
أُصلاً لا یمکن التنازل عنه (لا يذ أن الدول الغربية التي كانت ولا تزال تخاف قؤة 


.١‏ ذكرت مساحة الفاتیکان في قاموس دهخدا وقاموس معین ٤‏ هکتاراً (أقل من تصف كما وبلغ عدد 
نفوسها حسب بعض المصادر 0۲١‏ تفر وفي البعض الآ خر ۷١١‏ تقر وذي البعض الآخر أف نفرا وقي الحقيقة فإ 
هذه الدولة عبارة عن مجموعة من الكنائس والأبنية المتملقة بها, وقبها محطة قطار. دانرة البريد. محطة الاذاعة. 
ولها قانون خاص بها وحكومة مستقلة, وهناك حوالي خمسين دولة لها ممتلين لدى الباا. والملفت للنظر أن ها 
البلد يقع في قلب روما عاصمة أيطاليا (قاموس دهخداء قامس ممين. والمنجد في الاعلام). 


العلاقة بين ألدين والحكومة من وجهة نظر اثقرآن الكريم Wl‏ 


الحكومة الإسلاميةء قد تأبعت هذه القضية بجدية. وأن الدول المستغربة مثل تركياء قد 
اتبعت هذا الأصل ووضمته على رأس قائمة أعمالها وقامت بتشكيل الحكومة العلمانية). 

هذا في الوقت الذي وقفت الكثير من الدول الإسلامية وشعوبها اليقظة في وجه هذه 
المؤامرة التي أرادت فصل «المسلمين» عن «الإسلام». وجعل الإسلام كمسيحية اليوم 
مجرد طقوس ظاهرية خاصة بالخلق والخالق بعيدة عن المجتمع والسياسة. 

ولهذا السبب. فحينما نجحت الثورة الإسلامية الايرانية وآنت أكلها وقامت بتشكيل أول 
حكومة إسلامية ثورية. أخذت الحيرة والدهشة كل من فى الغرب من كيفية إمكان إمساك 
الدين بزمام الحكم؟ وهل بإمكان الدين تلبية كل معطلبات عصرنا؟ ولكن بعد أن فوجثوا 
بثبات وصلابة هذه الحكومة. ولغرض حصرها ضمن حدودها الجغرافية وللا تكون 
نموذجاً لبقية الدول الإسلامية. فقد توسلوا بعمليات تخريبية كثيرة. بالإمكان الوقوف 
عليها في الكتب التي تتناول هذا الو خا 

ولحسن الحظ بقيت هذه المؤاماات فيم وأتجدّرت نظرية تأسيس الحكومة 
الإسلامية في الكثبر من الدول الإتيلاعية, في قارة آسياروأفريقيا وأصبح تيار حياً ومنقذأً. 
مع ما يحاول الغرب بكل ما أوتي من قوة. ولم ترك أي شيء في هذا الطريق إل وتوسل به 
من كيل الاتهامات المغرضة الكاذبة والإعلام المغرض والمدسوس. 

BOS 


أا كيف أن الإسلام اقترن بمسألة الحكومة من حيث الأصول والفروع والتاريخ. 
المسألة ليست بتلك الصعوبة. وكل من بتأمل في القرآن الكريم وسنة النبي لل والأئقة 
المعصومين 4# وكذلك تاريخ الإسلامء يدرك هذه المسألة بكل وضوح» وهي استحالة 
فصل الحكومة والسياسة فى الإسلام» ولأنَ ذلك بمنزلة قصل الإسلام عن نقسه!. 

والشاهد على هذاالأمر وقبل كل شيء هو تاريخ الإسلام» فكما تحت الإشارة سال 
أول عمل قام به النبي الأكرم لل بعد الهجرة إلى المدينة كان تشكيل الحكومة الإسلامية. 
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فقد كان ٤ب‏ يدرك جيداً أن أهداف النبوة وبعثة الأنبياء وهي التربية والتعليم» وإقامة القسط 
والعدل وسعادة الإتسان ورفعته, غير ممكنة بدون تشكيل الحكومة. ولهذا السبب فقد بدأ 
في أول فرصة ممكنة بإرساء أسس الحكومة وذلك بأمر من لله تعالئ. 

فشكل جيشاً من ألمهاجرين والأنصار. وأوجب على الجميع في أي سن كانوا وتحت 
أي ظروف (باستئناء النساء والأطفال والمرضئ والمقعدين) ألمشاركة فيه. وكان قسمٌ من 
تأمين السلاح والمؤونة والدواب لهذا الجيش المتواضع والبسيط على عاتق الشعب» 
والقسم الآخر على عانق الحكومة الإسلامية. وكلما ازادادت الغزوات والمطاحنات مع 
الأعداء الشرسين واتسعت رقعة ألحروب أكثر. ازداد جيش الإسلام رسوخاً وقنظيماً. 

ونل حكم الزكاة. وتم ولأول مرَة تأسيس بيت المال الإسلامي لضمان تكاليف الجهاد 
واحتياجات المحرومين. 

ثم نزلت أحكام القضاء والمقوباپتلالمتزكيةرعلىئ الجرائم والتخلفات الواحدة تلو 
الأخرئ. ودخلت الحكومة الإسلامية مالعل جيدة. 

ولو لم يكن للإسلام حكومةترفياهي ضر ورة تشکيل الجيش وبيت المال وكيف يمكن 
معاقبة المجرمين والجناة إذا لم تكن هناك محاكم. 

وقد امتد هذا الوضع على هذا المنوال إلى ما بعد النبي َل في فترة الخلفاءء بل وحن 
في عهد خلفاء بني امية وبني العباس» حیث لهم کانوا یحکمون باسم خلفاء رسول له اء 
ومع أن حكومتهم كانت تسم بالظلم والخروج عن اطار الشرعية والقوانين الإسلامية. لكن 
مهما يكن فهي تعكس هذ الحقيقة وهي أن تشكيل الحكومة الإسلامية يعد من المسائل 
الأولية والأساسية فى الإسلام. 

والضغوط الموجهة لأنعة أهل البيت ##. وثورة الإمام الحسين 4#, وولاية عهد الإمام 
علي بن موسى الرضا م وحبس الإمام موس بن جعفر اة ونقي الإمام الهادي 1# 
والإمام الحسن العسكري له إلى سامراء ووضمهم تحت الرقابة خوفاً من الشورة على 
الحكومةء كلها تبن بوضوح أن الأئئة من أهل البيت ل كانوا يعتبرون تشكيل حكومة 


العلاقة بين الدّين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم Ml‏ 


المدل الإلهي من مسؤولياتهم الأكيدة. وقد أستفلوا كل فرصة من أجل إثيات حقهم. كما أن 
عدوهم کان يدرك هذا الأمر جيداً. 

ولو كان الإسلام كمسيحية اليوم محدوداً بسلسلة من الأحكام الأخلاقية, لما كان لهذه 
الظواهر في تاريخ الإسلام أي مفهوم. إذ لا أحد يعارض معلماً بيطا للأخلاق أو زاهداً 
معزلا في زاوية مکتفیاً صلاة الجماعة. 

إنما تبدأ المعارضة حينما يتعلق الأمر بألحكومة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهنالك 
الكثير من الأحكام الإسلامية في القرآن المجيد التي تصرخ عالباً بضرورة تشكيل 
الحكومة وإرساء أسسهاء وبعبارة أخرئ. فهذه الأحكام أحكام سياسية. وهي الي ترسم 
الخط السياسي للمجتمع الإسلامي. 

هناك آيات قرآنية كثيرة حول الجهاد. وتكليف المجاهدين» وغثائم دار الحرب. 
والشهداء» والاسری. فهل یا تر بالهنگان )مجيه مثل هذه الأحكام خارج نطاق 
الحكومة؟ 

الکثير من الآيات الفرآ نية سیلطیت الا ضوآء على می ؤوليات القاضي وأحكام القضاء. 
وتطبيق الحدود والقصاص وأمثالها والكثير متها ناظر إلى أموال بيت المال. 

وأما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من وأجبات كل فرد مادام في 
حدود التذكير والأوامر والنواهي الكلامية. لكن بعض مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر التي تحتاج إلى الصلابة والقوة. بل وحتى المواجهة المسكرية المسلحة غير ممكنة 
إلا عن طريق الحكومة. 

وتطبيق العدالة الاجتماعية وإقامة القسط والعدل. وفتح الطريق للتبليغ بحرية في 
أقصى نقاط العالم. لا يكون بالنصيحة والموعظة والممارسات الأخلاقية أبدا. الحكومة 
هي التي ينبغي أن تنزل إلى الميدان لتفك قيد الظالم عن عنق المظلوم, وتعيد حقوق 
المستضعفين وتوصل نداء التوحيد إلى اسماع كل سكان المعمورة عن طريق وسائل 
الإعلام المتوفرة في كل زمأن. 
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وقد وردت نفس هذه المضامين ویشکل وسح في أساديٹ اني الأكرم اق وروامات 


وكما تقدم قالكتب الفقهية تقسم إل ثلائة أقسا» وهى «السبادات». و«السعاملات». 
و«السياسة». 


فالعبادات هي علاقة الخلق بالخالق. 

والمعاملات هي علاقة الاس بعضهم ببعض. 

او السياسة هي علاقة الناس بالحكومة. 

لكن لو دققنا النظرء لوجدنا أن قسم السياسة ليس الوحيد الذي لا يطبق بغياب 
الحكومة. بل إن المعاملات أيضأً لو لم تكن تحت اشراف الحكومة لحدثت الآلاف من 
المصاعب والعراقيل. ولضاعت حقوقالمتكضيفين. وانقسم المجتمع إلى قطبين أغنياء 
وفقراءء ولعانى الشعب من مثات الإا گل المططعة. 

بل وحتئ العبادات لا ثقام إلا فيرظل حكومة قوية عادلة. ومن العبادات الحج وهو 
رشة ذات صبفة یاسیة قوی ا 

وصلاة الجمعة عبادة مهخة أُخرئ. حيث إِلّه وفضلاً عن الحضور الواسع لكل شرائح 
المجتمع فبهاء قان أهم الفضايا الإسلامية والسياسية والاجتماعية والشقافية المعاصرة 
تطرح في خطبتبها 

كما أن صلاة الجماعة اليومية لا تخلو من هذا المحتوئ أيضاً؛ وإن كانت صبفتها 
السياسية أقل درجة. 

وفي سورة الحج إشارة لطيفة إلى هذه الأمور. يقول تعالئ 
أقاموا الصلاة وآثوا الركاة وأمروا بالعروف ونوا عَن الكر4. (الحح / 

وما تقدّم. لا يبق هناك أدنئ شك في أن فصل التعاليم الإسلامية عن المسائل 
السياسية أمر غير ممكن, وأ الشمارات الك ي تطلق في الغرب لفصل الدين عن السياسة 


ا 


العلاقة بين الين والحكومة من وجهة نظر اثقرآن الكريم ا 


فارغة من المحتوئ تماما في الشرق الإسلامي. 

ونختتم هذا الكلام بحديث جامع ولطيف عن الإمام أمير المؤمنين #ا: 

حينما جاء أب والدرداء» ومأبو هريرة» برسالة معاوية إلى علي 4 وكان قد طلب فيها 
تسليم قتلة عثمان إليه ليحاكمهم. قال الإمام علي :نق دآبلفتماني ماقاله معاوية. رالآن 
اسمعاكلامي وأبلغاه عي إن عثمان بن عفان لا يعد وآن یکو ن أحد رجلین: تا إمام هد 
حرام الم وواجب الصرة ل حل معصيته ولا يسع الأشة خذلانه, أو إمام ضلالة حلال 
الم لا قحل ولايته ولا نصرتهء فلا يخلوا من احدى الخصاقين. 

والواجب في حك ماله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامه مأو يقث 
ضال کا نآو مهتديا. ومظلوما كان أو ظالماً. حلال الد مأو حرام الڌم أن لا يعملوا عمل 
ولا یحدئوا حدا ولا یقڈموا يدا ولا رجا ولا يیدأوا بشي قبل أن یختاروا لأنفسه م اماما 
عفيا عالاً ورصا بالقضاء والسة, يج ةأيهم ويحكم بينهم وباخذ للمظلوم من افلم 
حه ريع أطرافهم ويجبي فينهم و باجعإ م يجبي صدقاتهم. ثم يحنكمون إليه في 
إمامه مالمقتول ظلماً ليحكم بينهم بالح يإ نكان إمامه م قتل مظلوماً حك م لأ وليائه بدمه. 
وا نکان قل ظالماً نظ كيف الحکم في اف۲“ 

وعلى هذا الأساس وجب عليك يا معاوية وقبل التطرق لقضية قتل عشمان الرضوخ 
للحكومة الإسلامية وتبايع من بايعه كل الناس ولا تتأخر ولو لحظة بالنوسل بهذه الحجج 
والذرائع. 


فريقان لا يروق لهما تشكيل الحكومة الإسلامية: 

مع كل ما تقدم _وطبقاً للأدلة البقينية أن -«الإسلام بدون حكومة» إسلام ممسوخ 
وفارغ من المحتوئ. وفي الواقع «فهو إسلام بدون الإسلام». قمع كل ذلك لا زال هتاك فريق 
يصر ويخالف مسألة تشكيل الحكومة الإسلامية. وعلَة هذه المخالفة -في الواقع -أمران 


۱. کناب سلیم بن قیس. ص ۱۸۲. 
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أا امامل القسي قھو الهم یشون ذکری رة مع الحکومات. . واعتقادهم بعجز أي أحد 
في الظروف الراهنة من تشكيل الحكومة الإسلامية وبسط المدل الإلهي. نظراً للضغوط 
المستمرة الموجهة للحكومة من الداخل من قبل المتطرفين الذين يحاولون انتهاك حدود 
القوانين الإسلامية وضرب العدالة الاجتماعية. وتقديم الشعارات الفارغة على تماليم 
الكتاب والسنة المعروفة. 
ومن جهة أأخرئ, فهناك الضغوط الواردة من الخارج. والمؤامرات التي تحاك من قبل 
الأجائب التي يقوم بها عملاؤهم من العناصر «السرية» و«العلنية» كل ذلك يحول دون 
نجاح الحكومة الإسلامية في مواصلة طريقهاء ويتسبب في حرفها حتماً عن مسيرها 
الحقيقي لتضمها في خدمة أهدافهم. ولهذا السبب» يرون أن الحكومة الإسلامية الحقيقية 
غير قابلة للتطبيق عملياً. 
وهم يستدلون على ادعائهم هذا قطي الركومة الدستورية في ايران حيث إن علماء 
الدين قد توغلوا فيها بكل مااوتوا من قرة. ليعكسوا للعالم تشكيلة الحكومة الإسلامية (أو 
ما يماثلها ولو من بعض الجهات)ء لكن رغم گل تلك الجهود. فقد وقف مؤيدو الخط 
المنحرف من الداخل والأجائب وقفة رجل واحد وفي خاتمة المطاف استبدلوها بحكومة 
مستبدة ظالمة. 
ما من الناحية الروائية فهم يتمسكون با 
فهي راية ضلال»! وهذه الروايات تنقسم إلى عة أقسام: 


مكل راية ترف ع قبل قيا مالقائم 


وفيها إشارة إلى أنه ما لم يحن ألوقت للثورة في وجه سلاطين الجور والحكومات 
الظالمة, فلا تحرکوا ساناًء مثل: 
١‏ -الرواية التي ينقلها «ابو المرهف» عن «الإمام ألباقر» ب حيث يقول: «الغبرة على 
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م نأثارهاء هلك المحاصير, قلت جعت فداك: وما المحاصير؟ قال: المستعجلون..» . 
۲ -ونقراً في حديث آخر عن الإمام الصادق 4# عن آبائه الكرام في وصية النبي ل 
علي ن اله قال: ديا ليإ إزاكة الجا الرواس يآهو ن إزال ةلل وآ تناما ". 
٣‏ -وجاء في حديث عن «عيسل بن القاسمي أن الإمام الصادق ل قال: ماقرا اله 
وانظروا سکم فإ احق م نظ ر لها انعم ... ئ مأضاف ا قاتل: إڈأصاگم ما آتِ 
لیدگرگ م إل یالرضا با تح ن شه دگ م إا لا نرضی, آنه لا بطیځنا الیم وهو وحده» فكیف 


یکنا إذا رمعت RE‏ 


موا الأرش واصيروا على البلا 
شمارا الام له 


لیف دن لگ شی شد وء * 

ولا شك أن هذه الطائفة من الأجخبا لا دلالة لها لا من قريب ولا من بعيد على النهي عن 
إقامة الحكومة الإسلامية قبل ظهور المهدي(عج). بل الشيء الوحيد الذي تتضمنه هو 
تحن الفرص. وعدم البدء بهذه الأمور قبل توفر الفرصة المناسبة, لأتكم ستدفعون ثمناً 
غالياً وخساثئر فادحة دون أية نتيجة تذكر. 

بل رما یکون مفهوم هذا الکلام عکس ما توقعه هؤلاء» وهو أنه مت ما تهيأت الظروف 
اتشكيل الحكومة الإسلامية. فعليكم بها. 

وهذه الرويات -في الواقع -هي نفس ما جاء في الخطبة الخامسة من نهج البلاغة. حيث 


٠١ مى ١٣(ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في الوسائل ج ١١.كتاب الجهاد الباب‎ .١١ وسائ الشيعة. ج‎ ١ 
من أبواب جهاد العدو).‎ 

۲ وسائل الشيعة. ج ۱۱ص ۲۸ 

۳ المصدرالسابق. 

نهج البلاغة, الخطبة ١۹٠(القسم‏ الأخير منها). 
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يقو :رجي لمر غير قت 
منهماعلی التيجة المتوقمة). 


ايناعهاكالزارع غي رأرضي». (إذلن يحل أي 


والطائفة الثائية: 
هناك بعض الروايات تقول: يجب أن تكون أهداف الثورة هو توجيه الناس لطلب الرضامن 
آل محمداة. أي أن الدعوة للأئئة المعصومين 8# وأهدافهم. وعدم جواز الثورة بدونهم. 
ومن جملتها ما نقرأء عن الإمام الصادق خا حيث يقو ل:«إ نأتاك مآت ّا فانرا على 
آي شيء تخرجون؟ ولا هلوا خرج زید فا زیداکان عالبا کان صدوتا ول می ڈگ مال 
رقا کعائ لى ارفا وال ولو طق راون ہا ڈعاگ إل إا 


ومن البديهي أن هذا الحديث وأمثالك0ا يدل أضاً على الّهى عن تشكيل الحكومة 
الإسلامية. بل يقول: يجب أن.يكون الهدكافن تشكيل الحكومة هو إدخال السرور عل 
الأئمة لجا وکسب رضاهم. باع ارک ا(ک فا بهن للنبي لاء ولا يجب البده بهذا 
العمل عشوائياأً بدون موافقتهم! 

وعلى هذا فمتى ما توفرت الظروف المناسبة في عصر «الغيبة» لتشكيل الحكومة 


الإسلامية. وتيقنا بأ الإمام(عج) راض عنهاء وكان الهدف من تشكيلها هو احياء الإسلام 
والقرآن وارضاء آل محمد اء فلا مانع منهاء بل يجب السعي إليها أيضاً. (تأمل جيدأ. 


والطائفة االفة: 
بعض الروايات, تقول: كل ثورة تقوم قبل قيام القائم ا فإِنًّمصير هاالفشل,كالر وايات أدناه: 
١-نقرأ‏ في حديث عن أبي بصير عن الإمام الصادق 4ة أله 
ااقائ م قصاجها طاغو ت بعد من درن افو وله ". 


1۳1 وسائل الشيعةء ج ۱۱.ص‎ ١ 
1۳۷ وسائل الشیعةہ ج ۱۱ ص‎ ۲ 


العلاقة بين الذين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم 0 


۲ -ونقراً في حديث آخر عن «الحسين بن خالده أنه قال: قلت لأبي الحسن الرضاة: 


ال: ما ذلك الحديث؟ 


إِنَ عبد لله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحسب أله عرضه عليك 
قلت: قال ابن بکیر: حدثتي عبید بن زرارة قال: كنت عند أبي عبداله ڳا ايام خروج محمد 
بن عبداله بن الحسن' إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن 
عبداله قد خرج فما تقول في الخر وج معه؟ فقال: «اسكنوا ما سكنت السماء والأرض». 
فقال عبد الله بن بکیر: فإن كان الأمر هكذا ولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فا 
من قائم وما من خروج, فقال أبوالحسن #: «صدق أبوعبدافه غا وليس الأمر عل مسا 
تاوله ابن بكير. إما عن أبوعبداله ا اسكنوا ما سكنت السماء صن الشداء» (النداء 
الخاص الذي بأتي من السماء قبل قيام القائم ##). والأرض من الخسف بالجيش (أي 
السفياني الذي يحكم قبيل ظهور المهدي 4#)" 
ويستفاد من هذا الحديث أيضا له لتقي التو 


ة قبل قيام المهدي ا . 


٣‏ -وفي حديث آخر عن سد نان عاب لإمام الصادق لا .أن الإمام كا قال له: 
بيت وکن علا م نأغلايه. اتش اتك اللي والّهار. فاذ ا بلغك أن الفياني 


قد ترج فارحل إلينا لو على ر جلاة "ا 
«السفياني»: أحد الجلادين والحكام الظالمين ويظهر قبل قيام المهدي ا ويرسل 
الجيوش إل مناطق مختلفة. من جملنها الجيش الذي ببعنه إلى المدينة المنورة فيصل إلى 
الصحراء القريبة من المدينة. فتحدّث زازلة هناك وتنشق الأرض لتبتلعه وجيشه!. 
وهناك روايات كثيرة أخرىْ بنقس هذا المضمون. وهو عدم جواز القيام مالم تتظهر 
علامات ظهور المهدي#ا, كرواية «عمرو بن حنظلة» عن الإمام الصادق ل ورواية 
المعلى بن خنيس عنه هة ورواية جابر عن الإمام الباقر 4# . 


١‏ محمد بن عبد اله بن الحسن, حفيد الإمام الحسن المجتبن اة ثار أيام المنصور المباسي. ويايعه جع غ فير 
لى على مكة والمدينة واليمن, لكن المنصور أرسل إليه جيشاً جرارا فلب عليه ونال بدوره الشهادة. وهو 
مروف بالنفس ال انت شهادته في شهر رمضان سنة ٠٤١‏ للهجرة (تتمة المنتهی, ص ٠١١‏ فما يعدها). 


۴ح٣١ المصدرالایق. ص‎ ٣ 
.١ وسائل الشيعة. ج ۱۱.ص ۲۵و‎ ٤ 
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نقد وتحلیل: 

حول هذه الروايات نلفت نظركم إلى عدَة تقاط لاب منها: 

١‏ - توجد لدينا في الشريعة الإسلامية مجموعة أصول بديهية لا يجوز تخطبهاء من 
جملتها «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي لا سبيل للشك بوجوبه أبداً ومن حيث 
بداهته وكونه من الأصول السلّم بها. وما أكثر الآيات والروايات التي أكدت عليه. 

لنفرض أننا نعيش في محيط قد ضاعت فيه الأحكام الإلهئة. وعم التجاهر بالمنكرات. 
واودع المعروف في زاوية النسيان. وأحاط الظلم والفساد في كل مكان. وكان باستطاعتنا 
تغيمر الوضع الفاسد بثورة قوية ضد النظام الحاكم ونشر المعروف بدل كل تلك المنكرات 
على نطاق واسع» فهل يدعي أحد حُرمة هذا العمل في مثل هذه الظروف. وألّه ينبغي التفرج 
على هذه الأوضاع الفاسدة التي تصادر فيها الأحكام الإهية. وبخرج بواسطتها الشسباب 
المسلم عن الدين؟! 

قد يعي المتذرعون عدم حدوث مقل هذا الأمر, لنفترض أله يمكن حدوثه. إذ ليس 
هذا الفرض محال عقلياً. فه ل إقولورثانيةر يضر ورة الإمتناع عن كل تحرك والتسليم أمام 
الإنتشار السريع للفساد والظلم ومصادرة الأحكام الإسلامية؟! 

لا أظن أن عالماً ومحققاً يتفوه بمثل هذا الكلام! 

من الشواهد على هذا الكلام محمد بن عبدله من أحفاد الإمام المجتبى ل المعروف + 
«النفس الزكية». حيث نقراً عنه: «حينما بايعه عدد من الوجهاء باعتباره المهدي لا. وبل 
الإمام الصادق ل ذلك الخبر بل وحتى طلبوا منه #ة أن يبايعه| قال ل: دعوا هذا الأمر. 
فاه لم يحن الوقت بعد (وسيكون ظهور المهدي في المستقبل), فلو أك (عبداله أبو محمد) 
تعتبر ابنك هو المهدي الموعود واه ليس بالمهدي. ولم يحن وقت ذلك بعد. ولو أردت 
اجباره على الخروج في سبيل لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فواله لن ندعه 
ارده و مانس 
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فغضب عبدالله وأجاب بجواب غير مناسب أ. 

خلاصة القول: هي أنه لو فرضنا أن هذه الروايات تصرح بأنْ كل ثورة قبل قام 
المهدي## على ضلال. لكننا لا تكن أبداً لاجل خبر واحد أو عة أخبار هي في حكم 
خبر الواحد. من تجاهل الأصول المسلّمة للإسلام والتي جاءت في القرآن الكريم 
وأحاديث الأمّة المعصومين 8# وعلى هذاء فمتئ ما توفرت مقدمات تشكيل الحكومة 
الإسلامية وأمكن محو الظلم والفساد والاعتداء و... فلا ينبغي التشكيك في ضرورة القيام 
بذلك. إذ لا يمكن تناسى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود وإقامة 
القسط والعدل بحجة 4 النهي عن هذا العمل في ن أخبار مشكوكة! 

۲ لدينا في قبال هذه الروايات روايات أخرى عن أهل البيت 4لا تحكي عن أن 
الأئمة الك قد أثنوا على بعض الثورات التي حدثت في زمانهم. مع أن هذ الثورات لم تبلغ 
غايتهاء فكيف يعقل منع هذه الثورات مع بتاثهم ا عليها؟! 

ومن جملة ذلك ما جاء في الرواپااتيييول قم «زيد بن علي» باعتبارها ثورة مقدسة: 
يقول المرحوم الشهيد في القواعد فى حت لأت المعروف والنهي عن المسنكر: «كان 
خروجه بافن اماما ویقوله ق ددغ بالإركاد: «كان زيد أفضل أيتاء الإمام 
السجاد ل بعد الإمام الباقر اء وكان عالماً ادا تقياً سخياً شجاعا. قام بالسيف ليأمر 
بالمعروف وينهي عن المنکر ویأخذ بثأر شهداء كربلا ". 

يذكر المرحوم العامة المامقاني روايات كثيرة في فضل ومدح زيد بن علي. وقسماً من 
هذه الروایات وردت في ذمه, حیث یقوم بمناقشتها ولا براها تستحق الذکر أمام رواپات 
المدح تلك ". 
يقول المرحوم العامة المجلسي بعد ذكره لاختلاف الروايات حول «زيد» وثورته: 
«الأخبار التي تدل على مكانته الرفيعة ومدحه والثناء عليه وأّه لم يدع لغير الحق هي 


.) في حالات الإمام الصادق ا‎ ١ بابلا(۱۸١ إرشاد المفید, ج ۲ ص‎ ١ 
تتقبح المقال (رجال المامقاني | حالات زيد.‎ ۲ 
المصدر السابق.‎ ٣ 
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الأكثر. وقد أقر جل الأصحاب بعظمة مكانة زيده '. 

فحينما تكون كل ثورة قبل المهدي ا ثورة ضلال وشرك. فكيف يمكن الشناء عل 
ثور زید بن على وتمجیدها؟؟ 

والنموذج الآخر هو الروايات التي جاءت في مدح الحسين بن علي شهيد فخ. 

وكان الحسين بن علي هذا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى اء ثار في أيّام الخليفة 
المباسي(موسئ الهادى) سنة ۹۹١د‏ توجه من المدينة إلى مكة للحج في ذلك العام 
وحينما وصل مع أنصاره أرض «فخ» قريباً من مكة. حدثت معركة ضارية بينه وبين أتصاره 
من جهةء وبين عمال وجنود الخليفة العباسي من جهة أخرئ, فاستشهد الحسين بن علي م 
جماعة من أنصاره في هذه المعركة, وهو الذي عده دعبل الخزاعي في أبياته المعروفة 
«مدارس آیاٹ» باکتبارة شهيداً من شهداء أهل البيت ل ولم يعترض الإمام على بن 
موسی الرضا#ة على قوله: 

بور بکوفان وآخری بطیاة وأخرى بف ناا صَلواتقي 

ونقراً في حدیث عن الاما التاسم» (المام الجواد 3# ): بینما کان النبی ا بب از أرض 
فخ إذ تزل وصلئ. ويینما هو في آلرکمة نة آخذته امبرة. فیکی پکاء أپکى من معد 
وحینما انتهت الصلاة, سألوه ثا عن سبب بکائه. فقال كال : لقد جاءني جبرانيل وقال لي: 
»أي محمدا إل رجلا ين ولدك إقتل في هذا المكان. أج ر الشهيد مع أجر شهيدين» '. 

بل جاء في حدیث عن الإمام الجواد#ة أنه قال:«لم يكن نا بعد الطف مصرع أعظم 
من فن . 

كما جاء في رواية عن الحسين بن علي (شهيد فخ) نفس أله قال: «سا خرجتا حى 


شاورنا موس بن جعف ر فأمرتا بالخروج» . 


الحسین بن علي شهید فغ بحارالائوار :ج 4۸.ص ۱۷ 
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يقول المرحوم العامة المامقاني في خاتمة ما يتعلق بشرح أحواله: «يتضح ما قلنا أله 
كان من الثقات. لأنَ الإمام موسئ بن جعفر ع قد أمضى ذلك في أحد الأخبارء وجاء فى 
الحديث: دأج رالشهيد مع أجر شسهيدين» وقد بكى عليه الثبى كل في زمانه. وقال الام 
الصادق للا:«ستدخل روحه الجة قبل جسدد» 
ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع راجع كتاب تنقيح المقال الذي تقدم (ج ١‏ ص 
۷ وبحار الأنوارء ج ۸ ص ۰ فما بعدها). 
os‏ 


مضافاً إلى ما تقدم. فقد جاء في الروايات أن أقواماً سيثورون قبل قيام المهدي ا. 
ويمهدون لظهوره ل وقد ورد مدحهم في الأحاديث الشريفة. فلو كانت ثورتهم باطلة 
داعية إلى الطاغوت. لما كان لهذه الرواياات تهر صحيح. 


ونكتفي هنا بروايتين عن طريقي االضيعة وايَةا مع أن الروايات أكثر من هذا بكثير. 
قرأ في حديث عن الإمام أي التحع الأول (الإمام:الكاظم )أنه قال:«رجل م نگم 
يدعو الاش إلى الح يجتمع ممه قو “كز ر الحديد لا تزه مالرياځ العواصف ولا يمو 


من الخرب ولا يجښنون وعل ىاو 

وقد تم التصريح في قسم من الروايات التي تشير إلى مثل هذه الثورات بأّها ممهدة 
اظهور المهدي ة. وعلى أب حال فهي حاكية عن أن ثورات مشروعة ستحدث قبل قيام 
المهدي لئ. ثورات دامية داعية إلى الحق مع ضمان النصر. 

ونقرا في حديث في سنن ابن ماجة وهو من المصادر السنية المعروفة: 

حضر جمع من شباب بني هاشم بين يدي الرسول َء وحينما وقع نظره المبارك علهم 
أخذته المبرة وتغير لونه» فسئل عن ذلك. فقال الا: 

ما أه لييح اخا اهلا الآخرة عل ى الڌنياء إ آمل 


.١‏ سفينة البحار, لفظة (قم). 
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وتطريداً حى يات ي قوم ين قبل العشري معهم رايات سود قيمألون الخير فلا يعطونه 
فیقاتلون وینصرون قیعطون ما سألوا فلا چبلوته حى ي دقعوها إل ر جل م نأهلٍ ييي 
یملاها قسطاکما ماڈوها راء فم ندرک ذلك کُم فلیاتھ م ولو بوا على الع '. 
يستفاد من ذيل هذه الرواية بكل وضوح أن هذه الثورة ستحدث قبيل ثورة المهدي لاء 
وأنها الممهدة لها فضلاً عن مشروعيتها. 
me‏ 


ويظهر بجلاء من كل ما قيل في هذا الفصل أن ثورات ستحدث قبل ظهور المهدي(عج) 
فيها صبغة إلهة. بعضها يؤتي أكله ويمضها يتتهي بالنشل وليس أن كل راية رفع قبل 
المهدي(عج) راية ضلال وطاغوت حتى لو كانت بإذن أهل البيت م وعلى خطاهم. (تأمل 
جیداً. 

٣‏ -والحاصل أن الروايات التي تقول: «كل راي ترقع قبل قيام المهدي ل4 راية ضلال 
وصاحبها طاغوت...». يج بسر يكل يجيث بتلاءم مع المسلًمات الفقهية وأحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «محاربة الفساد». وكذلك مع الشورات العديدة التي 
حدثت في زمان المعصومين 4# وأمضوها بدورهم 2#. ولدينا لتفسير هذه الروايات عة 
سیل؛ 

١-المراد‏ بها تلك الشورات المنحرفة الشورات الي تقع بدون إذن واجازة 
المعصومين فإك أو الحكام الشرعيين أو نواب الإمام المهدي(عج) في عصر الغيبة. 

۲ -المراد منهاء الثورات التى تحدث بقصد الدعوة لأنفسهم لا لأهداف آل محمد لاء 
حیث تحت الا إن ذلك فى الروايات أكثر من مرة. 

٣-المراد‏ بها الثورات التی ' ا 
تالفظوابتلك الجمل ونهوا عن ذلك للحد من الثورات التي لم تتضج بعد. 


فى فترات معينة بدون استعداد لها. وأ الأنة لل إنما 


۱ سئن این ماجة. ج ۲ ص ۱۳۱۹.ے ٤۸۲‏ 
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القرآن الكريم لنتأمل في النداء العام للقرآن بدعوة الأمة الإسلامية 
في وجه الظالمين والدفاع عن الظلومين ويسط القسط والعدل. 

نقرأ في قوله تعالی: ووما کُم 9 ئ 
وَالَتاءِ والولتان الذِينَ ب 


لتر الالو ألا واجتل کا ین 


۷٥ / (النساء‎ 


لا بخفى أن هذه الآية ونظائرها التي تتحدث حول إقامة القسط والعدل أو الدفاع عن 
المظلومين ومقارعة الظالمين لا تنحصر بزمان ومكان معينين. وأتّها من الأصول المهئة 
للإسلام» وأنه كلما توفرت الفرص والمقدّمات لهذا الهدف المقدس فلاب من الإقدام على 
ذلك فوراً. 


is 


۵ 


ک دیز سم 


أرکان 
الحكومة الاسلامية 


١‏ السلطة التشريعية 

۲ السلطة التنفيذية 

٣‏ السلطة القضائية 

-٤‏ التربية والتعليم 

٥‏ الدفاع (القوات المسلحة) 


اج 


is 


۵ 


ک دیز سم 


أركان الحكومة الإسلامية 


المقدمة: 

نحن نعلم أن أية حكومة بحاجة إلى ثلاثة أركان أساسية. ليس بمقدورها مواصلة السير 
والبقاء بدونها: 

١‏ -رك ن القنين (وض عالقوانين). 

۲ -ركنالتفيد. 

٣‏ رک نالقضاء. 

فلاب أولاً من توفر القوانين القادرة على معالجة مشاكل المجتمع ولتنظيم عىلاقات 
التاس بعضهم بالبمض الآخر. والعمل على تحريك عجلات المجتمع على طريق الرقي 
والتكامل. سواء كان مصدر سن القوانين الوحي الإلهي بأمر أحد الأفراد على 
من تساط علبهم. وأحياناً بمجالس سن القوانين. الذي سنتحدث عنه لاحقاً. 

وحتى المجتمعات التي دار وفق القوائين ال اني تستمد قوانينها من مصدر 
الوحيء تحتاج هي الأخرئ أيضاً إلى سلطة مقننة كي تعمل على تطبيق القوانين الإلهية 
العامة لإدارة حياتهم اليومية. وتعمل أيضاً على تطبيق المسائل الجزئية واحتياجات كل 
زمان التي يعرض علبها التغيير والتبديل بمرور الزمان على المسائل الي هي محل ابتلاء. 
أو كما يصطلح على ذلك مرد الفروع إلى الأصول» أو بتعبير آخر. تقوم بعملية الشقنين 
الموضوعي». 
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وبعد أن تكتب نصوص القوانين وتجعل موضع التنفيذ والعمل» يجب أن يوكل أمر 
تنفيذها بيد مجموعة من الأفراد يقومون بتطبيقها على المجتمع. فلو كانت هذه القوانين 
ية. يقوم هؤلاء بتدوين هذه المقررات, وإن لم تكن هناك حاجة 
إلى ذلك, ينتقلون مباشرة إلى مرحلة المطبيق. وهذا ما تعمل به في عالم اليوم 
والمسمى بدالسلعطة التنفيذ ية» أو الحكومة». 

وللدول أبضاً رين بر ته أحياناً برئيس الج مهوريةء وأخياناً ريس الرؤرا 
وأخرى بالصدر الأعظم. وهؤلاء أيضاً يقومون بدورهم بتعيين الوزراء والمديرين العاتين. 
والمديرين من الدرجة الأولىء ورؤساء الأقسام والشعب. إذ يقسّمون بينهم الواجبات 
التنفيذية. ويطبقون من خلالها برامجهم الحكومية. 

وفي هذا الخضم يحتمل حدوث ناکل واختلاات بن الاس أو بين دوائر الدّولق أو 
بين الدولة والناس فى المسائل الحقوقبة ألكختلفة. والسلطة التي تأخذ على عاتقها 
تشخيص الظالم من المظلوم وصا إلى ب السدعي الفاقد له. تسمى بوالساطة 
القضائية». ولا شك في أن الحكمالماور من قبل هذمإلسلطة. يحتاج بعد صدوره أيضاً إلى 
السلطة التنفيذية لغرض تنفيذه. والتي يجب تنفذ هذه الأحكام بشكل دقيق. 

وفي هذا المجال توجد أقسام أخرى في التظام, قد نتصور أحياناً بأنّها تشكل أركاناً 
مستقلة بحد ذاتها ومن الممكن أن ينظر لها على أنّها تمثل الركن الرايع والخامس و.... 
كالشرطة والإستخبارات وكذاك التربية والتعليم والمؤسسات الخبرية والقوات العسكرية 
وقوى الأمن الداخلى وما شاكل ذلك. 

إلا أله من الواضح أن هذه الأمور تعد جزء من السلطة اله 
تستخدمها لغرض تنفيذ القوانين بأفضل الطرق وأكثرها تأثيرً. 

وتقوم الإستخبارات بكشف النقاب عن المؤامرات السرية. وتضع المعلومات الوافية 
عن الحوادت التي تقع هنا وهناك بين يدي المسؤولين التنفيذيين. ليتسنى لهم أحباط تلك 
المؤامرات. والوقوف على ما يضر المجتمع وما ينفعه لاتخاذ الموقف المناسب» وفي الوقت 


بحاجة إلى مقررات تنفيذ 


زلة الأداة بيدها إذ 


أركان الحكومة الإسلامية Ww‏ 
المناسب أزاءهاء وكذلك تقوم المراكز التعليمية والمؤسسات الخبرية بمساعدتهم للوصول 
إلى أهدافهم من خلال الطرق التقافية. سما وأ أفضل الطرق لتطبيق القانون هو الطريق 
الثقافي. الذي يدفع المجتمع إلى تطبيق القوانين بشكل ذاتي وآلي. ويصبح المجتمع بالتالي 
مصداقاً لقوله تعالى: «ليقوم الاس بالقشط 4. وكذا الحال بالنسبة للمراكز التي ذكرت آ 

وبعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلى القرآن المجيد ونبحث عن كل من هذه الأركان 
الثلاثة في آيات القرآن الكريم. 


WG 


is 


۵ 


رکیز س مد 


الركن الأول : السلنطة التشريعية 


تمهید: 

طبقاً للرؤية القرآنية وأحاديث المعصومين 4# وعلماء الإسلام» فن مسألة تشريع 
القوانين تختص بال تعالى, والواقع أن مسألة التقنين (سنَ القوانين) تعد شأناً من شؤون 
التوحيد في الأفعال. فكما أن لله تبارك وتعالى هو الحأكم المطلق على جميع عالم الوجود 


وعالم البشرية. فإله كذلك حاكم على نظام الكريع أيضاً. 

وهذه المسألة فضلاً عن كونها وردت بشكل طريح في الآيات المباركة والروايات 
الإسلامية. فهي مؤيدة أيضا بَلْل:المقلى ولان المقتن الواقعي هو الذي يجب أن يمتلك 
الصفات النالية: ٠‏ 

١‏ - يجب أن يكون مطلماً على حقيقة الإنسان وملماً بجميع خصائصه من حيث الجسم 
والروح» بحیث یکون خبیراً كاملا بالإنسان. وعارفاً بجميع أسراره» وعواطفه, وسيوله 
وغرائزه وشهواته. ومسائله الفطرية. ومطلعاً أيضاً على جميع القابليات والكفاءات الكامنة 
في الفرد والمجتمع. والكمالات المتيسرة له بالقوة. 
أي شيء في تركيبة الإنسان وكيانه. 

٣‏ -يجب أن يكون عالماً بآثار وخواص جميع الأشياء في الوجود من حيث انسجامها 
وتناغمها مع وجود الإنسان أو عدم انسجامهاء وبشكل أدق يجب أن يعلم فوائد ومفاسد 
جميع الأعمال الفردية والاجتماعية وآثارها ونتائجها 

۳ أن يكون خبيراً بجميع الحوادث الي يمكن وقوعها في المستقبل البميد أو القريب 


ارة أخرى: يجب أن لا بخقى عليه 


¥ نفحات اثقرآن / الجزء العاشر 


والتي تلعب دوراً بنحو أو آخر في مصير الإنسان. 

ک-القتن أو اشر ر ع الحتيتي هو الذي يکون موتا من کل خا أو 
یکون قوي الاإرادة ةشجاعاً في الوقت الذي یکون فيه رؤوفاً رحي 
من أي قوةٍ في المجتمع. 

يجب أن لا تكون له أية مصلحة أو منفعة في المجتمع البشري. ثلا يجه سحور 

أفكاره أثناء نة لقوانين من حيث بعلم أو لا يعلم نحو ال نى تحافظ على مصالحه 
الشخصية. ويضحي بمصلحة المجتمع لات تفال الشخمية ' 

فهل تتوفر هذه الصفات في غير ذات لله تعالی؟ وهل بإمكانكم المثور على من يقول: انا 
عالم بالإنسان ويجميع خصاتصه؟ في حين أ أعاظم العلماء» يبدون عجزهم عن ال ابة 
عن هذا السؤال. بل إِلّهم يقولون علناً 
المنوان لكتبهم ومؤلفاتهم؟ 

وهل هناك من هو خبير بالماضلي وال قبل أرالروابط الدقيقة فیما ببنها وبين زماننا 
الحاضر؟ 

وهل هناك من یکون عارفاً با ثار وأسرار جميع الموجودات, ومصاناً من كل نوع من 
أنواع الإنحراف والذنب والخطاً؟ 

من المسلم أن هذه الصفات والخصائص لا تتحقق إل في اله تعالى وأنبيائه الكرام. 

ونخلص من هذه الإشارة القصير الى نتيجة طيبة. وهي أن المشرّع الحقيقي هو لله 
تعالى الذي خلق الإنسان وأطّلع على جميع أسرار خلقته, ويعلم أسرار جميع الموجودات. 
وخبيرً بحوادث المستقبل والماضي وعلاقتها بأحداث الحاضر على أحسن ما يرام. 

ولا طريق لأي خط أو زال إلى ذاته الطاهرة المقدّسة ولايخشى أحداً. ولاحاجة له أو 
مصلحة شخصيّة لكى يشبعها عن طريق القوانين الموضوعة. بل إلّه تعالى يلاحظ منفعة 
الإنسا فقط في تشریعاته المقدسة. 

وفضلاً عن ذلك کله فإ الوجود بأسره ضمن داثرة حکومته وسلطته, ولا معنی لأن يقوم 


أو خطأ. وأن 
لا يداخله الخوف 


انسان بعد كائناً مجهولاً. حتى أنّهم اختاروا هذا 
2 مجهولاء حتی آنهم 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة التشريعية ۷ 


غیره بإصدار أحکامه فى هذه الداثرة. بل إر 
غير قائونه جل وعلا يع نوعاً من الشرك والطلال. 
وبهذه الإشارة نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم. ونستعرض الآيات التي تؤكد على أن 
مسألة التشريع وسن القوانين مختصة باه تعالى 
١‏ ماقم ن ونه ن ول و ردن کک اعا (الکهف /۲۹) 
(الشورى )١/‏ 
(المائدة / (£٤‏ 
(المائدة )٤0/‏ 


)٤۷/ (المائدة‎ 


(المائدة / )٤۹‏ 
يُوقتون). (المائدة /0۰) 


ذا غرآ اھ ررشوله لفحم بیتجم أن قولوا تيا 


)0١/ (النور‎ 

بوا الیل رق یکم عن یله یکم 

وة (الأنعام )٠١۳/‏ 

عَليكم بعت وَرَضِيث كم الإسلام 

دینا). (المائدة /۳) 

جمم الابات وتفسيرها 

في الآيات السبع الأولى من هذه الطائفة يدور الحديث على أن الحكم هو حكم اله فقط 

وعلى الجميع إطاعة أحكامه تعالى. 


صحيح أن دالحكم» يأتي بمعنى «المع» ‏ أساساً. ولكن بما أن الأمر والتّهي يصح سيا 


۱ یرجی الرجوع إلی کتاب مصاب اح اللغة. ومفردات الراغب.. 


Yr‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


لمنع وقوع المخالفات والأعمال الخاطئة. مي والحكم» وسميت العلوم والمعارف لهذا 
السبب بلالحكمة» إذإتها تمنع وقوح الأعمال الجاهلة وغير العقلائية. 

والملاحظة الأخرئ الجديرة بالإهتمام أيضاً. هي أن مصطلح «الحك» في القرآن 
الكريم. يأتي أحياناً بمعنى التحكيم والفصل. وأخرى بممنى الأمر والّهي. وعندما يأتي 
بمعنى التحكيم» يعد أيضاً نوعاً من الأمر والتهي الذي يصدر عن القاضي. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذكره. و مرَةأخرى إلى الآيات المباركة. إذإنالآية 
الأولى. تصرح بأنَ الحاكمية والحكومة. والأمر والّهي وكذلك الولاية. مختصة بأجممها 
بال تعالی إذتقول: تام ن دوه ین وَل ولا شرك ن حي أحدا. 

والواقع أن صدر الآية وذيلها هما بمنزلة الملَة والمعلول. لأنه عندما تختص الولاية بالل 


BGS 


ويدور الحديث فى الآية الثانية عن حكم الله وقضائه: وما ا 
فك إل ا4 ٠‏ 

ويقول تعالى في نهاية الآبة: «ذَِكم اله َي . 

وبما أن کل شي» (وخاصة الحکم والقضاء) بیده تعالی. إذن یجب أن یکون التوگل عليه 
والإنابة إليه فقط. . 

وطالما أن التحكيم والقضاء غير منفصلين عن الحكم والقائون (يمعنى أن الكثير من 
موارد النزاع هي من قبيل الشبهة الحكمية. وليس الشبهة الموضوعية). صل إلى أن الحكم 
والأمور والقانون أيضاً بيده تعالى فقط. 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة التشريعية ا 


اما الآيات الثالئة والرابعة والخامسة, فقد تحدثت عن الذين لا يحكمون بما أنزل لله 
تا ولایعیرون ا أو عبار آخری د ل فقیل عنهم 


ا 

فهم كافرون بسبب إعراضهم عن أحد فروع التوحبد الافعالي. أي التوحيد في حاكمية 
اله حيث يد هذا الفرع من التوحيد آنّه: ليس لغيره سبحانه الحق في الحكم وإصدار 
الأوامر ولا في الحكومة. ولافي القضاء والتحكيم. لذا من المسلًم به أن من يحرف عن هذه 


النظريةء فقد 


بنوع من الشرك. 


«وهم ظالمون»: بسبب ممارستهم الظلم بحق أنفسهم والآخرين. وتركهم جانباً الأحكام 
التي تمثل اُساس سعادتهم وسبب رقیر اتهم وأخذهم بأحكام قليلة الأهمية أو فاقدة 
لها تماماء والتي لا تأخذ بنظر الاعتإار سو مطالج محدودة وقليلة. 

وهم فاستمون»: لكونهم تجاوزوا جدود المبودية وخرجوا عنهاء لملمنا بأنّ معنى الفسق 
هوالخروج عن الواجب والأمر. 

هذه التعابير الثلاثة المختلفة (الكافرون والظالمون والفاسقون) في الآيات الثلاث الآنفة 


دقيفة جدأً. ومن الممكن أن تكون إشارة إلى الأبعاد الثلائة للقانون الإلهي. أن «القان 

ينتهي في أحد جوانبه ب«المقشن, «المقنن» اله تعالى». إذ تعتبر مخالفته «كفرأًه ومن ناحية أخرى 

ينتهي بعباد اله ESIREN‏ ة, ينتهى بشخص الحا كم والقاضي من 

البشر إذ يعد حكمه -«عندما يكون مخالفاً لحكم لله -«فسقاً. 
wos‏ 


والآية السادسة تأمر التي الأكرم بي بأن يحكم بينهم بما أنزل له ولا يتبع في ذلك 
نوه عن بعض الأحكام اني أنزلها لله عليه وهو قوله تعالى: 


أهواءهم ويحذرهم ثلا 


Yé‏ لفحات القرآن / ألجزء العاشر 


عن بغضِ ما رل 


عن حكم لله تعالى» سيسقط في وأدي الهوى المرعب. وقول الآية: (واخذرهم 
تأکید آخر ومکرر على اتباع أحکام لله تعالی. والوقوف بوجه الوساوس وعدم الإعتراف 
بغيره» ومعا لا شك فيه أن الَبيٍ الأكرم َة لم يكن ليفتتن بهم إطلاقاً بسب تمتعه بسقام 
العصمة الرفيع. إلا أن التميير أعلاء يُعدَ درساً لسائر الناس. لكي يحذروا مكائد الأعداء 
وألاعيبهم من أجل حرف المؤمئين وإيعادهم عن الإمتثال للاحکام الإلهية ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار سبب نزول هذه الآية والّذي ذكره ألمفسرون. فإنًالآية الآنفة تتعلق بمسألة القضاء 
والفصل في الإختلافات والمنازعات. وكلمة «بينهمي أيضاً 
المسلم به هو أن الفصل يجب أن بكو إلى حكم وقانون. ومفهوم هذه الآية يشير 


في القرآن الكريم. تقول: «أَقَحُكْم الجا 


وهنا تصرح هذه الآية الكريمة أن الأحكام غير ! 


إتّما هي أحكام جاهلية. تلك 
الأحكام التابعة من الجهل وعدم المعرفة, وأحياناً عن الهوى والوساوس الشاجمة عن 
اجهل ا لوجدنا و الس یج د سراي 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة التشريعية Ye‏ 


الأحكام سلباً وإيجابا. مضافاً إلى أن لكل فرد في المجتمع ميولاً ومصالح معينة. ولا مكئه 
أن يُبعد نفسه تماما عن تلك المصالح أثناء سن القوانين. ولله تبارك وتعالى وحده العالم 
بکل شي» والغني عن عباده. 

يقول «البرسوتي» في تفسيره روح البيان» في تبيين معنى «الجاهلية»: «وهو کل ما لا 
يستند إلى الوحي والكتاب السماوي». 


و أفي تفسير دفي لال القرآن» ". 

ونقل في تفسير «مجمع البيان» عن بعض المفسرين المتقدمين قولهم: 

إن هذا النوع من التمييز والإزدوأجية المطبحة أيضاً في عصرنا هذاء والقوانين التي 
تطبق على الضعفاء فقط سواء داخل الدول أو في العلاقات الدولية أيضاًء والتي غالباً ما 
یستفنی منها الأقویاء. دلیل بارز على وجود المجتمعات الجاهليةا. 

والملفت للنظر أن الكثير من الآبات البق الزكر والتي صرحت باختصاص حق التقنين 
والتشريم باه تعالى موجودة فى سوارة القائك٤‏ وأهعلوم لدينا أن سورة المائدة وكما هو 
إذإن الكثير 


أو من أواخر السور اللي تزآت على الرسول الأكرم ا 
من المسائل الإسلامية الهامة ومتهاألطا ل اة بالكو مة التي تعد من أركان الإسلام 


معروف هي أخر سورة. 


المهة وردت في هذه السورة وتم اثنأكيد في آبات عد من هذه السورة المباركة. على أن 
«الحكم» و«الأمر» و«تشريع القوانين» مختص باله تعالى» وهذه التأكيدات المتكررة في 
هذه السورة خات مغزى هميق 

و 


وتتحدث الآية الثامنة عن الإيمان والتسليم المطلق آمام حکم اله ورسوله تال إذ تقول: 
واكان قول لوين ن إ6 دعا إى اله ورول ليخكم ميم أن ولوا تيتا اطعا 
ارابك م هم الملخون. 


تسیر روح البیان, ج۲ ص ٤۱۰‏ 


۲ في ظلال اققرآن. ج ۲. ص ۷01 


"n‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


ويتضح لنا من سبب النزول الوارد في بعض التفاسير للآيات التي تأتي بعدها - وهو أن 
جماعة من المنافقين لما شعروا بضعف موقفهم جاءوا إلى الرسول ¥ وأقسموا على 
تسليمهم لأوامر التبي لل - ومن الواضح أعلاه تتحدث عن المجموعة المقابلة 
لهذه المجموعة. أي المؤمنين, وتقول: إن النسليم المطلق لاب أن يكون أمام قوانين لله 
تعالى» ولاعبرة بأي قائون غيره. وإ كان المراد بالآية مسألة القضاء والفصل بين 
المنازعات فكذاك أنّها تدلل على ما قصدناء . لإنّه وكما سبق وأن قلنا: ِن مسألة التحكيم 
تقوم على أساس القانون أيضاً. وبناء على ذلك فإنَ السليم لقضاء اله تمالى ورسوله غالا 
يعني التسليم. التسليم أمام القانون الإلهيء ولهذا نجد أن القضاة دائماً عندما يصدرون 
أحكامهمء يستندون في ذلك إلى مادة واحدة أو أكثر من المواد القانونية. يعني التسليم. 
فعلى المؤمنين الإستناد إلى مواد القانون الإلهي فقط 

E 


وقد وردت الآية التاسعة بعد أوامم إلهية عشرةرجاءت قبلها (بخصوص الشرك. 
والإحسان إلى الوالدين. والكف عن قت ألارلاد -وبشكل عام -إهراق الدماء البريئة. 
والأعمال القبيحة الأخرى) إذ يقول تعالى في نهاية هذه الطائفة من الأحكام: «وَأنٌ هذا 
صراطی ششتټیما فة د لا توا المبل ترق یکم عن ربل کم وَصاکم و علكم 
ون 

ومن هذا التعبير يتضح لنا جيدا أن طالصراط المستقيم» يعني حكم لله تمعالى وقانونه 
وأوامره» وكل ما هو دونه يعد من الطرق المعوجة والمنحرفة التي تبعد الناس عن صراط 
اله المستقيم» ويستفاد من هذا التعبير أيضاً, أن اتبا الطرق الأخرى تؤدي إلى بث التفرقة 
والتشتت والاختلاف. واندليل على ذلك واضح أيضاً. أن رأي الاس وحتى العلماء الكبار 
في خيص منافع ومفاسد الأعمال يختلف اختلافاً كبيراً عن بعضهم البعض,. ومتى ما 
أحيلت مسألة تشريع الفوانين إلى الاس فان الاختلاف والتشتت سوف يحكمان 
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المجتمعات الإنسانية على الدوام. 
ينقل «ابن مسمود» في حديثٍ عن التبي الأکرم 4 تبي لل خط خطاً مستقيماً. ثم 
فال :«هذا سییل الرشد, ثم خط عن یمینه وعن شماله خطرطاً ف مقال: هذه سیل عل ىكل 
سییل منها شیطان يدع و إليه؟ ثم تلا هذه الآية دوأ هذا صراطي مسقيماً فاتبعوه». 
me‏ 


وفي الآية العاشرة والأخيرة, وبالرغم من عدم تصريحها بإختصاص سن القوانين بلله 
تعالی. إل نها تنطوي على تعبیر معین يستاد منه بشكل جيد عدم وجود أي مصدر 
للتشريع غير الله تمالى. إذ تقول الآية المباركة: الوم 
وَرَضِيث لَكُمٌ الإشلام دينأ). 

ونعلم أن «الدين» بمعناه الحقيقي يخن نميع شؤون الحياة البشرية. وبالنظر إلى أن 
الإسلام هو خاتم الأديان السماوية. إوسبيقى قاتا إحتى قيام الساعة. قان مفهوم هذه الآية 
قد أخذه الإسلام بنظر الاعتبار حتى 


يعني أن جمیع ما بحتاجه الإنصان من حيت الت 
قيام الساعة. وبناء على ذلك لا یبقی آي مجا لکقوا 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوائين خاصّة وجزئية, والبعض الآخر عامة وكلية. 
وواجب علماء الدين والمشرّعين الإسلاميين, اثقيام بتطبيق تلك الكليات على مصاديقهاء 
واستنباط القوانين والضوابط اللازمة منها. 
E‏ 


ن آخری. 


وقد تم التأكيد مراراً على هذا المعنى في الروايات الإسلامية أيضأً. وللإمام علي 3 
خطبة مؤثرة ومفصلة في ذ٤‏ الذين يسمحون لأنفسهم بتشريع القوانين في المحيط الإسلامي 
معتبرين ذلك اجتهادا. إذ يقول ل4 في جانب من هذه الخطبة: مأ مرل اله شبات ديعا 


۱ تسیر الکیمر؛ ج ۱٤‏ ص ۳ 
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۱ 


بنظر الاعتبار في القوانين الإسلامية. حتى دية خدش بسيط في بدن الغير, على أله يجب 
أخذ هذه الأحكام من أهلها. وهذ ن وبشکل واضح أن التشريع في الإسلام مختص بال 
تعالى, ولا مجال لتشريع الآخرين. وبناء على ذلك فإنَ ما بحصل في المجالس النشريعية 
الإسلامية. هي عملية تطبيق القواعد العامة لقوانين الإسلام على مصاديقها ومواردهاء 
ولقرآفي حدیث ورد عن الإمام الباقر خا آنه قال: إن اه گار وتعال یر 
نحا ج إليه الأ إا أنرل ف يكتايه وة إروليه ". 

ونقراً في حدیث آخر ورد عن الإمام الصادق 8 أله قال: ما من ي إلا رفي وتاب 


گے 
ۇىدە ". 


وورد في روايات أُخرى أن جميع الأكام وال 
ومنها ماورد في حديث عن الإمام الاق ابه قال: سا 
ارہ الخذش» . ولمزيد الإطًلاع على كترة وسعه الأحاديث الواردة في هذا المجال براجع 
المجلّد الأول الباب ٤‏ من كتاب جامع أحادیڭ الشيعة. 
BES‏ 


ا ال ب 

۲ أصول الکافي. ج۰۱ ص۵۹ ۲. 

4 المصدر الاق ج‎ ٣ 

٤ء‏ جامع أحاديث الشيعة. ج ۱باب ٤‏ من أبراب المقدمات. ع .۲١‏ 


هل يمتلك الرسول ٭ 
والمعصومون حق التشريع؟ 


إن مسألة الولاية على النشريع. أو بتعبير أبسط؛ حق التشريع بالنسبة للرسول للل 
والأثمة المعصومين ال من المسائل المعقدة جدَأً. إذ تناولت الأحاديث الإسلامية هذه 
المسألة مراراً وتكراراً 

فهل يمتللك الرسول الأكرم نلا اشى رفي أ ركع مايراه من المصلحة على شكل قانون 
للمسلمين حتى مع عدم نزول الو حو الالهي يشتأن-لك المسألة؟ 

لاشك فى أن هذا الأمر لیس تلچ ىنى لله تعالى مثل هذا الحق (أي حق 
التشريع). ومفاد الكلام هنا هل وقع مثل هذا الأمر. وهل تشهد الأدلّة النقلية على ذلك أم لا؟ 

لدينا الكثير من الروايات (بعضها صحيحة السند والبعض الآخر ضعيفة) إذ تقول: إن اله 
تبارك وتعالى قد «فوض الأمر» إلى الرسول الأكرم ل والأوصياء من بعد (والعراد من 
مسألة «تفويض الأمر» هنا حق التشريع). 

وقد جمع المرحوم الكليني الروايات المتعلقة بموضوع «التفويض» في الجزء الأول من 
أصول الكافي وصتفها في باب واحد. إذ ينقل في هذا الباب عشرة أحاديث في هذا 
المجال. E‏ هذه الأحاديث تقراً فى حديبٍ عن الإمام الباقر والإمام الصادق ليك 
د این کیت طاهم تل هارو 


اله بار عل یکؤ ص إل لت وآ 
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ونقرأً في حديث آخر عن الإمام الصّادق ا: 


إن اه عوج أدب تبيه على 
عڑوجل: وماآتاگ مالسو لخدو وہ ي 
تقذ أطاع ا..» ی ا ر توضح 
پشکل جلي ماالمراد من القویض 


بعض هذه الروأيات أنه بعد هذا التفويض الإلهي. مارس الرسول 5ال أمر 
التشريع وشرع بعض القوانين. منها: أن الله تبارك وتعالى جمل الصلاة ركعتين وأضاف 
الرسول َي ركعتين أخربين عليهما (في صلوات الظهر والعصر والعشاء). وركعة واحدة في 
المغرب. وتشريع الرسول ٤ال‏ هذا ملأزم للفريضة الإلهتة والعمل به واجب. كما أضاف 06 
على ذلك ۳١(‏ ركعة أخرّى (أي ضعف الفرائض) بعنوان صلاة النوافل. وأوجب لله تعالی 
صيام شهر رمضان المبارك. وقال الرسو ليل باستحباب صيام شهر شعبان وثلائة أيام من 
کل شھر.. ". 

ويلاحظ في أحاديث أخرى اواركة في أقرستفويض التشريع إلى الرسول تال نماذج 
أخرى من تشريعات الرسو لل 

وفيما يتعاق بالمراد من «تفويض الأمر» هناك عدة احتمالات بخصوص هذه المسألة. 
منھا: 

١‏ -تفويض أمر التشريع للرسول الأكرم لل كلياً 
يع جزئي في الموارد المحدودة. ويها أن الرسول الأكرم ل قام بتشريع عض 
الأحكام قبل ول الأحكام الإلهيّة أو بعدها. وأمضاها الله تعالى. 

٣‏ -تفويض أمر الحكومة والتدبير والسياسة وتربية النفوس والمحافظة على النظام. 

٤‏ خويض أمرالطاء والمنع (فيعطي من بيت المال لمن برى فيه الصلاح, ويمنع من لا 
یری فيه الصلاح). 


٦١ أصول الكاقي. ج ۱ص‎ ١ 
4 ج۲٣٣ ۲.المصدر السابق, ص‎ 
للمزيد من التوضيح ودراسة جمیع روايات افويض عليكم بعراجمة کناب آنوار‎ 
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١‏ -التفويض في بيان حقائق أسرار الأحكام. أي يبن للناس كل ما يرى فيه المصلحة 
من الأسرار والأحكام ولا يفصح عا لا برى فيه النصلحة. 

والمعنى الثاني هو المستفاد من مجموع الروايات الوأردة في باب التفويض» وهو أن 
الرسول الأعظم ب قام بالتشريع في موارد محدودة بإذن الله تتعالى (ولعلها لم تتجاوز 
جدود المشرة وارد وأ تعالی قد أمضى هذا الأمر. وبعبارة أخرى. أن لله تعالى قد 
أعطاءه هذه الصلاحية في قيامه بالتشريع في بعض الموارد. ومن ثم أمضاها لله تعالى. 

ويستفاد أيضاً من هذه الرواات وبشكل جيد. أن لله تبارك وتعالى. قد أعطاء هذا المقام 
لمدة أسباب: 

وء لكي بین عظمة مقامه ومنزلته وبأن تشریعاته من سنخ تشریعات اله تعالی. 

والتاني: لكي يمتحن الناس ویری مدى تسليمهم لأوامر التب ال . 

ولاك 


تعالى قد أيّده برو القلذوأطلعه من خلال ذلك على أسرار الأحكام 


ومن خلال ماذكرناء تتضح لناعدة آمور: 

١‏ يستفاد سن مجموع روايات افويض أن له تبارك وتعالى أعطى رسول 
الإسلام تف الولابة على التشريع إجمالاً. لكي يمتحن طاعة الخلق من جهة. ولشعظيم 
المقام الرفيع للرسول ٤ة‏ وبيان منزلنه عند لله تعالى من جهة أخرى. 

إن هذا التفويض لا يتمتع بصفة الكلية والشمول بل يتحقق في موارد محدودة 
ومعدودة. ولهذا السبب كان الرسول ءَي ينظر نزول الوحي في الأمور المهتة تي كان 
المسلمون يسألونه عنها غالباً. وهذا دليل على ن شن ا إلالمادعت 
الضرورة إلى أن ينتظر الرسول ٤إ‏ نزول الوحي» بل كان بمقدور 
(فتأمل). 

٣-هذاالمقام‏ الرفيع عط لهف بإذن الله تعالىء وإضافة لذلك فإِنٌ بعض القوانين التي 
شرعها الرسول تلل أمضاها لله سبحانه وأقرها: وبناء على ذلك فلا دليل على تعدد الشارع 


یشرع أي قانون 
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والمشرّع إطلاقأ. بل إن تشريع التبي ب يعد أيضاً فرعا من تشريع لله تعالى. 

٤-هذا‏ المقام الرفيع والسامي تحقق لتب ل بعد الت 
القدس» وكان معصوماً. ولم يطرأً على فعله أي خطأً أو زلل, ويناء على ذلك فالذين لا 
يتمتعون بهذه الشروط لن تتحقق لهم مثل هذه المنزلة ألرفيعة. 

٥‏ -بالرغم من أن الأئتة المعصومين 8# كانوا مؤيدين بروح القدس, ولم يصدر عنهم 
أي خطأ أو انحراف إطلاقا. إلا نّمم لم يصدرو! تشريعاً جديدا. لاله بعدإكمال الدين وإتمام 
العمة ن جميع الأحكام التي تحتاجها الأمة إلى يوم الفيامة وطبقاً للروايات 
الكثيرة اني قد تصل إلى حد التوأتر. قد تم تشريعها ولم يبق مجال لأي تشريع جديد وبناء 
على ذلك قان وجب الأئتة اللعصومين #4 إقتصر على توضيح وتسيين الأحكا اَي 
وصلت إلبهم عن الرسول الأكرم ل سواء بدون واسطة أو بالواسطة. 


,بعد ان صار مؤيّدا بروح 


ۋال 

هل من الممكن أن بقال أنه ُستغاد من بعض الروإيات. أن أمير السومنين لا فرض 
الزكاة على الخيل فكان ذلك تشريعا جلديدا حيث وردت رواية بأ الإمامين الباقر 
والصتادق لوك فالا: رش عأمير المؤينين على العيل البتاقي الراعية ف يكل رس ف يكل 
ی اقبرازرین دینارا» '. 
في رواية علي بن مهزيار أن الإمام الجوادلة عندما جاء إلى بغداد في عام 
۰ هفرض خا آخر غير الخُمس الواجب المتعارف عليه في قسم عظيم من الأموال» 
فقط ". 


رةو 


وكلا الحديثين معتبران من حيث السند وبناء على ذلك لاب من القول: إِنَ الا 
المعصومين 2# كانوا يمتلكون حق التشريع أيضاً. 
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الجواب 
إن الأحكام الكليّة في التشريع تختلف عن الأحكام 


نيذية للحاكم فالأحكام الكلية 


هي نفس القوائين الثابتة والمستمرة التي تبقى قاثمة 
أالأحكام الصادرة عن الحاكم الشرعي هيا ر بسبب الأمور الضرورية وأمثالها 
وبشكل مؤقت (مثل حكم تحريم التنبأ كو الذي صدر في فترة محدّدة لفرض محاربة 
الاستعمار الاقتصادي الإنجليزي من قبل مرجع كبير ثم رفع بعد انتهاء الخطر). 

ويستفاد من القرائن الواردة في رواية الإمام الجواد## ويشكل واضح. آله 4 لما جاء 
إلى بغداد كان الشيعة يعانون الفاقة والضنك. وقد أقرَ الإمام تعدد الخمس في تلك السنة 
لفرض حل هذه المشكلة بشكل خاص. والواقع أله طب أحكام السناوين الشانوية 
والضرورية على إحدى مصاديقهاء بدون 

ويمكن أن يكون حكم الزكاة الواإردافي ايق رالإمام أمير المؤمنين لا من هذا الشوع 
أيضا. ولذا فإِنٌ هذا الحكم محدود بلك ارعان فقط. ولم بنظر إليه الفقهاء كتشريع عام ولم 
يصدروا فتاواهم طبقاً اتلك الفتر ئ ر تايل !ا 

متا ورد في البند الخامس يتضح لا أن غير الأئعة المعصومين 4 لا أحد يملك 
حت تشريع القوانين الكلبة الإلهية بطريق أولئ. لأت باختتام النبوة وارتحال التي 5ال 
وإكمال الدين وإتمام النعمة. لم يبق مجال لتشريع الآخرين من جهة. وأنّ جميع الأحكام 
الإلهية الكلية الى يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة تم تبيينها طبقاً للكثير من الآيات 
القرآنية والروايات الواردة بذلك الشأن. ومن جهة أخرى فان غيرهم من اناس ليسوا 
معصومين وغير مؤيدين بروح القدس لكي يثبت لهم مثل هذا الحق. خاصة وقد اعتبرت 
الروايات السابقة هذا المعنى شرطاً للحاكمية على التشريع. 

۷-لابد من الإلتفات إلى أن البعض من روايات التفويض. لم تنظر إلى مسألة تشريع 
الأحكام» بل تناولت تسليمهم أمر الحكومة والولاية. أو تسليمهم بيت المال. 

۸-تعتقد طائفة من علماء السنة بتغويض تشريع الأحكام إلى الفقهاء في ما لا نص فيد 


ثل ذلك تشريعاً جديداً. 


أن 
ان 
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وتوضيح ذلك يقم علماء الست المسائل إلى 
OG‏ 

وفيما يتعلق بالقسم الأول يعتقدون جميعاً بوجوب العمل بالأوامر والشصوص. وفي 
القسم الثاني يعتقد الكثير منهم بوجوب الذهاب إلى القياس أولا. بمعنى قياس تلك المسألة 
التي لم يرد فيها نص مع المسائل التي ورد فيها حكم معين. وألإفتاء بحكم شبيه بذلك 
الحكم تلك المسألة. وبغير ذلك فان علماء الدين مكلفون بدراسة مصلحة ومغسدة ذلك 
الأمر. ثم وضع حكم مناسب حسب ماهو أفضل وأقوى برأبهم. ويجب على أتباعهم القبول 
بذاك الحكم. والعمل به كحكم إلهي 

وهذا ما يصطلحون عليه أحياناً دالإجتهاد» (طبعاً الإجتهاد بممناه الخاص. وليس 
الإجتهاد بمعئى استنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة) وأحياناً يصطلحون عليه بكلمة 
«التصریب». ویقولون إِنٌ ما بضعه الفقیه :هزه الموارد على شکل قانون يحظی بتصویب 
لله تعالى! ولو وضع فقهاء مختلفو إا أحكاما ممدة ومختلفة. فإّها جميعاً تحظى بالفبول 


مافيه تص (في القرآن والسنة) وما 


بعنوان حكم إلهي! 
وبهذا الشكل فإتهم يعطون لافكهاء ع في التكدريم في الموارد التي لم برد بشأنها ن 
أو دليل خاص. 


إلا أن فقهاء الشيعة السائرون على مذهب أهل البيت لل يخالفون هذا الكلام جملة 
وتفصيلً. ويقولون: إن جميع الأحكام التي يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة وردت في 
الشريعة الإسلامية ولم ببق شيء لم بُذكر له حكم لكي يقوم أحد بتشريع قانون ما ولكن 
البعض من هذه الأحكام وردت بشكل صريح في ا 1 
أو سّة الأئئة المعصومين الل وألبعض منها ورد بشكلالقواعد الكلية والأصول العامة أو 
أ ن في «العمومات» و«الإطلاقات» أدلة أولية وثانوية بحيث إن لكل موضوع 

من المواضيع. . هناك حکم ثابت له» سواء کان هذا الحكم حكماً واقعياً تارةٌ أو حكماً 
ظاهرياً تارةٌ أخرى. 

وبناء على ذلك لا وجود لشي بإسمالاإجتهاد (بالمعنى الخاص) أوالقياس. أو ما لا نص 
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فيه. فمسؤولية الفقهاء تقتصر على تطبيق الأحكام الكليّة على مصاديقها فقط . 

ويتضح لنا متا تقدم ذكره أن «النشريع» في المجالس التشريعية لا يعني في عرف 
مذهب أهل البيت مل وضع أحكام جديدة بشأن المسائل التي يواجهها الإنسان, بل المراد 
به تطبيق الأصول على الفروع أو تشخيص الموضوعات المختلفة بسمعنى التشريع 
الموضوعي. 

وخلاصة ااقول: إن مجالس التشريع في مذهب الشيعة. ليست بمعنى وضع الأحكام 
الكلية ازاء أحكام الإسلام. أو بدل مأ لا نص فيه. والمسألة هي من قبيل تطبيق الأحكام أو 
التشريع الموضوعيء ولهذا السبب وضع «مجلس صيانة الدستور» إلى جانب المجلس 
التشريعي. لكي بُشرف عليه جم من الفقهاء ويتأكدوا من أن 
مخالفة لأحكام الإسلام. 


القوانين الموضوعة غير 


وحتى مجلس «تشخيص المصلحة» الذي از مؤخراً في الدستورء هو الآخر مسؤول 
عن تشخيص الموضوع أيضاً. وليل جاتن 

ويعيار ة/وضع إن أحد العثاوين الثانوية هو عنوان إلأهم والمهم, يعني متى ما تعارضت 
مسألتان شرعیتان مع بعضهماء کما هو الخال متلا في المحافظة على أموال الناس وعدم 
التصرّف بها إلا بإذن صاحبها مع مسألة الحاجة الملحة لفتح شارع في المدينة و طریق في 
الصحراءء فمن جهة تعتبر مسألة المحافظة على النظام في المجتمع الإسلامي واجبة. ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بشق الطرق الضرورية. ومن جهة أخرى قان المحافظة على أموال 
هذه الحالات يجب تقديم الأهم على المهم. وأن تمنح الإجازة بفتح 
هذه الطرق» مع دفع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك إلى مالكي تلك الأراضي. 

وكذلك الحال فيما يتعلق بمسألة وضع الأسعار على المواد المختلفة. فالقانون 
الإسلامي أساساً, يقول بحرية الأسعار والتسعيرة. ولكن في الحالات التي تصبح فبها هذه 
الحرية سبباً لاستغلال الانتهازبين والجشعين الذين يجعلون المجتمع في وضع حرج 
بحيث تنوقف ممها مسألة المحافظة على النظام الاقتصادي في السجتمع على تحديد 


الاس أمرٌ واجب 


A1‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الأسعار» فقا لا شك فيه أن مسألة المحافظة على النظام مرجحّة. ومن الممكن هنا القيام 
بإصدار قانون اتحديد الأسعارء وتكليف الحكومة الإسلامية بتنقيذ 

وعلى مجلس تشخيص المصلحة في هذه الموأرد. اختيار الأهم سن خلال دراسته 
الدقيقة للأمر. لكي تقوم الحكومة الإسلامية غيذ ألقانون. بالضيط كما هو معروف أن 
المحافظة على التفس واجبة وأكل اللحم الحرام ممنوع. ولكن في موارد خاصًة عندما 
ينحصر فيها حفظ النفس على الاستفادة من اللحم الحرام فقطء نسمح بذاك وتمتيره أمرا 
مجازاً. وذلك لأنَ أهمية حفظ النسل أكبر وأهم من ذلك. 

وبناء على هذا المفهو م فإ (مجلس تشخيص المصلعة) يختلف كثيراً عن الإجتهاد 
والإستحسان والمصالح المرسلة الشانعة بين علماء الستة. إذ يدور الأمر هنا بين تعارض 
وتضاد حکمین, فتصيح مسألة تشخيص المصلحة هي الأهم. في حين أن الذي يحصل 
هناك عبارة عن وضع حکم معین لموضازخ تقد بعدم وجود حکم معین له (فتأمل). 

e 


ومن مجموع ما ذكرنا نسنج أن الجلس التشريعي يعد أحد أركان الحكومة 
الإسلامية. ذلك أنه في كل زمان ومكان وفي كل مرحلة معيئة تبرز مجموعة من المتطلبات 
والمسائل المستحدثة التي تستوجب تحديد القانون الخاص بها بشكل دقيق. ولكن 
التشريع هنا يعني التخطيط وتطبيق الأصول على الفروع» واستخراج الفروع من القوانين 
الكلية وتشخيص المواضيع بشكل دقيق. 
La‏ 


مجلس الشورى وانتقاب النؤاب 


ب عللينا هنا أن نبحث أولاً مسألة أهمية الشورى في الإسلام» ومواردهاء وصفات 


ا 


أهميّة وضرورة المشورة: 

تعد مسألة المشاورة وخاصة في الأمو/إلإجتماعية وما يتعلق بمستقبل المجتمع من 
أهمٌ المسائل التي عرضها الإسلام بلافتيو أب كاصة. ولها مكانة متميزة في آيات القرآن 
الكريم والر ایا الإسلامية وتاريح جح المظام. ٤‏ 

وقد جاء الأمر بالمشو رة ف ماو یئارآ ناکر مم 

ففي سورة آل عمران أمر اله تعالى رسوله الكريم ل بأن يشاور المسلمين في الأمور 


المهتة وهو قوله تعالى: «رتاوزهم فى الأشر4. (آل عمران /۱۰۹) 

وفي سورة الشورى, وعند بيان الأوصاف المتميزة للمؤمنين حقاًيقول تمالى: «والَذْيق 

آشتجاوا رہم وَأقاموا الطلاة وَأَمرْمُم سُورى ينّم. (الشوری /۳۸) 

وکما تلاحظون في هذه الآية. أنّ مسألة الشورى هي بمستوى الإيمان باله تعالى 
ذلك أهميتها الاستفنائية. 


وبُقال أحياناً إِّ السبب في صدور الأمر إلى الرسول بال بمشاورة الاس كان لفرض 
احترام المسلمين وإشراكهم في السسائل الاجتماعية فقط, ذلك أن الذييعزم على الأسور 
في نهاية المطاف هو شخص الرسول ٤ا‏ وليس الشورى. وهذا هو قوله تعالى في نهاية 
الآية الكريمة: إا عرفت وکل عَل اٍي. (آل عمران / ۱۵۹( 
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ولكن من المسلَم به أن المراد من الآية الكريمة لاسيما تهايتها ليس المقصود به أن يقوم 
الرسول الأعظم بل بمشاورة الاس ومن ثم لا يأخذ بوجهات نظرهم وآرائهم, ويختار 
طريقاً آخرء فمثل هذا الأسلوب لا ينسجم» من جهة مع الهدف ای ج 
سيصبح سبباً لعدم احترام الرأي العام ويؤدّي بالنالي إلى انزعاج المسلمين وقرٌب تنا 
عكسية). ولا ينسجم من جهة أخرى مع تا ريخ النبي الأكرم الا أيضا. lue EY:‏ 
يشاور الاس في الحوادث والملمات المهحة . فإِّه كان يحترم آراء الناس» حقى أنه كان 
يتجاهل أحياناً وجهة نظره الكريمة. بهدف تقوية ودعم ميدأ المشاورة بينهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن آية المشاورة ونظراً للآيأت الورادة قبلها وبعدهاء بُراد بها غروة 
«أتحد». ونعلم أنه في غزوة أحد. لم يكن الرسول ل موافقاً على الخروج بالجيش من 
المدينة. ولكن بما أن أكثرية آراء المسلمين استقرت على هذا الأمر. فقد وافق كليل على 
الخروج أ. 

على قرض أن هذه الآية تعطي هل المرة لرسول 5ال بأن تكون مشاورته للناس 
ن الآية الوايدة في «سورة الشوری » والتي توضح القانون العام 
للمسلمین بشکل واضح وجلي. تؤکد على أ 
الشورى بين المسلمين. وأنٌ الشورى تلعب دوراً مصيرياً. 

ومن البديهي أن العمل بالشورى يكون في المسائل التي لم ينزل بها حكم خاص من 
قبل اله تعالى, وعندما نقول: إن الشورى في مسألة خلافة الرسول ٤ة‏ لااعتبار لهاء بسبب 
وجود أمر خاص من قبل اله تعالى في هذا المجال. ومع تعيين الوصي وخايفة الرسول الا 
عن طريق الوحي ومن خلال شخص رسول الإسلام بء لم يبق مجال للشورى بعد ذلك. 

وبعبارة أخرى. إن الشورى بُعمل بها داثماً في المواضيع. وليس في الأحكام الي صدر 
حکمها من قبل لله تعالی. 1 

وعلى أيّة حال فن مسألة الشورى التي ذكرت في الإطار المبين أعلاه. عد ركنا وميداً 


ذات جنبة تشريفية. 


۱ کتاب سید المرسلین. ج۲ ص .۱٤۲‏ 
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أساسياً في الإسلام. إذ إن التعبير بكلمة مأمر» إشارة إلى الأمور المهخة, وخاصة المسائل 
التي يحتاجها المجتمع» ويحمل هذا المصطلح مفهوماً واسعاً لدرجةٍ يشمل مها جميع 
الأمو ر السياسية والعسكرية والاقتصادية والقافية المهة. 

وقد صدر الأمر بالشورى في القرآن الكريم كذاك في الأمور المهخة الستعلقة بنظام 
الأسرة (المجتمع المصغرء ومن ذلك فطام الطفل قبل بلوغ الحولین الكاملين إذ يشير إلى 
مبدا الشوری وهو قوله تعالی: إن ارادا ِصَالاً عَن براض ينها وتشاؤر فلا جُناح 
عَلّم). : (البقرا (rr/a,‏ 

وهذا دليل على الأهميّة البالغة للشورئ في الأمور. 

ts 


أهميّة الشورى في الأحاديك الإسلامية: 
لقد ذكرت أهميّة استئنائية للشوإرئ كل الأ ادت الإسلامية. سواء تلك التي نقلت عن 
شخص الرسول الأكرم ا ١‏ أوعن الأيتة المعصومين لل الأرجةاعرت سبها شال 
الشورى في الحدي يث النبوي الشريف إحدى أسباب | إحياء المجتمع. وتركها يُشكل إحدى 
أسباب موت المجتمع إذ قال عل 
کا را گم با رگ مایا گم 
گم من ہطلیھا۔ وإذاکا قارا گم شرا رگم راغا ۇگ خلا ۇگ م ومریز 
بلق از ب رگم بن هره '. 
غت أهميّة الشورى إلى درجة أن قال عنها الإمام علي ا : 
وذ E‏ 


۲ بحار الأنوار. ج ۷0 ص۲٤ج‏ ۱۰. 
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والسيبُ في ذلك واضح أيضاً. 
الإمام علي نة في هذا المجال إذقال: 
عق عل ی الفاق س راید راي اعلا وشم إلى عليه علوم اتحگمايي ". 

وجاء في حديث آخر أيضاً عن الإمام علي ل أنه قال: 

«من شاور ذو ي العقول استضاء بأئوا رالعقولي» ". 

ويناء على ذلك فالمشاورة هي‌السبب في إضافة عقول الآخرين وعلومهم وتجاريهم 
إلى عقل المرء وعلمه وتجربته. هذه الحالة قلليلاً ما يقع في الخطاً 
والانحراف. والاحاديث الواردة في هذا المجال دأ ونختتم هذا البحث السختصر 
بحديث آخر عن ابي الأكرم لاء وحديث عن الإمام علي ا 


ذلك في تعبير جميل ورد في بعض الروايات عن 


قال التَبيّ الأكرم ال : 
«لا مظاهر؟ أو من المشاو ر ١‏ 
وقال الإمام على للا: 


«شاور ذوي العقول تامن من ارد انندم 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالإشارة إليها إذ ليس من الضروري أن يكون مستوى 
الذين نشاورهم أرفع درجةٌ من المشاورين أنفسهم. والدليل على ذلك مشاورة الرسول 
الأكرم تالا لأصحابه, ولربما نجد أفراداً بسطاء يمتلكون من المقل والفطنة الفطرية ما يجعل 
مشاورتهم تحل الكثير من المعضلات» كما ورد ذلك في حديث عن الإمام علي بن موسى 
الرضاطة. إل دار الحديث ذات مرَةٍ في مجلسه ل عن أبيه المعصو م ا فقال: دإ اله 


غر الحکم 
١‏ المصدرالسابق 

٣‏ المصدر السابق. 
بحارالأنوارء ج ۷0.ص ۰١‏ 
غر الحکم. 
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تبارك وتعالی رما فتح عل ى لسایو» '. 
ونختتم الحديث حول أهمية المشاورة بأبيات من الشعر الحسن لأحد الشعراء العرب إذ 
یقول: 
قر براي رأي غير اثر 
للسمرء يسرآة تسريه وهه 


صفادت المستشارین: 
مما لاشك فيه أن 


الطرف الذي يشاوره الإنسان. وخاصة في الأمور المهحة والمسائل 
الاجتماعية الحساسة, لا ہکن أن یکون أي شخ ص کان بل يجب أن تلك صفات خاصة 
تجعله فرداً صالحاً للمشورة. ولهذا الببذيةأهرالروايات الإسلامية وصفت مجموعة من 
الاس باتهم «أفراد جدیرون بالمشا رامۇع أخری باتهم «غیر جدیرین». 

ويقول الإمام الصّادق لا فى حديش مروي عنه: 

«إن المشورة لا كود إلا بحدودها الأربع ... فأولها أن يكون الذي تشارر؟ عاقلا 
والان يآن یکر حرا معدیتاء والثالتٌ أن یکو صدیتا مراغیاء والراب عن تطلمه على 
سرك فیکون عاغة ب هكعلمك...» ". 

ونطالع في حدیث آخر عن الإمام علي أنه قال 

«خير ما شاور ذووا اجى واللم وأولوا التجارب والحزم» ". 

وورد في النقطة المقابلة لهذا المعنىء نهي شديد عن المشورة مع الأفراد «البخلاء» 
و«الجبناء» و«الحريصين» و«الحمقى». إذ قال التبي الأكرم ل للإمام علي ا : 

ديا عل يلا تشاور جیا ذإنه يضتي عليك المخرج ولا تشاو رالبخيل فإله بيقر بك عن 
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غایتك. ولا تشاور حریعاً فته یزین لك گترها» . 

كما ورد التّهي في الروايات أيضاً عن مشاورة الأفراد الحمقى والجهلاء وا 

ويستفاد مما تقدم أن المستشارين - وخاصة في الأمور المهمة -يجب أن يكونوا من 
الأذكياء. والقلاء. والمحسنين. وذوي التجربة. والصادقين. والأسناء. والشجعان 
والأسخياءء وإن فقدان أو زوال كل واحدة من هذه الصفات يوجب وهن وتخلخل أركان 
وای اف ارز 

وعلى سبيل المثال. عندما يكون المستشار فرداً أحمقاً وجاها. فاه سيقلب الحقائق 
للإنسان. وبالشكل الذي ورد ذكره في الأحاديث, فإذا أراد أن بحسن إليك فسوف ينقلب 
عليك شراً! ولو کان جبا 
تلك الفرصة السانحة. ولو كان كذاباً -وكما تعبر الروايات عنه - يقرب إليك البعيد. ويبعد 
عنك القريب ويشبه في ذلك السراي الذي حع العطاشى في الصحراء. ولو كان بخيلاً 
يحول دون أعمال الخير ويخوف دائطل من أهقر وعسر الحال, ولو كان قليل التجارب أو 
عديمهاء فاه سيؤدّي إلى الكبتروإفشرال البرامج والمناهج الباءة. ولو كان حريصاً فإله 
سيدعوك إلى ممارسة الظلم والمدوان لكي يملفيء بذلك نار الحرص ". 

ومن خلال ما تقدم ذكره من الملاحظات يجب أن نتوخى الحذر الشديد في اختيار من 
نستشيرهم» وخاصة في المسائل الاجتماعية المهئة التي تأخنذ بنظر الاعتبار حقو 
الآخرين» وأن تؤخذ المعابير الآنفة الذكر بنظر الاعتبار بشكل دقيق. 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالذكر أيضاً إذإِ المشاورة في الإسلام تؤدي إلى إيجاد 
الحق بمعنى أن الشخص المستشار إا أن لا يقبل المشاورة. أو ييقبلها ولكن بشرط أن 
يراعي حق أداء الأمانة في ذلك وأن يجعل بين يدي من استشاره ما يرى فيه الخير 
والصلاح. وبغير ذلك فإِلّه يعد مخاتا»ا والخيانة في المشاورة تعد من كبائر الذتوب. 


اله سيحول دون الإقدام المناسب والحزم في الأمورء فتذهب 


۳ حار الانوارہ ج ۷۰ ص‎ ١ 
إن جميع ما ذكر أعلاء تقريباً ورد في الروايات المختلفة.‎ .۲ 
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ونقراً في حدیث ورد عن رسول/ڭ ال - 
دأ استشاره أخوه المؤمن فلم يمضه النصيحةً كلب ال ةبه . 


وورد في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين #: «خيانة المستسلم والمستشير من 
أفظعالأمور وأعظمالشرور وموجب عذاب السعيرا» ". 

إِ الحديث عن المشاورة وفروعها وما يتعلق بها واس جد وما ذكرناه يعد غيضاً من 
فيض وعصارة من هذه الأبحاث التي تساعد على فتح الطريق أمام الأبحاث اللاحقة. 

ونختتم بحثنا هذا بمقطع جميل آخر من الشعر الذي يتناول صفات المستشارين: 

لا تستشر ضیر ندب حازم فط قد استوى سنه إسرار واعلان 

فسالتدابسیر فسرسان إفا رکظرا فيها أبترواكما للحرب فرسال " 

E 


۲ غررالحكم. 
٣‏ حياة الحیوان, الدمیريء ج ۰۱ ص ۱۷۴. 


is 


۵ 


دیز سم 


كيفية انطباق مجالس الشوری مع موازین 
المشورة الإسلامية 


هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو: إن موافقون على أَنّ مسألة الشورى والمشاورة تمد 
من أَهمٌ الفوانين الإسلامية الأساسية. ولكن الطريفة المتبعة حالياً في انتخاب مجموعة من 
الأفراد, الذين يجتمعون في مجلي معين مث «مجلس الشورى الإسلامي». وتم إدارة 
جاساته طبقاًقانون خاص بهذا الم لاور يلون فيه ال ضايا السختلفة بالبحث 
والدراسة والمشاورة. ومن ثم يصوتون على اتلك الأمور بأكثربة الآراء» وتصبح تملك 
القرارات لازمة التنفيذ, فما هو الدكيل الترعتي على تة هذا الأسلوب في الشورى؟! 

ويعبارة أخرى: إِنَ مثل هذه المراسيم والإجراءات المعمول بها في المجالس التشريعية 
الفعلية. لم ترد في أي آية أو رواية أو سند تأربخي» فكيف نثبت شرعيتها وازوم الالشزام 
بلوازمها؟ في الوقت الذي یشکل فيه مجاس الشورى في عصرتا هذا واحداً من 
الاس اللائ للحكومة الإسلامية. بلوائحه الداخلية وآدابه وتقاليده الخاصة به. 

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً في إقرار اللوائح في المستويات الأدنتق؛ وعلى مستوى 
مجالس الوزراء والمسؤولين عن المسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية والمسكرية. 
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال المهم لاب أن تقول وباختصار: إِنّ مجلس الشورى 
الحالي يمثل في الواقع نفس «الصورة المتبلورة للمشورة» والتي وردت في تعاليم الدين 
الإسلامي. 

وتوضيع فلاك: إل من الأفضل في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالبلاد, التشاور مع 


“ نفحات الفرآن / الجزء العاشر 


جميع الاس وفي جميع أنحاء البلاد. ولكن بما أنّ مثل هذا الأسلوب غير ممكن عملياً. 
وفضلاً عن أن جميع الاس لايملكون الخبرة اللازمة في جميع المسائل فلذلك لا يوجد 
أي حل آخر لهذ المسائل سوى أن بُصار إلى انتخاب النواب من قبل الاس لكي يتشاوروا 
فيما بينهم» وما يختاره هؤلاء النوأب -حيث يمل حضورهم في ذلك المجلس حضور 
جميع الاس -ويصادقون عليه. يعد مصداقاً كاملا وجامعاً للشورى الإسلامية الحقبقية. 

وبما أن اتفاق جميع الآراء في أغلب المسائل لا بتحقق عادة. فلا يوجد حل لذلك إلا 
من خلال رأي الأكثرية كمميار ومقياس لذلك. والذي غالا ما يكون أقرب إلى الواقع. 
والأكثرية هنا طبعاً هى الأكثرية المتشكلة من الأفراد المؤمنين والواعين. 
افتراضنا مبنيٌ على أ اس وبحكم تكليفهم الديني ينتخبون ممثليهم من الأفراد الذين 
يمتلكون الصفات اللازمة لهذا الأمر. 

وبناء على ذلك فان ما قال إن الغرآن الكركمريذم الأكثرية في كثير من الموارد. لايشمل 


جاوأن 


الموضوع الذي نتحدث عنه قطما| إذ إن آلا كترية المفصودة في قوله تعالى: «أكْارَهُم ل 


يغقارن4. (المائدة )١۳/‏ 
وقوله تما (r / ei)‏ 
وقوله تعالی: أَكَرُهُم فا (التوبة /۸) 
وقوله تعالی: رمم للح کاررن. (المؤمنون / ۷۰( 


وأمثالها ناظرة إلى الأكثرية في المجتمعات المنحرفة والضاّة لا الأكشثرية المؤمنة 


إن هذه الضمائر وبقرينة ما جاء قبلهاء تعود جميعاً إلى المشركين والجهلاء والمتعصبين 
وغير الملتزمين. إذلم يصرح القرآن بدأ بأن: مأك رالمؤمني نأ وأكث رالمتقين لا يعلمون ولا 
يقهون». ولهذا السبب فاإلنا نقرأً في علم الأصول في باب «التعادل والتراجيح» عندما يدور 
الحديث حول الروايات المتعارضة: إِنْ الشهرة الفقهاء هي إحدئ المرجحات. 
والمشهور هو نفس الاستناد إلى قول أكثرية لفقهاء. وقد ورد في الحدیث: «حذٌ يما اشتهر 
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زع الاد الاد فإ المع عليه لا ريب فيده '. 

يل ويستفاد من تاريخ النبي الأكرم تلل أله كان بحترم رأي الأكثرية من المسلمين في 
موارد المشاورة, بالرغم من كونه تة يمثل العقل الكلي. 

ويتضح ذلك في معركة اد عندما شاور المسلمين بخصوص مسألة البقاء داخل 
المدينة أو الخروج منها وخوض الحرب خارجهاء فلما رأى إجماع أكثرية السلمين على 
تأييد النظرية الثانية. قبلها وعمل بهاء حت أنهي لم يعتن برأيه الشخصي المؤيد للأقلية. 
فأعطى ذلك أكبر درسي في تاريخ الإسلام بشأن مسألة الشورئ". وكما هو معلوم لدينا أن 
نتيجة هذا الأمر لم تكن إيجابية تماماً. ولكن بالرغم من ذلك فان فوائد احترام الشورئ 
كانت أكثر بكثير من الخسائر الفادحة لمعركة أخدا (فتأمل). 

وحصل ما يشبه هذا الأمر أيضاً في معرکة «الخندتی». فقد جاء في (مغازي الواقدي) أن 
النبي الأكرم يإ كان يشاور أصحابه كثيزاًفئ٤لمرسائل‏ والأمور المسكرية والحربية. ومن 
ذلك أنه قال لأصحابه قبل وقوع مع الخو هل نغادر المدينة ونقاتل جيش 
المشركين. أم نبقئ في المديئة ونجفر خندقا حول المدينة. أم نكون على مقربة من المدينة 
ونجعل الجبل خلفنا؟! وعندها اختلف أصحاب الثبي الأكرم لا حول هذه المسألة.. 
فرأى جمعٌ من أصحابه أن يخرج النبي 16 خارج المدينة. ولكن سلمان قال: كنا إذا داهمنا 
فرسان العدو وخشيناهم. نحفر الخندق حول المدينة. فهل تجيزنا يا رسول الله أن نحفر 
خندقاً حول المدينة؟ فنالت وجهة نظر سلمان قبول (أكثر) المسلمين (ورجحوا حفر 
الخندق وقبل الرسول الأكرم للل بهذا الرأي) ”. 

ونكرر القول مرَة أخرئ. أنه في عملية الشورئ. عندماتتعرض مجموعة ما للقيام 
بمسألة الشورى -وخاصة في السائل الاجتماعية المهحة -فقلّما يحصل الإجماع على 
رأي واحد. ولو أهملت الأكثرية ولم يؤخذ بها لن ينجز أي عمل على الاطلاق. 


ج۸ ص ۷0 الباب ٩‏ من أبوأب صفات القاضي. ح 3 
اا 
.جا ص٤٤٤‏ مع اتلخيص). 
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ومن اللازم أن نذكر الملاحظة التالية أيضاً. وهي أَنٌ مسألة الشورى والمشاورة, قبل أن 
يقرًها الدين الإسلامي كائت متداولة بين سائر العقلاء في العالم أيضاأء وقد أقرها الديين 
الإسلامي مع إضافة بعض الشروط المهعة إبها-حيث إن الأمر بين سائر لمقلا في العالم 
يستند إلى أن المعيار هو رأي الأكثرية. هذا 

وأا اللوائح المعمول بها في المجالس التشريمية لأسلوب إدارة تلك المجالس وكيفية 
أخذ الآراء» فهي موضوعة أيضاً على أساس تصويت ذلك المجلس وعن طريق تلك 
الشورى. 

وبناء على ذلك فإ مجالس التشريع الإسلامية. بجميع التشريفات المتبعة في أمر 
الانتخابات. والمنتخبين. وإدارة الجلسات, وكيفية مناقشة المسائل. وتقسيمها إلى مسائل 
فوريةوغير فورية. وأمثال ذلك فإنّها تمثل نفس «الشكل المنظّم اقاعدة الشورئ» النى 
ينظر إلبها الإسلام باعتبارها إحدي اللوآنكه الأساسية. إذ يمكن مطابقة جميع تملك 
الممارسات مع هذه القاعدة. 


ومن البديهي أنه متئ ما انعرف أجد آلمجالس عن نظرية الشورئ الإسلامية من حيث 
مواصفات المشاورين أو الأمور الأخرئ. ويْصار إلى انتخاب أفراٍ غير واعين أو غير 
ملتزمین. : أو يتحول المحيط الحر لابداء لرأي إلئ جو من الغو ط أو اديا 
خلافاً للقوائين الإسلامية والضوابط الدي ا 
مجلساً اسلامياً اللشورى وان ندافع عنه اطلاقً. 


المسؤولية الرنيسية لمجلس التشريع الإسلامي: 

إن تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس التشريمي» -المقتبس من الأجائب ‏ يؤدي 
أحياناً إلى أن يتداعئ إلى الذهن بأ المراد به قيام ملي الشعب في هذا المجلس بوضع 
القوانين. أي قيامهم بتشريع الحلال والحرام» في حين أن الأمر ليس كذلك, إذ كما أشرنا إلى 
ذلك في بحوثنا السابقة أن العمل الرئيسي للممثلين في هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام 
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الكلية على المصاديق. والفهم الموضوعي للأمورء أي ينبغي عليهم الجلوس والتشاور 
لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتأجها المع بهدف کل الأحكام الإسلامية علبها. 

وعلى سيل المثال. يعد الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاج نبي وقتالهم أمراً 
واجباً. كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يودي إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام 
ورد كيدهم وشرهم. َا أنَ تشخيص هذا المعنئ وتحديده. وهو هل أن الحرب مثلاً في 
الظروف الحالية. تؤدّي إلى دفع شرَهمء أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم والخبرة 
الموضوعية. ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة. ومن خلال دراسته للموضوع 
من کافة جوائبه. یختار مافیه الصاح للأئة. 

وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال. وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها 
بشكل عادل. لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة فإِنٌ المجلس يقد اجتماعه الخاص 
لمناقشة هذا الموضوع؛ ويختار ما براه المضذأى الحقيقي الأصلح. 

ومن الممكن طبعاً في بعض الالجيان آل بُخكطى المجلس في محاولته لنطبيق الأحكام 
الإسلامية على مصاديقهاء لأ أغليالنواب عادة ليسيوا من الفقهاء والسجتهدين. ولهذا 
السيب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هه الأخطاء, ققد تم تشكيل (مجلس صيانة 
الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية. ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين. إذ يقوم هذا 
المجلس بالاطمثنان على إسلامية القوائين. والدراسة الموضوعية لها 

ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة. وهي وجود اختلافين ريسيين 
بين المجالس التشريعية الإسلامية. والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية: 

١‏ - تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلاً ويسضعون الحلال 
والحرام والمجاز والممنوع. دون أن يستندوا في ذلك إلن حكم إلهي. ولكن في المجالس 
التشريعية الإسلامية. يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكلية على 
مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها. 

۲ إن الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الفربية والعلمانية هو السعي لتحقيق 


Nee‏ نفحات القرآن / ل 


متطلبات الناس. سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدي إلى انحطاط المجتمع. أو 
إيجابية وبناءة ومفيدة. ولهذا السبب فإننا نشاهد ونلاحظ أنه يتم في هذه المجالس 
التصويت على قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسي» والاعتراف 
الرسمي بعقد الزواج بين الذكور. ونظائرها من القوانين المخزية! 

بينما نجد أن الهدف الأساسي في المجالس التشريعية الإسلامية يتمثل بتحقيق إرادة الله 
سبحانه وتعالئ. والأصول الزو ف في الدين الإسلاميء والاهتمام بتلبية المتطلبات 
السليمة للناس. 

وحل المشا كلهم وتطوير المجتمع الإسلامي في جميع المجالات الإيجابية ضمن إطار 
التعاليم الإسلامية. مع رفض تلبية الحاجات والرغبات المنحرفة. 

Bo 


الركن الثانى: السلطة التنفيذية 


القوانين بشكل مجرد. عبارة عن كلمات مدونة على الورق. ولا تظهر قيمتها الحقيقية إلا 
بعد أن تصل إلى مرحلة التطبيق العملي. وهي بالضبط تشبه وصنة الطبيب, الني مهما كانت 
دقيقة وصحيحة في تشخيصها للداء والدواء, لن يكون لها أدنئ تأثير يزكر على حالة 
المريض إلا بعد أن يعمل بهاء إذ !ر المرض, والقيام بجميع الفحليلات وبدقة. 
والمعرفة الصحيحة بكمية ونوعية الأدلاة كهارعلى حدة. والتطبيق العملي لها على حدة. 
بل إن الركن الأساسي يتمثل بالجوإنب ألمي 

إَِ أي قانون مهما كان مثالياً وقيماأء لن يكون له أونى تأثير مالم نتحرك نحو تطبيقه. 
ف«السلطة التنفيذية» هى النى تحفظ ماء وج هالسلطة التشريعية 

وبالرم امن انهه المألة تعد من الواضحات. إلا أن القرآن الكريم لديه إشارات غنيّة 
المعنئ بشأنهاء ومن ذلك: 

١‏ -عندما بغ النبي موسئ لخ بالرسالة في جانب الطور في الوادي الأيمن. وأخذ الأمر 


ن أل « ارون آخ « اشدُذ 
(طه / ۳۱-۲۹( 


عندما انتفض بنو اسرائیل من ظام 


٣‏ -ونطالع في قصة «بني اسراثیل» و«طالور 


e EK ا‎ 
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«جالوت»:. ذلك الرجل الذي أخرجهم من ديارهم وأسر أبتاهم, فخططوا اقتاله وخوض 
الحرب ضدهء ولتطبيق هذه الخطة. لاب من قأئد خبير وجدير» ومدير من جميع الجوانب. 
ومن أجل اختيار مئل هذا الرجل. قصدوا نبي زمانهم «اشموئيل» وقالوا له: اقث ثا ما 

فی سبل افو). (البقرة )۲٤١/‏ 


فأوحى إليه لله تعالئ بأن يختار طالوت. ذلك الشاب المؤمن الواعي والشجاع, وقال: 
ن1 لَكُم طَالوت مَلأي. (البقرة / (۲٤۷‏ 
٣‏ -ونقراً في قصة النبي يوسف 4 كذلك: عندما تتباً بسنين عجاف من الناحية 


الاقتصادية لأهل مصر. ووضع لهم برنامجاً حكيماً لتجاوز هذه السنين الصعبة, اخستار 
سلطان مصر النبي يوسف لل لتنفيذ ذلك البرنامج والاشراف عليه, وتم ذلك الاختيار 
باقنراح من النبي يوسف 8ة إذ يقول القرآن الكريم بهذا الشأن: «قالّ أَجعَلى عل خُر 
الأزض إن حفبظطٌ عَلب. (یوسف )0٩/‏ 

وتمكن النبي يوسف اة بما يمهلكة ان القهرمٌ الجيدة والإدارة الرشيدة. أن يعبر ببلاد 
مصر من تلك الستين المجاف ويحافظ ليها 

-٤‏ مما لاشك فيه أن الأرض شهدت ق حكومة النبي سلیمان ا والتی تعد من اکر 
الحكومات التي قامت على وجه البسيطة. ولفرض دفع عجلة تطور المجتمع البشري إلى 
الأمام ونشر المدالة فيه. لجأ النبي سليمان ة إلى الاستفادة القصوئ من جميع الوسائل 
والسبل الممكنة. وبدرجة عالية من الحنكة الإدارية والضبط المالي. ويمبارة أخرئ. فقد 
سر الله تعالى له كل الامكانيات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وتمكن هو أيضاً وسن 
خلال الاستفادة من هذه الوسائل» أن يحقق هدافا هامة وسامية. 

ويشير القرآن الكريم في سورة النمل المبأركة في شرح قصة حكومة داود وابنه 
إلى العلم الواسع والجم الذي يتمتعان به للك إذ يقول تعالى: 
ضیف قائلا: ووت سلجن داو قال تا ا 
(النمل )٠١-٠١/‏ 
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* وة الج غد 


ن رَه 


ق اقا قر وتلا له َب ا 
برغ مم عن شرا ذف ِن عذاب اير ٭ لون له ما ياء ِن تحاريب 
وَجفان کاراب و قدو رُاسِیات اغملوا آل داؤة شُکرا ى الشكوز. 

(سباً/ ۱۰۔۳( 


إن القوّة الإدارية التي كان يتمتع بها سليمان اة وشدة انضباطه فى الأمور الننفيذية 
وإدارة البلاد كانت إلى درجة أنه عندما قضئ فيها نحبه وهو متكيء على عصاء (ولهذا 
السبب مات واقفاً) كان عماله من الجن يؤدّون واجباتهم بمنتهئ الدقة. حت أكلت دابة 
الأرض منسأته وسقط على الأرض. كهاا اللي في القرآن الكريم: 


وقلا قضيتا علي اوت مادم عل م8 اة الأزض اكل خر تيت 
الم أن لو کائوا ي 4 (سباً / (۱٤‏ 

وكل هذه الأمور تحكي عن مد لادلا اة وا لقوية لسليمان ا وشدة التزامه 
وانضباطه في العمل. 


وكما بلاحظ في عالم الخلقة من أي المكلَّفين من قبل اله تعالى بتنظيم وإدارة العالم في 
مختلف المجالات والمشار إلبهم في القرآن الكريم: «والنديراتِ أَمرَأه. (النازعات )٠/‏ 
ووردت الكثير من الإشارات الأخرئ أيضاً بشأن أعمال الملائكة في هذا المجال. ففي 
عالم البشرية أيضاً لا يمكن اشاعة النظام وتنفيذ القوانين بدون جهاز تنفيذي قوي ومنظّم 


ومعتبر يتم فيه تقسيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات. 
ويتضح هذا الأمر بشكل جلي في كتاب الإمام علي لمالك الاشتر عك الذي بضم 
النموذج الكامل للنظام التنفيذي من حيث كي 
فبعد أن يشير الإمام علي لا في هذا الكتاب إلى مسألة المستشارين ينتقل للإشارة إلى 


ارة الدولة. 
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واجبات مالك الاشتر ك باعتباره حاکم بلاد مصر. إذ امرخ ویقول:«اختر وزراءك من 
الأفراد ذوي السيرة الحسنة والأذكياء». 

ومن ثم ينتقلل إل ذكر الأمور والجوائب الإدارية والتنفيذية المختلفة للدولة. فيشير في 
البداية إلى مسألة القوًة ألدفاعية والجيش الإسلامى المقتدر. ومن إل الموظفين 
اعمال الحكوميين» ويمد ذلك يشير إل القضاةء م يتتقل إلى التجار والأسور الجارية 
والصناعية والاقتصادية. وأخيرأًيتناول المسائل المتعلقة بالمحتاجين, والمعوزين في 
المجتمعء ويتطرق إلى شرح وواجبات ومسؤولية كل منهم في هذا المجال من خلال شرح 
مستفيض ودقيق. ويذكر فى ذلك أدق الأمور وأظرفها. 

إن هذا العهد الذي يعذفي الواقع مستخلصاً من آيات القرآن الكريم والروايات النبوية 
الشريفةء م تنظيمه بالشكل الذي لم تتمكن فيه القرون الأربعة عشر أن تغطيه بغبارها 
وتجمل منه عهداً تقادمت عليه السنڑن ةريما فحسب. بل إِنْ عظمته واشعاعه أصبح 
أكثر بهاء بمرور الزمان عليه. حيك يع تموذاجاً بارزاً من التخطيط الإسلامي في مجال 
الأصول التي ينبغي أن تسر الإوارةإلإيسلامية. والنظام التنفيذي في الحكوبة الإسلامية 
علیها. 


WS 


لتقام اتنفيذي للحكومة اإسلامية في مصر نبي الأكرم 
بالرغم من أن الحكومة الإسلامية على عهد النبي الأكرم لل كانت بسيطة جدأ في 
تكوينها. إل أنَ كل ما تحتاجه الحكومة القوية والمقندرة. كان منظوراً في تركيبة تلك 
الحكومة. إذ كان مسجد الرسول عة بما يعنيه من بساطة عجيبة. يمثل القاعدة الأساسية 
للحكومة ونظامها التنفيذي. 
فهو من جانب يمثل الجامعة الإسلامية. ذلك لأنه بمثل مهداً لتعلم الدين والقراءة 
والكتابة والتربية في الليل والنهار. 
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ويمثل من جانب آخر مقر الجيش الإسلامي. ومركز القائد العام لهذا الجيش. 

ومن جهة ثالثة يمثل محكمة القضاء ر کا انیت العدالة. 

ومن جهة رابعة يمثل مركز بيت المال وجمع الزكوات والغنائم الحربية. وبالرغم من 
صغر حجمه وبساطته التي کان علبها فإّه كان يسع لاستيعاب جميع هذه الأمورا 

وقد اختار النبي الأكرم ل لكل أمر من هذه الأمور مسؤولاً أو عدداً من المسؤولين. 
واستمر هذا الأمر بعده تلل علي هذا المنوال. وخاصة فى عصر الإمام علي لاء إذ اتخذ 
طابعاً جديداً وتنظيمات أوسع بموازاة توس رقعة الدولة الإسلاية وتطورها في العالم. إذ 
تم توضيح قواعده في عهده ¥ لمالك الاشتر خلا . 

وكل ذلك يدل على أنه لايد من النظر إلى مسألة النظام التنفيذي بعد مساألة الشورئ. إذ 
بدون ذلك یفقد أي قائون قیمته واعتباره. 

og: 


صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: 

تناول القرآن الكريم وبشكل رجح قي تاكس آباته المباركة -وعلى نحو الإشارة 
في العدید من الآيات الأخرى دقان اض العمال اللائقين في الحكومة. 

نقرأ أولاً في قصة طالوت وبني اسرائيل: «عندما اعترض بنو اسرائيل على انعخاب 
طالوت من قبل نبيهم (اشموثيل) لقيادة الحكومة. وقالوا بعدم جدارته بسبب عدم امتلاكه 
المال والثروة (وعدم اتتسابه إلى احدئالأسر المعروفة في بني اسرائيل)» خاطبهم نيمهم 
قائلا: قد أوتى اثتتين من الصفات: سمة الملم. وقدرة في الجسم ويسبب هاتين الصفتين 
(العلم والقوة) اختاره لله تعالئ». إن اله اططقاء عَلَيكُم وََادَة بسَطَةٌ ف اليم الجن 

)۲٤۷/ (البقرة‎ 

وبناء على ذلك فقد عد القرآن الكريم صنت العلم والقوة على أتهما يمثلان الشرطين 
الأساسيين رئيس الحكومة الإسلامية ألا ومن ثم يشمل ذلك جميع العاملين في تلك 
ااا 
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ویشیر القرآن الكريم في قصة بوسف إلى شرطين آخرين أيضاً فیما يتعلق بالمدراء 
والموظفين في المستويات العليا للحكومة كالماملين على حفظ بيت المال (وزير المالية) إذ 
يقول تعالئ: «قالٌ اجعلى عَلَ َر علم. (یوسف )0٩/‏ 

وفي قصة موس وشعيب لهك أيضاً شار القرآن الكريم على لسان بسنات شعيب إل 
شرطين آخرين أيضاً بخصوص الممال اللاتقين: «قالّت إخدَاها ياأبَتٍِ استاج رة إن خو 
مَنِ اشتأجَزت اوی الأميني. (القصص /۲۹) 

وبناء علي ذلك فن القرآن الكريم يشترط الملم والوعي والعقل, والقوة والقدرة. 
والامانة والاستقامة في جميع المستويات. بدءاً برئيس الحكومة ومروراً بالوزراء وحتى 
الماملين الصغار -مع تفاوت المناصب. 


ن الأزضٍ اف 


وقد تحت الإشارة أيضاً في العديد من الآيات المباركة في الق ر آن الكريم إلى هذا 
المطلب» وذكر فيها بعض الشروط البيلاإزيبتوفرها في العاملين في الحكومة. ومنها: 


)٠١١/ اجتناب التعاطي مع المسرفین: و يعوا مر انر €. االشعراء‎ ١ 


۲ -اجتناب التعاطي مع السفهاء: جرلا ترا الشنهاء آشوالكم ال جعل اله لم 
قاماي (النساء / 0( 


(الكهف )۵١/‏ 
(القلم /۸) 


انم 8 
(القلم / ۷ Af.‏ 
(اتساء / ۱۳۵( 
۷-وأخيراً ضرورة اتباع المؤمنين والتعاون معهم وعدم الاستفادة من غير المسلمين في 
المناصب الحساسة والذي يودي إلى تسلطهم على المسلمين: وون عل اله كاري 
(النساء / (١١‏ 
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وتمثل هذه بعض الشروط والصفات التي منالضروري مراعاتها لدى القائمين على 
أعمال الحكومة الإسلامية 
B0‏ 


شروط القائهين على الحكومة في الأحاديك الإسلامية: 
وردت فى الاحاديث الإسلامية أيضاً شروط ثقيلة جداً وكثيرة للقائمين على الحكومةء 
والتى لا يمكن بدونها تحقيق إقامة الحكومة الإسلامية بشكل كامل مطلقا. 


١-العلم‏ والوعي في أعلیٰ مستوباتهما 
نقرأً في حديثٍ عن النبي الأكرم ل 
اقرش م إل ىالشفال إلى يو مالقيامةاء ‏ 
ونقرأً فى حديث آخر عن الإمام اإصادق :أ دعن الناسش إلى تفسه وفيهم من هو 
أعلم مشه فهر مبدع غالا " 


قوم وفيهم من ه و أعلَمٌ نه لم" 


۲ سعة الصدر وانفتاح الفكر والاستعداد لتحمل الحوادث المختلفة 
نقرأً فى أحدئ الكلمات القصار المعروفة للإمام أمير المؤمنين #ا: 
أله الرياسة سعة الصدره ". 


۳-الوعي بمسائل الزمان 
نقراً فى حديث عن الإمام الصادق خا : 
«العالم بزماه ا تهكْم عليه اللواب!» ‏ 
١‏ الوسائل, ج .٥‏ ص ٤٠١‏ (الباب ۲١‏ من ابواب صلوة الجماعة). 
۲. سفيئة البحار. ج ۲ مادة (العلم). 
٣‏ هج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة 1۷١‏ 
٤‏ اصول الکاقي. ج۱ ص ۲۷ 
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٤‏ -مراعاة العدالة وعدم التفريق بين الناس 
ونقراً في حديبٍ أن الإمام أمير المؤمنين 4 قال عمر بن الخطاب: 
ثلاث إن حفظتهن وعملت به كفتك ما سواه وإن ترکتهل لم ينفعك شي» سواهک». 
قال: «وما هی يا أبا الحسن»؟ 
قال: «إقامة الحدود على القريب والبعيد. والحكم بكتاب اله في الرضا والسخط, 
والقشم بالعدلِ بين الأحمر والأسود». 
«فقال عمر: تقد وجرت وأبلفت»!. 


٥-الاهتمام‏ بمكافأة المحسنين والعفو عن المذنبين الذين يؤمل بتوبتهم وعودتهم عن 
ذنوبهم 

نقرأً في حديث عن الإمام الصادى 8 

«ثلائة تج عل السلطان لإخاطلةاوالعامة) مكافاءً المحسن بالاحسانٍ یزد ردادوا غب 
فيه» وتفد ذنوب المسي» ليتوب ويرجع عن غيه. وتألفهم جميعا بالاحسانٍ رالانصاف» ". 


٦-النظر‏ لمصالح الناس ومصالحه بعين المساواة! 

ومن بين الأوامر التي أصدرها الإمام علي ل لمحمد بن أبي بکر عندما اختاره لولاية 
بلاد مصر مایلی: 
«أجك لعامة رعتيك ما تحب لنفسك وأهل بيتك» واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك 
ذلك أوجب للحجة وأصل ع للرعيةه ". 


۷-الارتباط العاطفي مع الناس 
قد اعتبرت بعض الروايات الإسلامية السلطان العادل بمنزلة الوالد. وأوصت الئاس أن 
۱ بحار| E NT!‏ ج 0 


۲ بار لانور ج ۷0 ص 1۳۴ 
۳ بحارالانوارہ ج ۷۲ ص ۲۷. 
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يحترموه احترام الأب. والمراد بهذا الحديث أنه ينبغي للسلطان أيضاً أن ينظر للناس بعين 
الابوة ويعتبرهم بمنزلة ابنائه. وبتاء على ذلك لاب من إقامة روابط عاطفية قوية بينه وبين 
الناس كما هو الحال بين الأب وابنائهء ويقول الإمام موسئ بن جعفر اة في حسديثٍ ورد 


عنه: 
وإ الشأطان العا ة الوالد الرحي متا وال ما بوق لاشيم وآ رهوا له ما 
کک رھ و لاشییگ . 


۸-الابتعاد عن البخل. والجهل. والجفاء والظلم 
يقول الإمام أمير المؤمنين علي له في هذا المجال: 


١-عدم‏ المصانعة والتعاطي مع أهل الباطل 
يقول إمامنا ومولانا أمير المؤمنين 4# في كلماته القصار في نهج البلاغة: 
دلا يقي مآم راف سبحا إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يكي ع المطامي» ". 


١٠-النظر‏ بعين الامانة لمقامه ومنصبه 
وهذه الملاحظة أيضاً جديرة هي الأخرى بالاهتمام. وهي أنٌ المناصب والمسؤوليات 
في الحكومة الإسلامية. تم اعتبارها في العديد من الروايات أسانة إلهيَة. دون اعتبارها 


۴ نهج اللاغة. الكلمات التصار الكلمة .٠۲١‏ 
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لهذا الأمر في بعض 
في قوله تمالی 
4p‏ ا e‏ ا i‏ 1 َي الاس أن قفكرا 
بالعذلِ. (التساء /0۸( 

وقد ورد في نهاية هذه الآية في كتب التفسير والحديث روايات متعددة على أن المراد 
بالا انة. هو الولاية والحكومة وعلى رأس ذلك ولاية ا أثمّة المعصومين فإ . ومن ذلك ما 
نقرأه فى إحدى الروايات الواردة 
الإمامة. والإمامة الاماني ٠!‏ 

وينقل في كتاب دعائم الإسلام أيضاً في حديثٍ عن الإمام علي أله كنتب إلى 
«رفاعة» قاض الأهواز مايلى: 

«إعلم يا رفاعة, أن هذه الامارة أعاتة فمن جعلها خيانة فعليه عة اه إلى يو م القيامة. 
ومن استعال خاتا فان محمدا ل ب اف الدنيا لخر 1 

وينقل في تفسير الدر المنثور عن المأ على ال أبضا أنه قال: 

«حق على الإما مآن يحك م بما انزد اله وأن يودي الأمانةً. فاذا قعل ذلك فحق على 
الا سأن يسمعوا له وان يطيعوا reee ils‏ اعرا . 

ونطالع في تهج البلاغة أيضاً. أن أمير المؤمنين له قال في كتابه إلى والي آذربايجان. 

«وإق عملك ليس لك بطعمة رلكنه في عنقك امانة» 

ومن البديهي أن هذه الروايات لا تحجّم المفهوم الواسع للآية التي توصي بالمحافظة 
على جميع الامانات. بل وكما هو واضح لدينا فإِنّها تمثل المصداق الواضح للامانة الإلهية. 

وما لاشك فيه أيضاً أن الذي بنظر إل هذه المناصب بمين الأمانة الإلهية. قن أسلوبه 


تفسير الآية الآنفة: 


تفسير البرهان سبع روايات علي الأقل في هذا لمجال وتلاحظ في كناب ب أيضاً في الجزء 
۳و ۷ و ۱۰۲(في الصفحات ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۵۴ علي التوالي), روايات متعددة بهذا الشأن. 
۲. دعائم السلا ج۲ ص0۳۱ 

۳ تفسیر الدر المنتور» ج۳ ص ۱۷0 

نهج البلاغة. الخطبة ه. 
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في التعاطي مع هذا الأمر يختلف كثيراً عن ذلك الذي ينظر إلبها على أتّها ملك مطلق له وكذا 
فإ الفرآن الكريم يعبر عنها أيضاً بأتها عبارة عن أمانة إلهية 

بين يدي الناس» موضحاً بأنٌ المالك الأصلي لها هو لله تبارك وتعالئ. وهو الذي أودعها 
في قوله تعالی: «آمنوا افو ورول وآنښقوا ا 
(الحديد /۷) 
ومن المسلم به أن صرف الأموال المودعة بعنوان أمانة لدى الإنسان في الموارد الخاصة 
التي بجيزها صاحب تلك الأموال لا توجد فيه أية صعوبة. في حين أن الإنسان لو كان هو 


بأيدي لتاس يام 


معدوداته كما ورد 


is 


۵ 


ک دیز سم 


هيكلية السلطة التنفيذية 


شبكة واسعة, يقف على رأسها رئيس الحكومة. 
تي في المرتبة الثالثة منهم المديرون العامون والمحافظون, 
ورؤساء الاقسام والنواحي التابعة. وكل دولة سواء كانت كببرة أم صغيرة؛ فإّها بحاجة إل 
هذه التقسيمات. وان بهذه المسميات أو بغيرها 

والواقع أن هذه الشبكة الواسعة تمتلكفيفة واضحةء تستمد قوتها من مسألة ضرورة 
تقسيم الأعمال. 

وتمتل هذه المسألة في عالم التشريع رالاتظمة اليشرية. صورة واضحة عن تركيبة 
النظام النكويني قعندما ننظر إلى بدن الإنسان من حيث تشكيلاته الداخلية والخارجية. 
نر أ هذا «المالم الصغير» الذي انطوئ فيه «العالم الكبير»» يمتلك نظاماً تنفيذياً غايةٌ في 
الانسجام» مع شبكة واسعة اتقسيم الأعمال. 

وعندما يقر المقلل أداء عمل ما ويصدر الأمر النهائي بذلك, يبدأ كل جزء من أجزاء 
جسم الإنسان بأداء شاط الخاص به. ويواصل تتفي ذلك العمل إل مسراحله النهائية 
بانسجام کامل. 

وكمتال بسيط على ذلك عندما يشعر الإنسان بالخطر. كأن يدرك بواسطة العين أو 
الاذن. وجود حيوان مفترس بالقرب منه (كأن يرى هيكله أو يسمع صوته). ولا ملك 
سلاحاً یدافع به عن تفسه. وبالقرب منه ملجاً یکن أن يلوذ به. فإن أمر الفرار نحو ذلك 
الملجاً سيصدر له من العقل. وسرعان ما تبداً شبكات الاعصاب والعضلات بالعمل» وتزداد 
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ضربات القلب بشدة عالية لإيصال المزيد من الدم إلى العضلات» وتزداد سرعة عمل 
الرئتين لتنقية الدم وتصفيته. وايصال المزيد من الأوكسجين اللازم لحركة المضلات وتزول 
جميع آثار التعب والكسل والنوم من الإنسان بشكل 
بمنتهئ الذكاء واليقظة. وبمبارة اُخرئ. یطبر الکری عن مقلتيه. 

وينسئ الإنسان فجاأءٌ وبشكل لا إرادي جميع الأمور التي من الممكن أ 
وتعيقه عن أداء هذا العمل من قبيل الجوع. والعطش. والألما 

ويستنفر الجسم جميع طاقاته الكامنة فيه. ويصبح مستعداً لأداء أصعب الاعمال 
وأكثرها مشقة. ويبدي أحياناً عشرة أضعاف ممًا يبديه من الطاقة فى الحالات الاعتيادية. 
وجميع هذه الأمور تتم بشكل تلقائي واتوماتيكي تماما وبمستوى عالٍ من الدقة والظرافة. 
بحيث أن مجرّد مطالعة هذا الموضوع لوحده يكفي للوقوف على علم الله تعالئ وعجيب 
قدرته. والاطلاع على حقيقة التوحيد, 

وكلْ مجتمع بشري بنطبق عليم فخي السك لذي ينطبق على الجسم, ولهذا السب لا 
بد من تقسيم الأعمال فيه بشكل دتبى-وتاضلة تأمين متطلباته الثقافية. والاقتصادية. 
والمسكرية. والمادية والمعنوية تخالل التتطيط اقيق لذلك. وبالرغم من الاختلاف 
الموجود بين كل منها. فان التناغم والتنسيق وإكمال كل منها للآخر يعد أمراً في غاية 
الضرورة. 

ولهذا السب أي 
شرقتها أو غربتها, قديمها أو جديدها رضحت لهذه القاعدة في حياتها الاجتماعية. 
بالرغم من التفاوت الموجود فيما بينها في كبفية تقسيم الاعمال والمناصب والمسؤوليات. 
إذإِن البعض منها بدائي جذأ في ذلك والبعض الآخر تعمل بشكل دقيق للغاية. 


یراقب أُوضاعه وحرکاته 


فکره 


ن جميع المجتمعات البشرية -سواء المتدينة أو البعيدة عن الدين. 


النظام التنفيذي في عالم الوجود: 
بالرغم من اله تبارك وتعالی قادر على کل شي». وکل مایریده یتحقق بارادته تعالی فوراً؛ 


4 َء إ6 راد شيا أن يق (یس /۸۲( 
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وبالرغم من ذلك كله فإنَالآيات المباركة في القرآن الكريم توضح وبشكل جلي أن لله 
تبارك وتعالئ قم الأعمال في هذا العالم. إذ خلق طوائف من الملائكة ليقوم كل منها 
بانجاز إحدی الأعمال المهئة في هذا العالم. 

فيشير القرآن الكريم أحياناً بشكل عام إلى هذه المسألة وهو قوله تعالئ: 


جاع اللانكة رسلا أولى أجحة مث ولات وربا. (فاطر /۱) 
ويقول في موضع آخر: «قاَدَّراتِ آطرأي. (التازعات / (١‏ 


وينقل في موضع آخر قول الملائكة: و ا ما إل لَه مَقَام علوم « ونا لَتَحْنُ 
(الصافات / )۱١١- ١١٤‏ 
وأحياناً أخرئ يشير إلى طوائف خاصة منها لها وظاتفها الخاصة. إذيمكن أن نشير فيما 
يلي إلى المجاميع التالية كنموذج علي ذلاك: 
١‏ -الملائكة المبلغين للوحي والمنزاين ككتب السماوية: 
علق با ین اديه (التحل /۲) 


يرل اللاتكة الح من 
۲ -مجموعة حمل العرش: 


(غافر /۷) 


٣‏ -مجموعة المراقبين لأعمال الناس: 


ن ٭ راما کاتی ما تَفْعَلْونٍ). (الانفطار / )١١- ٠۰‏ 


٤‏ -مجموعة جند لله الذين يعززون المؤمنين في الحروب وحوادث الحياة القاسية: 

دیا ا ديح آموا اذکروا نِغمة افم عَلَيكم إِذ جاءنگم جنوه فأزسلتا عَلهم رعا 
وجئودا اروها كان اله يا مون بصيراي. (الاحزاب )١/‏ 

٠‏ -مجموعة حفظة الناس ازاء الكثير من الاخطار والحوادث: 

وهو القاهِر قوق عبادء يسل عَليكُم حَنَظَةًّ. الاتعام / 0( 

-مجموعة المكلفين بقبض الأرواح: 


قل يوقاگم ملك الت الَِی وکل بک. (السجدة (١١/‏ 
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وكذلك: زين وهم الَلابكةٌ 
۷-الملائكة المكلفون بتقسيم الا 
قاشات آغرآي. (الذاريات )٤/‏ 
إذ يقول البعض في تفسير هذ الآية الكريمة. وجرياً مع تناسب الآيات الواردة قبلها: 
إتّها تشير إلى الملائكة الذين بقسمون الأ العبادء بينما يقول البعض الآخر: إّها 
تشير إلى الملائكة المكلفين بتقسيم جميع الأعمال في عالم الوجود. 
۸-الملائكة المكلفون بنشر السحاب ونزول الأمطار والمكلفون بتشتيتها بعد د طول 
الأمطار 
«وَالاثِرَاتِ د (المرسلات /۳۔٤)‏ 
٩‏ -الملائكة المكلفون بدفع وساوس الشياطين عن قلوب المؤمنين. والذين يصدون 
هجوم الشياطين عن افكار الم ضورعل وساوسهم: 
لرا (الصافات /۲) 
٠١‏ -الملائكة الذين ينزلون رفي ليلةآلقدر. والمكلفون بإبلاغ تقديرات اله تعالى على 
مدى سنة كاملة. تلك المقدرات التي تحدد وكا لاستحقاق الأفراد وحسن أعمالهم» وليس 
بدون حساب وبشکل اجباري: 


(النحل /۳۲) 


)٤/ (القدر‎ 

اله تبارك وتعالىٰ وبالرغم من قدرته التامة على جميع الأعمال. فال 

وجعل لكل مجموعة منهم واجباً وتكليفاً محدداً. 
wos‏ 


يقسم تدہیر امور هذاالمالم بین الملا 


ونلاحظ في الروايات الإسلامية ایا 
من حيث تقسيم المسؤوليات, ومن جملة ذلك ماورد في نهج البلاغة في خطبة الأشباح: 


١‏ قيل الكت من الأرجه في تفسير هذ الآية. وأحد تلك الساني ماجاء أعلام. 
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«ومنهم من هو في خلق الفمام البح وفي ع مالجبال الشكئخ.. وقي فترةالظشلا م 
الأيهم رقت اقدامهم تخو الارض التفلل فه يكراياتٍ بيضٍ قد نغذت في مخارق 
الهواي. وتحتها ريع هفافة. تحبشها عل حي انتهت من الحدود المتتاهية. قد استفرضتهم 
اشغال عبادته. ووصلت حقائق الايمانِ ينهم وبين معرفته... قد ذاقوا حلاوة معرفته. 
وشربوا بالكأس الروئية من محيتوا» ‏ 

ولدينا المزيد من الروايات الأخرئ بشأن تقسيم المسؤوليات فيما بين السلائكة. لو 
ذكرناها جميعاً لطال بنا المقال ". 

ويمكننا أن نستخلص مما تقدم ذكره آثفاً المفهوم القرآني التالي: لو أرادت البشرية أن 
تساير نظام ربوبية الباريء جل وعلا في الوجود وتطبق نظام ادارته في عالم التكوين. لاب 
لها أن تهتم وبكل دقة بمسألة تقسيم الأعمال والسؤوليات في المجتمع الإنساني. لكي 
أفراد المجتمع بالموفقية والتجا: ٠‏ 1 

ويعبارة أخرئى: نحن نعلم أن نظامي آلو يز) وأتشريع يجب أن يعملا بشكل متناغم. 
ولاب لحياة البشرية أن تستلهم فلي فتها من خلقة الباري جل وعلا وتصطلع بصبغة لله 
تعالئ. وأنّ كل ما هو حاكم هناك يجب أن يكون هو الحاكم هنا. 

إن الاهتمام والالتفات إلى هذه الحقيقة يدعونا إلى مسألة تنظيم الأمور التنفيذية. 

me 


النظام التنفيذي في عصر التب ي د 
بالرغم من أن الحكومة الإسلامية على عهد الرسول 5 كانت بسيطة جدأء إلا أنه 
فى نفس الوقت كانت مسألة تقسيم المسؤوليات في النظام التنفيذي لهذه الحكومة. واضحة 


جد ومدروسة بشكل دقيق. 


۲. وللمزيد من الايضاح بشأن أصتاف الملاتكة عليكم بمراجمة بحار الأنوار» ج٩0‏ ص ۱۷٤‏ ومايليه. 


۸ 
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ومن ذلك أن النبي الأكرم إل كان يختار للمعارك -التي لا يشارك فيها بشخصه -قائداً 
أو عدداً من القادة. وحتى أله بل أحياناً كان يمين خليغة للقائد الأول لتلافى الحوادث 
المحتملة الوقوع للقائد الأول » وعلى سبيل المثال في معركة مؤته كان القائد الأصلى 
للجيش جعفر بن أبي طالب ثم أضاف قاثلاً: أو حصل أ افر قیعده وزی ن ناز 
على الجيش, ولو حصل له أَمرٌ أيضاً «فعيد بن رواحة» على الجيش,. ولو حصل له أمر ما 
أيضاأ. على المسلمين أن يختارو! شخصا من بينهم عن طريق الشورئ لقيادة الجيش . 

وجاء في النواريخ أيضا أنه كان للرسول 4ة كتابً لوحي وللامور الأخرئءإذيمكن أن 
نذکر من بینهم الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب لل وكذلك «زید بن ثابت». و«علاء 
بن الخصري» و«أبي بن کمب» ". 

واختار کا 8 الأفراد لجمع أموال الزكاة والأًمناء على بيت المال. إذ يمكن أن نذكر 
من بينهم «مهاجر بن أبي امية» المکفٹ بجممآموال بیت المال في صنعاء» و«زیاد بن لبيد 
في «حضرموت» و«عدي بن حاتې في قبډلة «طيي» و«مالك بن نويره» في «بني حنظلة»». 


و«زبرقان بن بدر» في قبيلة تي رسعكي و«الملاء بن اضر مي» في «البحرين» ". 

وعين الرسول ٤ل‏ أيضاً بعض الخبراء لتحسين محصول بساتين النخيل لفرض دفع 
الزكاة. ومنهم «عبدالله بن رواحةه. 

كما أن كان يعين الأمراء للمناطق المختلفة. ويمكن أن نذكر من بينهم علياً لا 
و«معاڌ بن جبل» على اليمن, و«عتاب بن أسيد» على «مكة» و«عثمان بن أبي العاص» 
على منطقة «بني ثقيف». 

لقد كان للرسول ب العديد من الرسل انذين أرسلهم للملوك ورؤساء البلدان 
المجاورة. ومنهم «عبدالله بن حذاقة» الذي بعثه إلى «كسرئ» ملك الساسائيين. و«دحية 


کم قرم چ ا د 
اختلاف. 

۲ .الکامل لابن الاير ج ۲. م۳۱۲ 
۳ سیر ابن هام چ .ص1٤۲‏ 


الأمراء التلائة بشکل آخر, ولا یوجد بینهم وین مرادنا 


بعض المؤر. 
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الكلبى» إلى «قيصر» ملك الروم؛ و«حاطب بن أبى بلتعة» إلى «السقوقس» ملك مصر» 
و«عمرو بن امية» إلى «النجاشى» ملك الحبشة ٠‏ 

وبهذا الشكل نشاهد آنه في تلك الحكو. من أي نوع من أنواع التشريفات. نجد 
نظاماً تنفيذياً منسجماً بشكل كامل ويتألف من اقسام مختلفة. وقد اختار ل لكل قسم 
منھا مسؤولاً ُو عدَة مسؤولین. يحکمون فيها. 

وهذاكله يوضّح لنا بشكل جلي. أن مسألة تقسيم المسؤوليات والإدارات في الأقسام 
المختلفة للنظام التنفيذي للحكومة الإسلامية. یمد أمراً سلما به ولا یمکن اجتناید 


كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين: 

فى النظرة الكونية الإسلامية التي تقول: إِنّ الحكم له وان مصدر شرعيتها في 
المجتمعات البشرية تستند إلى الاجازة والشقويض الإلهي. ومن الطبيعي أن يتم في الأتظمة 
التنفيذية تعيين المسؤولين في جم العيهتتو با تمن قبل النبي الأكرم لل ومن ثم الأئة 
المعصومين ل وبعدهم خلفائهم وترابهأئ الفتهاء المظام 

ولهذا السبب نجد أن النبى اكم 46 ماسر ناء الدولة الإسلامية في بداية 
الهجرة إلى المدينة. وعمل على توسيعها فيما بقي من عمره الشريف, كان بقوم ٤لا‏ بتعيين 
الولاة وأمراء الجيش والقضاة والسفراء بنفسه. ومن المحتمل أنه كان َا يقوم باستشارة 
أصحابه فى الحالات المهمة بشأن انتخاب أولئك الأشخاص 

ومن المؤكد عندما يتحول الأمر إلى الفقيه الجامع للشرائطء وخاصة في عصرنا وزماننا 
تعتبر المشاركة الجماهيرية في أمر الحكومة من البديهيات. ذلك أنه يدون مشاركتهم لن 
تتوفر دواعي المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقا ‏ يجب أن تكون مسألة الشورئ 
والمشاورة مع الناس على رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة 
التنفيذية. 

ويعيارة/خرئى: لبد أن يكون للناس المعرفة الكافية برنيس الساطة التنفيذية. الشخص 


اندان وحي). ص٣۲‏ بالغا 
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الأول في هذه السلطة. والتعاون في هذا المجال -ومتىٰ ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير 
معني بهذا الأمر. فإلّه يعرض مصالح المسلمين لالخطر ويتسبب في زعزعة النظام 
الإسلامي. وبناء على ذلك فإِلّه يفقد شرعية ولايته أيضاً. 

وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول: أا خليفة المعصوم. وأنا الذي أعين جميع المديرين 
بين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً. ذلك 
لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر» ويؤدّي إلى زعزعة دعام الحكومة. وتضعيف اسسها وقدرتهاء بل إن 
أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحئ من صفحة التاريخ والمجتمع. 

إذنء يجب عليه أن بحترم قاعدة الشورئ القرآنية في هذا الأمرء ويعطي الأهمية 
لاختيار التاس» ويدعوهم للمساهمة في هذاالأمر المهم, وإحدى أقضل الطرق لذلك هو ما 
نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ناخاب رئيس الجمهورية يتم في البداية من 
قبل الشعب. ويكتسسب دعمه الشعبلي م شلال) آرإنهم. ثم يصار في المرحلة النهائية إلى 
صدور الأمر بتلصيبه من قبل الفقيه الامج للشرائط لكي يصار إلى تثبيت جنبته الشمبية 
نبة اهمه آلتي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل). 
أن انتخاب 


من جهة. ويضمن من جهة أخرى | 

وهذ الملاحظة هي الأخرى جد بالاهتمام» وهي أن التجرية أ 
الناس في مجتمع مؤمن وملتزم مت ما تم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب 
والمعرفة الكافيين. غالباً مايكون صحيحاً 

بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الأمة -وهذا 
قليل ونادر -فيجب على الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته, وبُعرض عن 
تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص, ولكن بما أن الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب. 
(كما سنشير لذلك لاحقاً). فيجب أن يقوم بتنوير الأذهأن من خلال الندبير والدراية 
الصحيحة وإرائة الوثائق والأدلة. ويعمل على توعية ألضمير الشعبي تجاه هذا الأمر ولو 
حصل خط معین فعلیه أن 


بوجهه ویتصدئ له. 
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ولكن كما قلنا إن هذا الأمر يحصل في موارد نادرة جداً. خاصة وأنّ صلاحية 
المرشحين لهذا الأمر يجب أن تؤيد من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدراية, لذا من 
المستبعد أن تحصل مشكلة مهمّة في هذا المجال. 

طبعاً من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشکل غیر میا 
نوابهم لمجلس الشورئ الإسلامي. ومن ثم يقوم النواب بترشيح إحدئ الشخصيات 
لمتضب رقاسة الوزراة وبحد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه رأي الاعتماد 
والفقة, ولغرض تنفيذ هذا الحكم براجعون الولي الفقيه بعد ذلك. ومن ثم يقوم الولي الفقيه 
أيضاً -إما بشكل مباشر أحيانا. أو بشكل غير مباشر (كما تشاهد ذلك بخصوص فتهاء 
مجلس صيانة الدستور) -بتأبيد هذا الرأي والموافقة عليه وتنفيذه. 

وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية. أي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية 
الإسلامية يتم انتخابه في الوقت الحاضر امن تبي الشعب. إلا أن نولي الدرجة الأولئ أي 
الوز الشعب في مجلس الشورئ. وبهذا 
الشكل فان الشعب يشارك ویساهم عن طریقین في اتتخاب الوزراء:/و؟: عن طريق نواب 
المجلس» وثاني: بواسطة رئيس السأطة الشتفيدية. والاثنان منتخبان عن طريق الشعب. 

كما أن الققيه الجامع للشرائط بشرف على هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة 
الدستور» من خلال المصادقة على تنفية تنصيب رئيس الجمهورية أيضاً. 

إن هذا الأسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهةء تدخل الفقيه الجامع للشرائط في هذا 
الاتتخاب طبقاً للموازين الشرعية. ومن جهة أخرئ, مشاركة الشعب أيضا. وبهذا الشكل 
ة الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق. (فتأمل). 

wos 


بمعنى أن يختار الناس 


تعيينهم بواسطة اقتراحل واگاقاب وا 


is 


۵ 


کتد گر سم 


الأقافة الحاكمة علئ الحكومة الاسلامية 


هذا الجزء من المسائل المتعلقة بالحكومة الإسلامية يعد من أهم الأجزاء وأكثرها 
حيوية. لأ من الممكن أن نفهم ما تقدم عن النظام التنفيذي في الحكومة الإسلامية. ها 
سير بنفس الأسلوب الذي يسير عليه الحكام غير الإسلاميين. . 

أي أن تقسيم المسؤوليات. وتشكيل الوزارات وانتخاب الوزراء» والمديرين الكسبار 
والأدنى منهم. ورئيس الجمهورية أو نيئ :الوزراء مطلوب هنا أيضاً. وكذا الحال بالنسبة 
لمسألة الاتتخابات الشمبية والاسخاداإلو ارم وإرادة الشعب. والانتخاب المباشر أو غير 
المباشر من قبل نواب الشعب في مجلالفتورى وامثال ذلك موجودة هي الأخرى أيضاً. 
وبناء على ذلك فان الفرق الوح ده عاثر الحكومات. يكمن في الاسم 
والعنوان فقط! 

إلا أن ذلك يعد خطاً فاحقاً. لان الشيء الهم الذي يفرّق بين الشعوب والحكومات 
والجمعيات يكمن في الشقافة الحاكمة عليهم اصة وأن الحكومة أو المؤسسات 
والجمعيات هي بمنزلة الجسم فقط؛ وروحها يكمن في 

ولغرض الوقوف على | 
البحوث, وهي بحاجة إلى كتاب أو مجموعة من الكتب المستقلة. وما تطالعونه هنا يمثل في 
الزات قرسا من تلك البحوث» هذا الفهرس الذي بإمكانه أن يوضح للقراء الكرام الكيقية 
الاجمالية لهذ المسألة وأهدافها وأ 

وبشكل عام فإ ثلاثة أصول أساسية تتحكم بنظام الحكومة الإسلامية. والتي تميّزها 
عن سائر الحكومات الشعبية: 
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١‏ -معرفة المسؤولين التنفيذيين باتهم المؤتمنون على أمر لله تعالن. ويجب عليهم 
المحافظة على ما أودع بأيديهم من أمر الحكومة والمناصب الحكومية كوديعة وامانة إلهية. 
ويأنهم بمثابة حلقة الوصل بين لله سبحانه وتعالى وعبادة. وأن ي 
تعالىٰ بشن عبادهء وليس بأمكانهم مطلقاً أن ينشغلو! بالتفكير في المحافظة على مناصبهم 
أو مصالحهم الشخصية أو مصالح جماعة نة 

في حن أ الحكام الماديين يفكرون في کي المحافظة على مناصبهم ومصالحهم 
الشخصية أكثر من أي شيء آخر. ومن السمكن أحياناً ان يعمدو! إل صرف الملابين سن 
أجل الوصول إلى أحد المناصب. والمؤكد أنّهم ويعد استلام الحكم يقومون بتعويض ما 
أنفقوه ويزيدون عليه أضعافاً مضاعفة. أو على الأقل يتعلق هؤلاء الأفراد بطبقة معينة من 
المجتمع. ومن أجل المحافظة على مصالح تلك الطائفة التي ينتمون لهاء التي رصدت مبالغ 


طائلة لإيصالهم إلى سدة الحكم. يتومون بكي الجهود. من أجل أن تعود على تلك الطبقة 
بالمزيد من الفوائد والارباح المضامفة, 

ولذا فان اختلاف هذا المتظاررعرالونظار الذي بيهل بموجبه الحكام والمديرون 
الإسلاميون واضح جد وفي جميع المجالات. 

۲ -ينظر الناس إلبهم كمبعوثين من قبل لله تعالى. ذلك لأنَ طاعتهم تعد فرعا من طاعة 
اله تعالئ» وأوامرهم بمنزلة أوامر لله. 


ويعتبرون قوانين الحكومة الإسلامية - في حالة قيام تلك الحكومة على الأسس 
الصحيحة -بمنزلة قانون لله ويعتقدون بأنَ طاعتها توجب النجاة في الآخرة. وأ مخالفتها 
باً ويوجب العذاب يوم القيامة. 

هذه النظرة تختلف كثيراً عن النظرة السائدة في الحكومات المادية, إذ يرئ الاس أن 
الحكَام عبارة عن أفرادٍ مثلهم. وهم غاا لبا في صدد المحافظة على مصالحهم الشخصية أو 


اس غير راضین بالقوانین 


مصالح الحزب والجماعة التي يتتمون لها, وإذا شعروا ‏ 


المشرعة, وأمنوا من العقاب. فإتهم سرعان ما يتخلون عن واجبهم في تحمل مسؤولياتهم. 
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کا الحكومة الإسلامية وبشكل عام يجب أن تلقي الروح المعنوية والقيم الاخلاقية 
بظلالها على جميع الأًمور. وأن تأتي المسائل الاخلاقية والإنسانية على رأس قائمة 
الاعمال. ويجب أن تكون الدواقع أبعد بكثير من الدوافع المادية.أوليس الهدف النهائي من 
تشكيل الحكومة والحياة الأفضل إنّما يتمثل في توفير المقدمات اللازسة للسير إلى الله 
والقرب من الباري وايجاد التكامل الروحي والمعنوي؟! 

فهل يمكن أن تتساوئ هذه الأهدأف والدوافع مع أهداف ودوافع الشعب والعاملين في 
کرات 

طبماً لفرض الوصول إلى تحقق حكومة إلهية تامة وكاملة. لاب أن نطوي طربقاً طويلاً 
وشاقً. ولاب من اعطاء دروس كثيرة للمجتمع. ولكن مهما يكن الحال فإِنّ محتوى هذه 
الحكومة قياساً للحكومات المادية. من حيث الصنصر الشقافي «متفاوت» للغاية بل 
وسمتباین» أيضاً. 


WC, 


ومن خلال هذا التحليل ننم اقا تالق رآنبة الد باركة. وسن ثم إلى الروايات 
الإسلامية. لفرض الوقوف على الثقافة الحاكمة على المحاور المختلفة للحكومة الإسلامية 
ومناقشتها: 

١‏ -نقراً فی قوله تعالیئ: 


(آل عمران / (۱١۹‏ 


وبناء على ذلك فإنَ الحاكم الإسلامي ويالاضافة إلى الحزم والعزم الشديدين. فهو 
مطالب ومكلف بالعفو والصفح» وحتى الاستففار واللين والانسجام, وأن يرى في لله تعال 
السند والملاذ الأول والأخير في كل حال من الأحوال: 

۲ -وفي سورة فصلت المباركة يأمر الباري تعالى بغسل العداوة والبغضاء بماء المحبة 
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(فصلت / )۳٤‏ 
على النظام الإسلامي التنفيذي والتي تقف على نقيض الثقافة 
وصفاء. وتعطي له معنیٌ ومفهوماً آخرین. 
۳-ويقول تعالئ في سورة الکهف المبار ركة تجاه أصرار الذين يعتقدون بأنٌ واجب النبي 
الأكرم ءَي أن بعد الفقراء وإن كانوا مؤمنين وسخلصين, ويقترب من الطبقات الغنية 


المادية 


(الکهف /۲۸) 
بين هذا المنطق الذي بري في الب والإيمان بال تعالى لدى هؤلاء الأفراد 
أثمن وأغلى شيء لديهم. ويأمر إإطلاالأغهام الفافلين عن ذكر اله. وليس الفقراء 
المخلصين المؤمنين. وبين منطق الذي يعون اليوم يكل صراحة في المالم. أن القيمة 
العليا تكمن في المصالح والمنافع المادية. ويضكَّون بجميع القيم الأخرى في سبي تلك 


المصالح. 
٤‏ -وتخاطب سورة ص وبلهجة م وشد 
ذا داو إا قاتا ية ن الأز هى َْضِلّكَ 
عن سبیل الھ6. ( ص/۳( 


وكما نرئ, فن الآية الكريمة تنذر هذا النبي المعصوم والقدوة لتاس بأن يحذر 
وساوس النفس الأمارة. لثلا تصبح سبباً لانحرأفه عن طريق الحق والعدالة. 

وعلى هذا الأساس, يجب على الحاكم الأسلامي أ 
الأهواء والدوافع الدنيوية والحبَ والبغض أن تتحكم في أعماله وتصرفاته 
أو يرتكب باطلا. وما أشد ما اختلف هذا الميزان للحاكم مع من يقول إِنّ 


براقب نفسه جيداً ويسحذر من 
فیضیع بها حقاً 
القاضي يسعتیر 
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مسؤولأ فقط أمام القائون لا أكثر ذلك الفانون الذي له أكثر من ألف طريقة لمغرار والتبرير. 
١‏ -وفي سورة النساء يخاطب القرآن الكريم جميع المؤمنين ويذگرهم بأصل مهم» وهو 

تقديم الأصول والضوابط على الروابط, ويقول: 

جیا ی این آمئوا روا قؤامين بیط ېدام 


(النساء / (۱۳١١‏ 
وهنا ينبغي لروایا بین ن الأب والأم والأبن والأخ أن تكون حجر عثرة أمام تطبيق 
القائون وإجراء العدالة. بل حتى المنافع الشخصية لاب من نسيانها وتركها في مقابل الحق. 
ومن البدبهي أنَ مثل هذه الكلمات يمكن أن تطرح في المحافل المادية. ولكن مضافاً 
إلى عدم وجود الضمانات العملية في تطبيقهاء لا يمكن تصور مفهوم صحيح عنهاء ولهذا 
نجدهم بقدمون المنافع الشخصية والحزببة ثاثا على القيام بالعدل والقسط. فالروابط 
حاكمة هنا على الضوابط. وأحیاناً یٹم هیا معي أبن تجاوز القوائين علناً في التصرفات 
المتناقضة للحكام الماديّين فيما لو تتتابهكةاتقردأت. أحدهم بسير وفق المصلحة. 
والآخر على نقيضه. فهنا بتضح با ارات :العاف بالفط والعدل وحقوق البشر 
ویثبت بطلانھا۔ 


ws 


هناك ملاحظات ملفتة للنظر فى الروايات الإسلامية لبيان الشقافة الحاكمة على 
الحكومة الإسلامية يطول شرحهاء ولكن يمكن الإشارة إلبها باختصار: 


١‏ رعاية الاصول الأغلاقية في حرب مع الأمدا 
بالرغم من أن الحرب تمثل منتهى | 
في بعض الأحيان مقابل من لا يدرك سوى منطق القوة, مع ذلك نجد أن الإسلام في برنامجه 
الحربي قرن المسائل الإتسانية مع وحشية الحرر ب» وأوجب على المسلمين رعاية الأصول 


لدى الإنسان» وتكون مع الأسف ضرورية 
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الأخلاقية في حربهم مع الأعداء الشرسين. 
وعندما كانت مجموعات المجاهدين من جيش الإسلام تتوجه إلى ميادين القنال كان 
رسول اله لل يدعوهم إلیه ویوصبهم بوصایاه. ویقول: 
سیوا پش اهو واف في یل افو قل ب زرل رل اله لا وا ولا تاوا رلا 
تفدروا ولا توا قتيغا فاياء ولا عي ولا انرأ ول تفسلغرا جرا للا أن يروا نها 
وا رمل ر ذفنيس تاغلو تال یکل ی مکی یکر جار عت ينع 
أل اموا پاد توء ` 


ونقرأفي حدیث آخر: 
SS GRE‏ 
سا پیک رول اله ا عدوا یلم 


ونقرأ أيضاً في حديث آخر مئ وا انب ية الحربية إلى الإمام علي لله عندما كان 
الإمام عازماً اتوج إلى اليي: 2 : 

«لا تقاتل ن أحداً حتى تدعوه» وأيم أت لآن يهدي اه على يديك رجا خير لك معا 
طلعت عليه الشمس وغريت» . 


۲ -الآداب الإسلامية في ججع الشرائب 
ونقرأً في الآداب المتعلقة بجمع الزكاة والأموال لبيت المال أن الإمام علياً ل كلما بعت 
رجلا لجمع الزكاة أوصاه بوصايا عديدة. منها ما يلي: 


۱ فروع الکافيء ج ۵ ص ۲۸-۲۷ -ح ۱ 
۲ المصدر السابق ص ۲۸.ح۲. 

.۲۳ المصدر السابق. ص۲۸ باب وصية رسول لله ددع‎ ٣ 
£ الصدر السايق. ج‎ 
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طاق عل یھو ی افو رحد ۷ کے 


باو ةله مو وباد افوا 
آمرایگ مهل فو ف يآغواگم می ع ردو لی وقد اذ قا 1 
تعمل لني م طاق ععه من عي رآ ن خآ و وعدأ ؤم 

وبعد هذه التعليمات. يوصيه الامام ## بوصايا مؤكدّة عن كيفية الإنتخاب العادل لزكاة 
بيت المال من بين الأموال الجيدة والسقيمة. ورعاية الرفق والمداراة والمحبةء وغير ذلك 
مما بعتبر نموذجاً واضحاً على حاكمية القيم الإسلامية في هذه الأمور في المعاملة مع 
الناس. 

قد يتصور البعض أن طريقة المعاملة هلإ في مسأئة الضراثب الإسلامية توجب الضعف 
والفتور لدى الناس. وتختلف كثيراً فما ناه اوم من كيفية جمع الضرائب. 

ولكن لا ينبغي الغفلة عن أن هذة التعليتات واردة في المجتمع الإسلامي الذي ترب 
أفراده تربية إسلامية وشعر وا في باللتوولية 

كما أتنا نجد الآن وفي بعض المجتمعات غير الإسلامية. كثيراً من الأشخاص -وبسبب 
الثقافة الحاكمة هناك -يدفعون الضرائب عن طيب خاطر من دون أن يطالبهم أحد. وأكثر 
من ذلك وأفضل ما يجري في مجتمعنا الإسلامي تأتي الناس زرافاتِ ووحداناً إلى 
مراجع الدين ليؤدوا ما عليهم من الخسس الواجب وبدقة متناهية حتى يحسوا حساب عة 
كيلو غرامات من السكّر أو الشاي الموجودة في بيوتهم مما زاد عن مؤونة السنة. حيث 
الاس يشعرون جميعاً بالمسؤولية. وهكذا بالنسبة لزكاة الفطرة وشعور الناس بالمسؤولية 


E1 ا‎ ¥ 


عه أ وگرهقه» . 


تجاهها. 
وكلما انتشرت وتعمقت هذه الثقافة والشعور بالمسؤولية اتضح الجواب عن هنذا 
الإشکال کاملا. 
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۴-الإقتصاد في کل شي. 

من مميزات التقافة الإسلامية أيضا الاقتصاد والدقة في صرف أموال بيت المال بعنوان 
أنه وديعة وأمانة إلهية بيد المسؤولين يحاسبون علبها يوم القيامة حساباً عسيرا. والحادثة 
المعروفة التي وقعت عقيل بن أبي طالب أحد الشواهد على ذلك حيث طلب من 
الإمام علي لبا أن يقضله على الآخرين في العطاء. فنجد أن الإمام علا 4 رفض وضع 
أدنی امتیاز 
عذاب الله يوم القيامة. 

وهناك موارد أخرى كثيرة ولا ظيرلها ستبين دقة السؤولين ورجال الإسلام في هذا 
المجال ومن ذلك تعليمات الإمام علي اة إلى الكُتاب في الحكومة اة ن 
يقول ا: 

مووا آلانگم وقارتوا ټین ررکم ټاخ گرا غي کطرلگم اشوا قد امعان 
لاگ مالاا ا یآغرال اا ب7 بح اشر ۱ 

وقد بن الإمام الصّادق لا هذا ايهو رة كلية حيث قال: 

دل فض آم" يبه اله عر منوا الزن ية عى ط رحد النواة فانها طلغ 
ونی عضا راباق ". 

وقد ثبت في هذا الزمان أن کل شيء لا ي يطرح» فيمكن الاستفادة حتى من 
القمامة والمواد الزائدة للمصانع وغبرهاء وحتى أن مياه المجاري مع قذارتها ورائحتها النتنة 
يتم تصغيتها من جديد وإرسالها إلى المزارع. وكذلك يتم جمع القمامة فيصنعون منها 
منتوجات مختلفة. ونختم هذا الكلام بحديث كريم من دعاء الصحيفة السجادية للإمام علي 
بن الحسين ل في هذا المجال حيث يدعو لله تبارك ونعالى ويقول: 


أخيه والآخرين حى أنه خ# أحمى له حديدة وقربها من يده وحذره من 


.۲۷۵ الخصال, ج ١۲.الباب ۲۵ح ۸۵ بار الأنوار ج ۷۲ ص ۹٤ج ۱۰۱.ص‎ ١ 
۱۰ ج۲٤ص عار الأنوارء ج1۸‎ ۲ 
(دعاؤء في الممونة على قضاء الدين).‎ ٠١١ الصحيفة السجادية. الدعاء‎ ٣ 
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> -المعيار الفقيلة وليس العمر 
اب عتاب بن أسيد من قبل الي بي أميراً على مكة المكرمة. وكان شاباً 
ياء فكتب له رسول لله َل في كتاب تنصيبه كلمات منيرة توضح الثقافة السامية 
للإسلام في المجال التنفيذي في الحكومة الإسلامية ونقرأً في بعض كلماته: 

د موف يادا غ ولازلیاتا ماله یانما رھک تا ب ا 
ية ولا بختع مح 


الآفشَل لاقل کر الاكبراء ‏ 


٥‏ _الرأفة الإسلامية 

الإمام علي مثا عندما أراد بيان اليأخآالإنكلايية وشفقة الحاكم الإسلامي على ساثر 
الرعية في عهده المعروف بمهد مالك الأشر الذي يبر حقأً أفضل مرسوم إداري كتب لحد 
الآن ولم يصبه غبار النسيا و کتب بقول فیه: 

«وآشی رکب ارخمة ل امح ةم الطب پهم, ولا گر عليهم تنما ضار4 
كت ماله م فان إا أل ف الذي نأ اطي رف ف ي لحه ". 

وفى الحقيقة أن الثقافة الإسلامية الحاكمة على العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم 
تلص في هذه الجملات المعدودة. 


OS 


1 -الإمتماد على الشعب 
في مکان آخر من كتاب العهد هذاء يوصي الإمام غ بأن يجعل الوالي اعتماده على 


۱ بحا ر الأنوارء چ ۲۱ ص ۱۲۳ 
نهج البلاغة, الرسالة 0۳ 
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الطبقة العامة والكادحة. والإجتناب عن الطبقة المترفة وموالاتها. والسعى دائماً لكسب 
رضا الطبقة الأولى دون الثائية. يق 

«وايگ قآعب الأو ر إقيك وها في اَی وآعمها في العذلِ وآجعها إرضى ارت 
کان شخ العا يجج برق ى الخاشة. ود حط الخاة بغ ع رص ى العامة وقش 
ارخا آل تر ةل في لاء زاك للصاب 


وآعال لالحا وال شرا 
قات ار أف الغائة 


آلوال يآعی من تترهاء لا تشم اغا با بها فشا 
یخگم على ما غاب َند!». 


۷-الإقصال المستمر بالعلهاء 

التعاون والإتصال المستمر مع المتخصصين والمفكرين والعلماء من كل فن أحد النقاط 
المهكة في التقافة الإسلامية الحاكمة على الجهاز التنفيذي» وقد جاء في عهد مالك الأشتر 
أيضاً: 

وای ر مدا رة العلماء و 
اتقام به الاش قبللق» . 

ويستفاد من هذه العبارة بصورة جيدة أن على المسؤولين والحكام الإسلا. 
لهم دائماً مستشارون في مختلف المسائل السياسية والاجتماعية, ولا يتخذوا قراراً أو 
يبرموا أمراً في المسائل المهثة من دون مراجعة هؤلاء المستشارين. 


.0۳ نهج البلاغة. الرسالة‎ .١ 
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۸-الثقافة الحاكمة على الجهاز القضائي 
يستفاد أيضاً من الصفات المذكورة ل 


قي هذا المهد نكات مهة جداً لم طرق إلبها 
القضائية 


بهذه الدقة في أي مدهب أو دين. وتوضح جانباً من الثقافة الحاكمة على الأجهزة 
في الحكومة الإسلامية. بقول ا 


ماخر بلځک ټین اتا افق ریو ف تمك ن لا فی بد الامشو ولا 


مخگ احضوم ولا پمادی ف يال ۶ل یخم می قي و إلى الع لذا رةه ولا ضرف 


۾ وآطتره 
ی لا دهد إطراء. رلا ستيه إغراء وأ 
mW‏ 


۹ الإرتهاط المباشر مع الناس 

الارتباط المباشر مع الناس رياط واقمياً وصحيجياً لا ظاهرياً تشريفاتباً. من النقاط 
المهحة الأخرئ التى استند إلبها في هذا المهد. حيث بأمر الإمام له مالك الأشتر بعنوانه 
حاكماً مطلعاً على التقافة الإسلامية بهذه الصو رة 

آمل دري الحاجاتِ ية يشا تكم فيه كحك 
راشع فيه ف لذي 


ئة لا 


مور 
وقد أثبتت التجارب أن الارتباط غير المبأشر بالشعب» يكون سببأ لتزييف الواقع وعدم 
الإطلاع الكامل على الأوضاع الجارية. غالباً. وعدم حصول الضعفاء من الاس على 


.0۴ نهج البلاغة, الرسالة‎ ١ 
.قباسلاردصملا.١‎ 
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الأخص على حقوقهم, مضاقاً إلن أن الارتباط المباشر يوجب ازدياد المحيّة يوماً بعد آخر 
بين المسؤولين وبين أفراد الشعب. 
BS‏ 


١٠-الإهتمام‏ بالمحرومین 

آخر نقطه مهّة أخرئ نذكرها اكخاتمة بحث الثقافة الحاكمة على الجهاز التنفيذي 

في الحكومة الإسلامية بالرغم من المطالب الكثيرة في هذا المجال. وهي الأهمية القصوئ 

ا بالمحرومين في الثقافة الإسلامية, في المهد المذكور لمالك الأشتر وعندما يصل 
الإمام علي إلى هذا الموضوع يتغيّر لحن كلامه كلَيً. ويقول: 

ماه اله في البة الشغلى الذي ل جل لم 

5 د في هذ اة قايما :كرا Ay‏ 

زاج زم ا من کیت مایق n‏ 


إن هذا الت كيد واللإصرار الشديد الذي لا نظير له لأمير المؤمنين ا بالنسبة إلى هذه 
الطبقة يعتبر من أوضح معالم العدالة الاجتماعية في الإسلام لحفظ حقوق الاس وخاصّة 
الطبقة المستضعفة. والأسلوب العملي الذي اتبعه الإمام له في أيَام حكومته شاهد على 
هذا المدعى. 
O‏ 


ما تقدم يعتبر جانباً من التقاقة الحاكمة على التظام التتفيذي في الإسلام ونموذجاً من 


.9٣ نهج البلاغةء الرسالة‎ ١ 
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مجمل التقافة الإسلاميّة فى هذا المجال يسين أبعاد هذه الحكومة الإلهية والشعبية. 
وبواسطته يمكننا الوصول إلى هذه الحقيقة وهي أن ما يطرح فعلاً بعنوان الحكومة 
الإسلامية تفصله عن الشكل الأصلي لهذه الحكومة فاصلة واسعة بالّغم من الحركة نحو 
ذلك الهدف المنشود: 


Bos 


is 


۵ 


رکیز سم 


كيفزة انتخاب رئيس الجهاز التنفيذى 


هناك طرق مختلفة فى عالمنا المعاصر لائتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين 
من الدرجة الأولئ. غ الانتخاب المباشر, وأخرى الإنتخاب غير المباشرء 
ثالثة تنصيبه من قبل مسؤول أعلئ. 

وأما بالسبة لمن ينصبهم النبي للا فتارة يكون تنصيبه أمرأًإلهياً وأخرئ يكون 
التنصيب عن طريتى النبي نفسه, وهذا مالخيظناء في حياة الرسول 6ا8 

و بالنسبة لمن ينصبه النبي لا لن يديق كبر الانهي فذلك أمر واضح» وقد أشارت 


إليه الآيات التالية: 
نين (الأحزاب /1) 
۲ - یا ا الین آمتا أطيرا اله و أطيوا الأول و أو الأمر ينكم). 
(التساء / ۵۹( 
توا ن یم حرجا 
(التساء / (٠١‏ 


٤‏ وقليحدَرٍ اين باون عن ارو آن عيبم عة أو مُصِيتم عَذاب 
ابه (التور /۳) 

ومن الواضح أ الإطاعة المطلقة لبي َل الواردة في هذ الآيات الريفة ملازمة 
لتنصيبه 4ة قائداً للمجتمع الإسلامي. 


١‏ ذهب بعض المفترين إلن أ الضسير في (أمه) مود إإن لوسو( كلل واليمض الآخر ذهب إلن رجوعه إن 
اله تعالى. ولكن الأوفق لمحتوئ الآية الريغة هو المت الأول وإله هب صاحب الميزان. 
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وهناك آيات أخرئ في القرآن الكريم تؤيّد هذا المعنئ 
أما بالتسبة إلى الأثتة المعصومين #ل فاعتقادنا انهم أيضاً خبون من قبل الله تعالی 
وتم نصبهم بواسطة الرّسول ك وهناك آيات من سورة المائدة تشير إلى ذلك وي أا 
الأول بلغ ما رن إ 4 (المائدة /۷) 
الواردة في واقعة الغدير والمذكورة في التفسير الأمثل بشرح كاف وكذلك روايات 
عديدة من مختلف الفرق الإسلامية حول انتخاب الإمام علي ل ونصبه خليفة واماماً بعد 


والرّوايات الواردة عن الأئئة والمعصو. ن 2# (تعيين كل إمام لما بعده) (وتمّ شرحها في 
الجزء التاسع من نفحات القرآن) كلها شاهدة على هذا المدَعى ولا حاجة لنا إلى التكرار. 
هذا بالنسبة إلى النبيّ الأكرم ت والأئمة المعصومين إل واا بالنسبة إلى من بأتي 
بعدهم وفي الفترة اللاحقة. فيمكن للوليألفقيه الجامع للشرائط أن يعن شخصأ لذلك 
المقام. لان الولي الفقيه والصالح وإلذئاققوق رهيم سائر الشروط المعتبرة هو النائب عن 
الأئتة المعصومين 4# كما في بحث ولاية الفقيه والذي سنشير إليه فيما بعد. ويجب على 
الحاكم الشرعي والفقي الجاع تراط ب تب مصلحة الأمة في جميع 
الشؤون الاجتماعية والسياسية. وبلاشك أن مصلحة الأ توجب أن يكون انتخاب 
مسؤولي الجهاز التنفيذي بمشورة الناس ومشاركتهم حتى يتسنى لهم التعاون بينهم بشكل 
أفضل فیما بعد وهذا لا یکون إلا بانتخاب الشعب لهؤلاء المسؤولين. سواء كان بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة وخاصة في عصرنا الحاضر الذي سادت فيه ثقافة مشاركة الشعب 
قي الحكومة في المجتمعات البشرية. 
وعلی هذا الأساس رشح عة أشخاص تنوفر فسهم الصلاحية الكافية والشروط 
اللازمة لإحراز هذا المنصب المهم والحساس طبقاً لتأييد مجلس الخبراء الصالحين. ويم 
عرضهم على الناس. ثم ينتخب الشعب آخر هؤلاء الأشخاص ضمن برنامج انتخاب 
صحيح وسالم. ومن المعلوم أن من يتمتع بشعبية أكبر وأوسع هو الذي سيفوز بالإتتخابات. 
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ومن خلال تأييد الناس له وتكاتفهم معه أكثر فسيكون هو الأصلح لهذا المنصب. 
ثم تأتي النوبة لتنفيذ الحكم من قبل الولي الفقيه الجامع للشرائط لكي ينتهي بالأمر إلى 
الأئمة المعصومين لهك والنبي الأكرم ب حيث ينتهي في الواقع إلى إذن تعالی ورضاه. 
ومن المعلوم أن تنفيذ حاكمية هذا الشخص والذي يتمتع بشعبية أكبر وتدلّ أكثرية 
الأراء التي حصل علبها على أنه يتمتع بحماية أوسع من الشعب هي بصلاح الشعب 
ومصلحته, وسوف لا يمتنع الولي الفقيه الموظلّف برعاية مصالح الأة من تنفيذ هذا الحكم. 
النتيجةء هي أن الحكومة الإسلامية التي تطوي مسيرها من الأعلى حكومة لله - 
إلى الثاس. يمكنها أن تتوافق بصورة كاملة مع موازين الحكومة الشعبية. مع فارق بينهماء 
وهو أن المرشحين لإشغال منصب رئاسة الساطة التنفيذية في الحكومة الإسلامية لا 


ن 
تتوفر فيهم عدَة شروط من الإسلام والإيمان والامانة والتقوىء بخلاف نظام الحكم غير 
الإسلامي الذي لا اعتبار فيه لهذه الوط الفا وهذا فارق مهم فرق بين الحكومة 
الإلهية والحكومة المادية بالرغم م اشتراكهماكيإشكل الحكومة الشحبية 

كان هذابالنسبة إلى السو كل لأر إلجهاز التنفيذ ي أا بالنسبة إلى المسؤولين الكبار 
من الدرجة الثانية فما فوق, فيمكن أن تكون مشاركة الشعب في انتخابهم بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة, مغلا يمكن للشعب أن يدلي بأصواته للوزراء. أو يتم ذلك عن طريق نوابه في 
مجلس الشورى الإسلامي وفي كلا الصورتين يكون ارأي الناس ومشاركتهم دخسل في 
انتخاب الوزراء, ولكن في ٠‏ المرحلة أن لاب من توفر بعض الشروط كالإسلام 
والإیمان والأمانة فى المنتخبين. لأنّهم إتتخبوا من أجل إجراء أحكام الإسلام وتحقيق 
العدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الإنسانية والفضائل الأخلاقية. فلو كان لا يملكها فكيف 
يمكنه السعي إلى إيجادها ونشرها؟ 


is 


۵ 


کتدگ یز سم 


الركن الثالث: السلطة القضائية 
پيد 


إن القضاء والحكم لحل الاختلافات ورفع المشاجرات موجود بين الناس من قديم 
الأيام. حتى في المجتممات البدائية كان هناك نوع من التحكيم لحل الاختلاف من قبل 
رئيس القبيلة أو بعض أقربائه أو يتم تميين:كبخص لهذا الغرض, وفي الحقيقة أنه من العسير 
أن يذكر تاريخ بدابة القضاء. سوى أ تقول وره يتزامن مع عمر المجتمعات البشرية. 

والدلیل على ذلك. لأنه کما نعل م آَسسةالإنتتان هي حياة اجتماعية. وبدون شك فان 
هذا انوج من المميشة بالرغم م الجالي اتير ميذاناً خصباً لنشوء الاختلاف والتضاد. 
وبعبارة أخرىء إن هذه الحياة الاجتماعية وبالرغم من ألّها تعتبر مصدراً لمنافع كثيرة 
وبركات للمجتمعات البشرية وتؤدّي إلى اتطور المادي والمعنوي. إلا ها تحتوي أي ضا 
على نقاط سلبية ومشكلات عديدة. وتتلخص في الصراعات التي تظهر دائماً لافع 
الاعتداء وإرجاع الحق إلى أهلهء فلولا وجود الجهاز القضائي الصحيح لحلهاء لتبدات 
المجتمعات البشرية إلى ميدان للصراع الدائم والدامي يحرق الأخضر والبابس. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الصراع والاختلاف والذي يكون تارة بين انين أو أكثر من 
الأشخاص. وتارة خر بين قبيلتين أو دولتين. ليس من الضر وري أن يكون نابعاً من روج 
العدوان والأنائية واتباع الهوى. بل لو فرضنا وجود مجتمع يكون مصداقاً تاماً للمدينة 
الفاضلة. وكان جميع من فبها على أعلى مستويات الإيمان والأخلاق والنقوى والشقافة 
الإنسانية. فمع ذلك يمكن لاختلاف الأذواق وعدم الإطلاع على جزئيات الحقوق 
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الاجتماعية والقوانين الموضوعة أن تكون سبباً اظهور الخلافات في تشخيص الحقوق 
المستحقة للأفراد. 

على هذا الأساس يكون وجود السلطة القضائية على كل الأحوال جزءاً لا يتجزأمن 
المجتمعات الإنسانية وبدونها لا يمكن العيش في مختلف السطوح والمستويات الشقافية 
والفكرية. 

ومن البديهي أن السلطة القضائية تتوسع وتتعمق بموازاة توسع المجتمعات البشرية. 
لاه مضافاً إلى زيادة التعداد الكمي وكثرة الصراعات بسبب كثرة الروابط. نلاحظ زيادة في 
كيفية الصراعات وتنوعهاء فلو لم تتوسع السلطة القضائية بموازاة توسع المجتمع لكان 
الجانب الاجتماعي مهدا بالخطر بسبب الاختلافات | 

وخلاصة الكلام إن من الضروري وجود جهاز قضائي مقتدر مع ضمانات كافية لأجراء 
الأحكام وتعميم المدالة الاجتماعية ومع لاظيلم والفساد. ووضع نها ارات 
والمنازعات والتنفيذ الصحيح للقوإنين؟للكَدَلل الإقابة الدقيقة على الأجهزة 
وتعريف المسؤولين في مختلف المرأتب بوظائفهم. ويذلك أعطى الدين الإسلامي أهمية 
بالِغة لهذه المسألة ووضع لها المقررات الكثيرة المتنوعة. لاه دين الحياة الحقيقية للبشرية 


بمضمون قوله تعالی: 
جیا ها اذ ام ا بحييكم. (الأنفال / (۲١‏ 


نكتفي بهذه الإشارة ونرجع إلى الفرآن الكريم حيث أشار إلى هذا الموضوع في عدة 
آیات. منها: 

١‏ -يقول القرآن الكريم مخاطباً نبي الأكرم للل: 

واا آنرا ك الجتاب بائ بتكم َي اماس بَا آراك اله ول تكن للخاشية 
خصِيمأي. (التساء / (٠٠٠‏ 

-ويقول في موضوع آخر مخاطباً الرسول الأكرم 4ة بالنسبة إلى الشحكيم لير 
القن:: "٠‏ 
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«وإن حَكْت قاخكم َم بالفط إن اله بب القبطينج. (المائدة )٤۲/‏ 


1 دوا المائات إى آهل اس آڻ تخا بالعذلٍ 
الله نی حظكم په إن لله كان يبعا بصِيرآ). (النساء /0۸( 

٤‏ ومن جهة أأخرى يوصي المؤمنين بالخضوع والتسليم لحكم النبي إل وعدم إظهار 
التبرم لا في الظاهر ولا في الباطن. والقبول بالحق والعدل بالروح والبدن مهما كان الحق 


م دوا نی ایہم حرجا ا 
(النساء / 10( 


دوا إللااھ رکون یکم 


-ويؤكد القرآن الكريم ىلي ممألةرإلشهادة رفي المحاكم والتي هي أحدى 
المقدمات المهمة في القضاء بالحق والعدالة. ويخاطب جميع المؤمب 

جیا ا ادبن موا ونوا قاي لله اء بالط ولا 
أ عدوا اغدأوا ُو فرب رى اقرا لله إن لله 

فعلى هذا الأساس لا يمكن لأي شي أن يخلّ بالحق والعدل في المجتمع الإسلامي» 
فالشهادة ينبغي أن تكون عادلة سواء في حق الصديق والعدو. والقضاء يجب أن يدور حول 
محور العدالة ويكون الأقرب والأبعد بالنسبة إليه على حد سواء. 


۵ 


کرت کبزا مد 


من یکون له دق الفصل والقضاء؟ 


تمهید 

كما أن حق الحكومة والحاكمية يعود إلى لله تمالى على أساس أصل «الشوحيد 
الأفعالى» المسلّم به كذلك حق القضاء أيضاً بعود إلى من له الإذن من الله تعالى. 

انوي الأفعالي» يقول: إن كل الأفعال تعود إلى لله تعالى. و«توحيد الخالقية» يقول: 
إن كل شيء في هذا العالم لق منه و« حيالجا كمية» الذي هو فرع توحيد الخالقية 
يقول: إن الحكومة له تعالى خالصة.|وهذآهؤ الب في كون القضاء في محيط حكومته من 
اختصاصه تبارك وتعالی وم أن يز لك. 

من جانب آخر يقول توحيد الطاعة: إن الأمر المطاع والمقبول إتما هو أمر الله تعالى ومن 
يعود أمره إلى أمر الله تعالى. فعلى هذا الأساس لاب أن يكون الحكم القضائي المقبول أيضاً 
بإذن منه تمالی. 

لو تظرنا إلى المجتمع البشري من هذه لزارية فسوف نجد أ مدأ لقضاء واضع جذاً 
ارنا متوجهة إلى نقطة واحدة وهي التي صدر 
منها الوجود, وانبعثت منها الخلائق, والأمر النافذ في كل شيء هو أمره إذن فلابد أن تسعى 
کي تکون محاکمنا الق ائية خاضعة لأمره ومصطبغة بصبغة إلهيّة كي نحصل بذلك على 
مشروعیتها. 

نعود بعد هذا النمهيد إلى القرآن الكريم لنكتشف مسألة انحصار القضاء والنحكيم بالل 
تعالی: 


فلا نقع في حيرة في تشخیصه مطلقا. لا 
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۱ سراي قرا تما 


وهو خي (الأنعام / 0۷) 


وقد جاء سد هند الآ الشیتة وان اكم ل إو في سورة يوست الاب ٤‏ كذلك. 
ويمكن أن يكون ما جاء في سورة يوسف له مفهوم أوسع بحيث يشمل الحكومة 
والقضاء» ولكن ما جاء في الآية المذكورة فيه إشارة أقوى إلى القضاء وحل الاختلافات 


بقرينة ذيل الآبة الكريمة, وقد أشار إلى هذا المعنى مجموعة من المفسرين: 
أمثال الطبرسي في مجمع البيان والفخر الرازي في التفسير الكبير أ. 
۲-نقرا فی قوله تعالی: 


وليك هُم الفامون.. اوليك هم 
(المائدة / ٤١-٤٤‏ £۷) 
E‏ عن جادة الو يةتو حيد الحاكمية). وظالمون لأنهم ظلموا 
هم والآخرين وحُرموا من مصالح الأحكام الإطعية وغرقوا في دوامة مفاسد الأحكام 
الجاهلية. وفاسقون لأتهم خر كارن دإئرة الطاعة. ولق كما تعلم هو الخروج عن طاعة 
المولى؛ وهذه الآيات الشريفة لها مفهوم وأسع كذلك بحيث يشمل الفتوى في الأحكام 
الإلهيّة. ومسألة القضاء والتحكيم. ومسألة الحكومة أيضأً, فيجب أن تکون في کل من 
الأبماد الثلاثة موافقة ومطابقة لحكم اله تعالى (لاحظ جيدأ). 
٣-القرآن‏ الكريم يعتبر كل حكم غير إلهي حكم طاغوت. والباعه يمثل السير على 
خطی الشیطان, ف 
5آ تر إلى الذي يعمو 
يقحاکموا ی الطَاعُوتِ وذ اروا أن يكرا په وي 
بعيداي. (النساء / (1٠‏ 
٤‏ -القرآن الكريم يعتبر أيضاً الأحكام ألتي تصدر عن مبدأ غير إلهي أحكاماً جاهلية. 


۱ تسیر مجمع البيان. ج۳ ص ۲٠١‏ التفسیر الکبیر. ج ۱۳.ص ۷ 
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ويعبّر عن الأشخاص الذين يريدون أحكاماً غير اة (كبعض اليهود الذين اختلفوا فيما 
بينهم فجاؤوا إلى النبي ك وكانوا بريدون منه أن يصدر حكماً مطابقاً ارغبتهم) بقوله: 


اشر /.0( 


ية القرآن فى هذا 
الموضوع تقضي بأ الحاكم والقاضي و الال وكذاك من جعله لله تعالى قاضياً 
وحاكماً من قبله. وما سوى ذلك فهوإأحنكهالكيكلار) والطاغوت والجاهلية. 

وعلى هذا لابد في سلسلة مراتب القضاة هي الحكومة الإسلامية أن تنتهي إلى أمر وإذن 
اله تعالى وتكتسب المشر وعية مک رر ار با قد حصل على هذا المتصب من 
لله تعالى. والأئئة المعصومون ل أيضاً قد انتخبوا لهذا امقام من قبل له تعالى وبواسطة 
SESE ES‏ 


يستفاد من مجموع هذه الآيات وآيات أخرى بصورة واضحة أن 


دونه ل ىي (المؤمن )١/‏ 
ال تمالی وأولیاته هو ا نبول والصحيح. لالتحكيم الجاهلي وغيرالإأهي. 
وها الممتى أيضا ورد بصراحة أكتر في الر وايات الإسلامية في أبواب القضاء منها: 

١‏ -ورد عن الإمام الصّادق ل قوله: 
شرا الحكرمة فان الحكرمة نه إا هي للإمام العام إأقضا ءآلعادل في اميق ي 
او وصي نب 


NEA 


۲ -وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصادق به بأن الإمام علي لا قال لشريح 


كذ لشت مجلا لا يجش إلا تب يآ وص يكب يآ قتي . 
أ أنه قال: 


٣-وفی‏ حديث آخر عن الإمام الصّادق غا أي 
یع إا يان باو مانو ". 
me‏ 


الع 


وهكذا نجد أن الأدلة المقلية الناظرة إلى التوحيد الأفعالى وتوحيد الحاكمية والمالكية 
ثبت اشتراط القضاء بالإذن الإلهي, . وكذلك الآبات الفرآنية والأحاديث الشر؛ يفة الواردة في 
هذا المجال. وما يقال إن المجتهد الجاع للشرائط (الولي الفقيه) له ثلاثة مناصب: منصب 
الإفتاء. ومنصب القضاء. ومنصب الوالاية : قيرناظر إلى هذا المعنى. 

والآن نبحث صفات القاضي في الإسلامأوكإلك آداب القضاء. والفرق بين القضاء في 


الإسلام والقضاء في الثقافة القرتية ومسائل اخرى فى هذا الباب. 
m8‏ 


۱۸ ابواب صفات القاضی. پاب ۳ح۲ 
.ص ٤١‏ إن اعتبار هذا الكتاب مشكوك عند العلماء, ويالأخص قان ملفه لم ُعرف لحد الآن). 


صسفات القاضی 


كرت فى المصادر الإسلامية شروط صمبة للقاضي لملا لانجدها في أي مدرسة ودين 
آغرین. وان اختلف فی عددها علماء الإسلام وفقهاء الشيعة والسئة. : 

ولعا لم يكن هذاالكتاب كتاباًققهبً استدلالبً. فسنشير فقط إلى المجمع عليه منها عند 
فقهائنا. ثم نستعرض استعراضاً خاطفاً تلك الشروط التي وقعت محل بحث ونقاش بين 
العلماء والتى اعتبر البعض اشتراطها والبطشنالآخر كونها أموراً كمالية في القاضي. 

أتا الشروط المتفق علا بين فلهاتالزا ي عنها لفقي الماهر صاحب الجواهر 
رضوان الله عليه: لا خلاات اجه ني شي ها». وكما عدَها المرحوم الشهيد الثاني من 


موارد الاتقا فهي سبعة: 

١‏ -البلوغ: فلا يقبل قضاء الصبي الذي لم يبلغ, ولا حكومته حتى لو كان يتمتع بدرجة 
عالية من التقوئ والعلم والاطلاع. لأنَ غير البالفين غير مكلفين بالأحكام الإلهية. ولذا فهم 
خارجون عن داثرة القوانين والأوامر الإسلامية. وبهذا الدليل لا يعتمد على قضائهم 
وحکومتهم. 

٣‏ كمال العقل: فلا يحق للمجنون ولا لناقص المقل ومن يفقد التعادل الروحي أن 
يجلس على مسند القضاء. ودليله واضح. 

٣‏ -الإسلام والاإيمان: فلا تقبل حكومة الخارج عن زمرة السسلمين ومن لم يعتقد 
بمباني مذهب أهل البيت ك ودليله واضح أيضاً. 

؛-العدالة: وهي مرحلة عالية من التقوى تمنع صاحبها من 


اب الکباثر والاصرار 
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على الصغائر, والحق أن من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوئ. لا بتوقع أن يقضي قضاء 

ه -العلم والإطلاع على القرائين الالية: في موارد حقوق الناس والحدود والديات 
والقصاص والمعاملات. وكذلك مقررات العدالة الإسلامية. فهل ينفذ حكم من يفقد شل 
هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو على الأقل المتجزىء) أو غير المجتهد المطلع على كل 
المسائل الحقوقية ومقررات العدالة الإسلامية؟ فيه بحث ونقاش بين العلماء والفقهاء. وإن 
كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد. حتى أن بعضهم اشترط أعلميته على كل علماء مدينته. 
ولكن هذا الشرط ضعيف. 

وعلىٰ كل حال. فاه وفي حالة عدم الحصول على المد اللازم من المجتهدين _ 
المجتهد المطلق فلا مناص من الاعتماد على غير المجتهدين والمطلعين منهم على كل 
المسائل عن طريق التقليد. 

١‏ -طهارة المولد: وبعبارة أخرئ لال لحلا لأن ولد الحرام وإن لم يكن له ذنب في 
کونه ولد حرام إل آنه غبر مقبول في المجتمع الإسلامي, فلا تکون کلمته نافذة. ولاشاك في 
ضرورة نفوذ كلمة القاضي وقبولهاً -مضافا إلى ذلك فان احتمال الانحراف والذنب في مثل 
هذا الإنسان أكثر من احتمالهما في غيره وإن لم يكن مجبوراً على الذثب والانحراف. 
(لاحظوا ذلك بدقة). 

۷ -الذكورة المشهور والمعروف بين علماء الإسلام أن ن القاضي لد 
خالف وتردد بعض فقهاء العامة كأبي حنيفة في هذا الحكم'. 

ومن الواضح أن سيطرة العواطف والاحاسيس عند المرأة لاإيسمحان لها بالقيام بوظيفة 
فبها شدّة وصرامة كمسألة القضاء والحكومة, مضاقاً إلى أن هذا الموضوع مورد اتفاق 
وإجماع علماء الشيعة. 


أن یکون رجلا 


وان 


١‏ قل عن أيي حنيفة قيول قضاء المرأة في الأموال. ولكن حكي عن الطبري جواز ذلك بقول مطلق. (بداية 
المجتهد ج ۲ ص ٠1١‏ كتاب الاقضية). 
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وهنا ثلاثة شروط وقع البحث في شرطيتها بين العلماء: 

4 -الحرية (وعليه لا يمكن أن یکون المید قاضیاً) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذا الشرط. 

-البصر. 

١‏ -السمع. 

والواقع. لا يوجد اي دليل على اشتراط هذه الثلاثة. وعليه فلا فرق في صلاحية القضاء 
عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أن موضوع الرقية منت في زماننا). 

وأا في خصوص السمع والبصر, فان لم يكن القضاء في الموارد التي يحتاج فيها إل 
الإبصار أوإلن السمع فلو كان القاضي أعمىٰ ولكن كان بإمكانه الاستماع والقضاء بدقة. أو 
كان أصماً ولكن كان بإمكانه النظر وقراءة ملف الدعوئ والقضاء بشكل صحيح؛ فلا مانع 
من حكومته. وإن كان الأغلب هو أن الأعمئ أو الأصمَ لا يمتلك القدرة الكافية للقضاء في 
كل الموارد. وعليه تكون رعاية هذين اشر طيئيرواجبة غالباً من باب المقدمة. 

وما ذكرنا هنا من الشرائط السبعة ولرلانها .عم ازوم الشرائط الثلائة الأخيرة. كان 
في الواقع بنحو الإشارة. وأا تفصيل اكلم في ذلك,فموكول إلى الكتب الاستدلالية 
الفقهية أ. 


الشرائط الكمالية: 

وبالاضافة إلى الشرائط العشرة 
وصفات أُخرى اعتبرت في الروايات الإسلامية للقاضي والتي لاب من عه من شروط 
الكمال. وقد وردت إشارة إلى القسم امهم منها في عهد أمير المؤمنين ل إل مالك الاشر 
(في ضمن الشروط الواجبة). وهي: 

۲ مما بلک مت ناقا يأف روك ف ييه 

۲ دیق ۷ تضیق پو لأغره. 


الانفة. فقد فلنا فى البحث السابق أن هناك شروطاً 


۱ پمکن في هذا لمجال مراجعة من کتاب الجواهره ج ۰٤.ص‏ ۱۲ ۲۳. 
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۲ دولا تبح الخصوم». سعة الصدر. 

4 دولا يتماكى فياه عدم اللجاجة. 

. -«ولا يخشر يى الفيء إل اَی لذا ».اليم للحق‎ ٥ 

7 رل شرف نفشة على طمع». 

۷ درلا في پان که مو أخصا/ه, عدم الاكتفاء بالتحقيق السطحي . 
۸ - اهمف يالبهات». 

٩‏ آعم الځ 


2 - دام ب 


۲ «واضترمیم 

۲ -«گن لا بزکهیه اطراء ولا يخ إرا». 

-«وافت خ لك ف ي اذل ما يي ل كبلق وبل تة حاجة إل ىالاس» اء ينبغي أن يكون 
مکتفياً من بیت المال . 

ومضافاً إل ذلك فقد وردت بعص الأرشادآت في الروايات الإسلامية في القاضي والقي 
يمكن عدّها من جهة ماء شرائط كمالية منها: عدم قبول دعوة الاس إل طعا عدم قبول 
الهدية وأن لا يذهب بنفسه للسوق لشراء حوأئجه, وأن لا يدعو احد طرفي الدعوئ إلى 
ضيافته. والورع عن كل الأمور التي قد تؤدي إلى تائير الاس في حكمه وتفيبر قسناعاته 
فيحكم بغير الحق عالماً أو جاهلا 

e 


القرآن وصفات القاضي: 
لم ترد الصفات والشروط بشكل مفصل ومبسوط في القرآن الكريم. ولكن وردت 


١‏ نهج البلاغةء عهد الإام علي غا لمالك الاشتر. 
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تعبيرات جمعت فبها أكثر الشروط المذكورة: 

١‏ ففي موضع نجد القرآن الکريم ب 
یقول تعالی: 

دیا أا الذي آمئوا ونوا قرا 

ر أو قير قاف أو ہما قلا نبوا اوی 


اع الهوى يمنع من الحكم بالعدل. حيث 


ن الفط اء لله ولو عل شيك أو الوالدن 
أن تغڍلرام. 
(النساء / (١۴١١‏ 

۲ -ونفس هذا المعنیٰ جاء بشکل آخر في قصه حكومة وقضاء داود لا . حیث خوطب 
داود بقوله تعالیئ: 

تا اة إا جعلتاق ية نى الأزض قاخكم بن الاس بان ل تيع الى ينيك 
عن سبیل اله4. ( ص /۲۹) 

وبذلك يمتبر القرآن أن الورع عن بأكراقاسي» - وهو اتباع هوى النفس -يمتل أحد 
الشروط الأساسيّة للحكومة بالحق) والقالة المقايلة لهاء هي الدرجة المالية من التقوئ 
والمائعة من الانحراف عن مسر العدالة وألحق. إلى درجة أن أقوى المواطف الإنسانية 
كالملاقات الأسرية لا تستطیع أن تور سلبا کي تل التقوی. 

۳ -وفي موضع آخر من القرآن -نجد أنه يعتبر الحكم بما أثزل اله من شروط الإيمان 
والعدالة '.ویؤکد عل الإسلام ب ُن یکون حکمه مطابقاً لما علّمه لله إن أ 
ا (الساء / (٠١٠١‏ 
بُحدَر النبي فلل من اتباع أهواء الناس. 


(المائدة /6۹) 
١‏ كما ويحذرة من أن تؤثر العداءات الشخصية في القاضي فيحكم بغير عدل, بل لاب 
آن يكون الحكم والشهادة مطابقين داثماً للمدل والحق. سواء كانا في حق الصديق أو كانا 


۷.٤۵.٤4 المائدة‎ 
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في حق العدو. بقول تعالی: ولا م عل آل فدلا اغبا هر أرب 
للتلرئ). (المائدة /۸) 


من خلال الآيات المذكورة والروايات الإسلامية وفتاوئ كبار الفقهاء في الصفات 
اللازمة للقضاء والشهادة. وكذلك الصفات الكمالية في القاضي. يمكن أن اند هذه 
النتيجة وهي: أن الإسلام اعتنى عناية خاصة بهذ المسألة. وتابع بدقة فاثقة قضية المدالة 
وألزم معتقديه بها بشكل يمنع عن أدنى درجة من الانحراف عن الحق والعدالة في 
القاضي مهما كانت قليلة حتى أنه اهتم بأصغر الأمور التي قد تؤثر في عدالة حکم القاضي 
وتحرفه عن الحق» وحذر منهاا 

ومتىٰ ما اضفنا الشرائط الآتية في لض اللإحق حول «آداب القضاء» سيتضح لنا أكثر 
فاكثر اهتمام الإسلام بهذا الأمر بشكلا#كضاعر مه شعارات العدالة التى ترفعها المدارس 
الأخرئ. ٤‏ 
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آدلب القضاء في الإسلام: 
المسألة المهحة هي: إن الأديان الإلهيّة قد تقدمت على المدارس المادية بخطوات كثيرة 
في مجالات القضاء والحكومة والقواعد التي تقسية 
المقارنة بينهما في هذا المجال. وما ذاك إلا من أجل الأأسس الأخلاقية القوية التى تمتكلها 
الأديان الإلهئة في تلك المجالات. 
ففي هذه الأحكام نجد اطاتف ودقائق كثيرة. وعلى الرغم من أن بعضها مر تبط بالزمان 
السابق وقد لا يكون له اليوم مورد. ولكتها من وجهة النظر الأصولية تمتاز بمفهوم قم 
بالنسبة المسائل القضائية. 
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ويكفينا للاستشهاد على ذلك ماجاء على لسان «المحقق الحلي» في كتاب الشرائع في 
بحث آداب القضاء والذي يعتبر في الواقع عصارة ما ورد في الروايات الإسلامية وكلمات 


ب للقاضي رعاية عد أمور: 

١‏ -أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عا يحتاج إليه في أمور بلده (أي يتعرف على 
عادات الناس واوضاعهم الاقتصادية. وأن يتعرف على العلماء والصالحين وحتى القضاة 
السابقين ليحصل على بصيرة كافية في عمله, إذإِنّ الاطلاع بأوضاع المنطقة والمحل 
والثقافة الحاكمة على الناس. له تأثير بالغ في مسألة القضاء والحكومة المادلة). 

۲-أن يسكن عند وصوله في وسط البلد تى ترد الخصوم عليه وروداً متساويً. 

٣ون‏ يناد بقدومه إن کان البلد واسعاً ولا نتشر خبره فيه إل بالنداء. 

٤-أن‏ يجلس للقضاء في موضع بإ لمل ية أو فضاء ليسهل الوصول إليه (لا خلف 
الأبواب المغلقة محاطاً بالحرس). 

١‏ أن يبدا بأخذ ما عند الكاكي الكعزول من حاجات الناس ووداعهم, لأن نظر الأول 
سقط بولايته. (وقد كانت العادة في تلك الأزمنة أن يودع الناس ودائعهم عند الحاكم. وكذا 
الأموا ال المتنازع فيها). 

٦‏ -لو حكم في المسجد صلّى عند دخوله تحية المسجد. ثم يجلس مستدبراً القبلة 
ليكون وجوه الخصوم إلبها (ليستشعر الخصوم أنّهم في محضر لله). 

۷-ويسأل عن أهل السجون, ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم 
ويجعل لذلك وقتاً فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه. 


وعَرَّض قوله علیٰ خصمه فإِن ثبت محبسه فوجب اعادته. ولا أشاع حاله بحيث 
یظهر له خصم اطلقه. 

وكذا يسأل عن الأوصياء على الأيتام» وأمناء الحاكم. والحافظين لأموال الأيتام (الذين 
يلبهم الحاكم) فيعزل الخائن. ويستيدل به الصالحين بحسب ما يقتضيه رأيد. 
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۸-أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمهء فإِن أخطأ تتهو.. 


۹ -أن لا يتولئ البيع والشراء بنفسه (حذراً من مراعاة الناس لحاله فيبيعونه بأقل من 


٠١‏ -أن لا يقطب وجهه في مجلس القضاء. فيخاف الناس من بيان مطالبهم بصراحة. 
وأن لا يكون لينا فيتجرأً الخصوم 

١-أن‏ لا يضع فوارق بين الشهود (أن يكون الشهود سواء الذين يمرفهم أم الذين 
لايعرفهم. الفريب والبعيد سواسية أمام القضاء). 

أن يجمع الدعاوئ المقدمة في كل اسبوع مرة. ويرتبها وي حفظهاء وكذا ينظلم 
الدعاوئ المقدمة في كل شهر وكل سنة فينظمها بتواريخها (أو يصدر أوامرة بهذا الصدد). 

ويقول هذا الفقيه الكبير البارع في بحث وظائف القاضي وما يلزم عليه مراعاقه: 


في وظائف القاضي وهي سح 

١‏ -المساواة بين الخصمي قي الميلام والجلو س وانظر والكلام والانصات والمدل في 
الحكم, (بمعنئ أنه إذا سل على أحدهما سلاماً مميزاً بالاحترام فعليه أن يسلّم على الآخر 
بنفس الكيفية, وكذا في رد السلام دون أن تؤثر فيه العلاقات الاجتماعية والمقامات 
الاجتماعية. وإذا نظر إلى أحدهما بلحاظات معينة فعليه أن ينظر للآخر بنفس الكيفية 


وحتى إذااستمع إلى كلام احدهما بدقة فعليه أن يستمع لكلام الآخر بنقس الدقة. والحاصل 
أن عليه مراعاة المساواة الكاملة في مجلس القضاء والحكومة في كل الجوانب حت 
التشريفات والاحترامات الجزثيد. وما ذاك إل لحد من الانحراف الكلي الكبير). 

ق أحد الخصمين مافيه حذر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه 


۳ -إذا سكت الخصمان. استحبً أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلم المذعي. 
٤‏ -إذا تراقع الخصمان وكان الحكم واضحاً. زمه القضاء ويستحب له ترغيبهما في 
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الصلح. فإن أبيا إلا المناجزة. حكم بينهما. 

١‏ ۔إذا ورد الخصوم مترتبين, بد بالأول فالأوا 

-إذا قطع المدَعى عليه دعوى المدّعي بدعوئ. لم تسمع حتىٰ يجيب عن الاعوى 
وينهى الحكومة ثم يستأنف. 
۱ بدر أحد الخصمين بالدعوئ فهو أولى . 
ر هنا إن البحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول إلى كتب الفقه 
الاستدلالية ومصادر الحديث المعروفة. وما ذكرناء هنا عصارة ما جاء في تلك الكتب 
ليتضح النظام الحاكم على المؤسسات القضائية الإسلامية, وليتضح الفرق بينه وبين سائر 
المدارس الوضعية. 

والنقطة الأخرى المهحة هنا هي أن الروايات الإسلامية أوصت القاضي بأن لا يجلس 
مجلس القضاء حال الغضب ". 

كما ينبفي عليه أن لا يقضي بين ناسا هو مان أو جائع أو حال النعاس (إذقد تؤثر 
تلك الأمور في قضاثه سلب۳ 


وردوا جمیعاًء قرع بینهم. 


تفاوت كيفية القضاء في الإسلام عن المدارس الماية: 
توجد اليوم في العالم مجالس قضائية كثبرة وهي جذابة بظأهرها ولكن متى ما قارًنا 
محتوی تلك المجالس القضائية مع المجالس القضائية الإسلامية, نجد بأ تلك المجالس 
افات واضحة وبينة فيها, ومن جماتها 
١‏ - ينبغي على القاضي الإسلامي آن یکون صاحب نظر ورأي ولا يقتصر على مواد 
القانون فقط. بل لاب أن يكون عارفاً بجذورها ومبانيها. مجتهداً فبهاء وبعبارة أخرئ 
الاجتهاد في القضاء شرط من شروطه, بينما لا نجد مثل هذا الاشتراط في دنيا اليوم 


المادية خاوية وسخيفة وسوف نجد أ 


۱ جواهر الکلام, ج ٤۰‏ ص .۱٤۹-۱۳۹‏ 
۲ وسات الشيعة. ج۱۸ ص1٥۱‏ 
٣‏ كنز الممال» ج١‏ ص۳١١‏ ح 10١١‏ اللمعة الدمشقية. كتاب القضاء. 
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ومجالسها القضائية حتى يكتفي بمعرفة مواد القانون فقط والاقتصار على تلك المواد. وهذا 
فرق واضح بين هذه المجالس والمجالس القضائية الإسلامية. 

وبتعبير أوضح. أن الاطلاع على الأحكام التي جاءت في تحرير الوسيلة (مثلاً) قد 
یکون عن طريق التقليد وقد يكون عن طريق الاجتهاد. وإن كانت وظيفة القاضي على أي 
حال تطبيق هذه الأحكام في موارد الدعوىْ وتشخيص صاحب الحق عن غيره ولكن 
هناك فرق واضح بين ما إذاكان مطلعاً على أحكام تحرير الوسيلة عن طريق التقليد. أم عن 
طريق الاجتهاد وتتبع جذور تلك الأحكام ومبانيها من الكتاب والستة والإجماع والعقل. 
فالإسلام يوحي بالطريق الثاني 

۲-في النظم بة الحديثة القاضى فى حدود القضاء والحكومة فقط. 
أمافي الإسلام إن هذاالمقدار غير کاف. بل لاب أ یکون القاضی نزيهاً في كل المجالات. 
إذإن العدالة تعني الورع عن كل أنواع الدتنكسرواء كان في داثرة المسائل القضائية. أم في 
دائرة غير القضاء 
ومن الواضح أن هناك فرقاًكيرً جين من يكون ورعاً في كل المجالات عن الذنب وبين 
فأحتمال انحراف الثاني أكثر من احتمال 


من يکون ورعأً في مجال معن ودا 
انحراف الأول. 

٣-إذا‏ قضى قاضي المجالس القضائية بالحق دون أن یکون مطلعاً. قله لا 
اضي مسؤول أمام لله في نظر الإسلام. 
فالوصول إلى الحق لا يكفي وحده لعدم تحمل المسئولية. بل لاد أن يكون عن تحقيق 
واطلاع. 

٤‏ -يعتبر الارتشاء في نظام القضاء الإسلامي ليس من الذتوب الكبيرة فحسب» بل طبقاً 
لبعض الروايات فاه فی حد الکفر والشرك. قال الإمام الصادق :وأا الرضا في الحكم 
تهر الگ بانب . 1 


۱ وسائل اا 


ج۱۸ س۱۳ باب تحریم الرشوه ‏ ۸ 
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فالإسلام يمنع القاضي حتىٰ من قبول الهدية (بطبيعة الحال الهدايا التي تقدم له باعتبار 
أله في مقام القضاء» سواء قبل الحكومة والقضاء أم بعده) وقصة الأشعث بن قيس معروفة. 
حيث جاء ليلا بهدية إلى دار الإمام عليّ 3# وهي طبق من الحلوئ اللذيذة. فقال له الإمام 
على ما هذا؟ 

فقال: هدية جثت بها ليك! ففضب الإمام فة وصاح به: 


أي تريد أن تعطيني الرشوة باسم الهدية '. 

والملفت للنظر هو أن الإسلام يلعن الراشي والمرتشي والواسطة بينهماء وقد ورد في 
حديث عن النبي الأكرم :لع افه الرائيي وا تشي را رات أذ يتينما ". 

وقد وردت آيات من القرآن الكريم وبشكل مكرر تشبر إلى مسألة الرشوة وتذمهاء منها 


الہ اوور با إلى اكام اكوا قَرِبقا ِن آضوال 
(البقرة /۱۸۸( 


يستخرج الماء من اثر بؤاسطته. دوالرشاء» بمعنئ «الحبل» فكما أ الإنسان يستخرج 
الماء الموجود في الدلو بالحبلء فكذلك الراشي يأكل أموال الناس بواسطة الرشوة التي 


ولا تدلوا بها لإ ىالحكامه تبيه وإشارة اطيفة لهذا الموضوع. 

اد أيضاً من سورة المائدة بن علماء اليهود حرَفوا الأحكام الإلهيّة لسنافعهم 
قد ذم القرآن الكريم هذه الظاهرة. فقد قال تعالى: 

دول قطروا بایان نا ليلا ومن ت نكم با أل اف قأوإنك هم الكافو ن 
(المائدة / 4٤‏ 
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بأ القضاء والحكومة لله بالدرجة الأولئ. ومن ثم 
من يرئ فيه المصلحة, وبتعبير آخر: 


إن غير اله يأخذ مشروعية أحكامه وقضائه من لله تعالئ. وهذا ما يقتضيه الشوحيد 
الأفعالى وحاكمية لله أيضاً. 
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الحدود والتعزيرات فی الإسلام 


في معرض البحث عن النظام القضائي في الإسلام, لابدً من الإشارة السريعة إلى مسألة 
«الحدود والتعزيرات» (وتفصيل ذلك موكول إلى كتاب أو كتب مستقلة) وهذا البحث في 
الحقيقة مكملٌ لأبحاث القضاء في الإسلام. لأنَ وظيفة اثقاضي هي «احقاق الحقوق» 
و«اجراء الحدود» ليردع المجرمين. ويحدّر المنحرفين والذين تلوئت أيديهم بالاجرا» 
وهنا لابدً من بحث وتسليط الضوء على دة مو(ضيع. 


١‏ فلسفة الحدود والتعزيرادت في الإسلام 

لا شك في أن تشريع الأحكام آلإ لهية إنما كو من أجل دعوة الناس إلى القسط والعدل. 
وهداية اجتنم إلى طرق الأمن والامان. ليتمكن الناس من كسب الفضائل والتخلص من 
الرذائل. والسير إلى لله ومقام القرب الإلهي والذي هو أعلى مقصد للخلق. 

ولما لم تكن الأحكام الإلهية في کل النفوس, کان من اللازم أن تقترن 
بالانذار والتبشير من أجل خلق الداقع لدئ الاس للتحرك باتجاء العمل بها: 

ولعا لم تكن الاتذارات والبشارات الأخروية كافية اردع بعض الناس من ارتكاب 
المخالفات وداعية لقيامهم بالواجبات والوظائف الفردية والاجتماعية. كان من اللازم 


تعيين مجازات دنيوية لاولئك الذین ي 
والمدالة باقدامهم. لتكون تلك المجازا 


اوزون الحدود الإلهية المرسومة؛ ويسحقون الحق 
تة ضامناً لإجراء هذه الأحكام بين أولئك الذين لم 


يتربوا تربية دينية كافية والذين يفتقدون القوى الدينية 
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النظام الإسلامي يختلف في هذا المضمار عن النظم المادية. إذ لا وجد 
في تلك النظم آي ضامن إجرائي غير تلك المجازاة الدنيوية والمادية. ولذا فإ كل حكم 
فاق لمعاقبة المتخلف لا يعد في نظر تلك النظم قانوناً وحكماً وإنما يعتبر في نظرهم 
توصية اخلاقية فحسب. 

وأا في النظم الإلهية. فان الاعتقادات القلبيةء والإلتزامات المعنوية والإيمان بمحكمة 
المدل الالهي العظيمة يوم القيامة والاعتقاد بمراقبة أنه في الدنياء كل ذلك يعتبر من الدوافع 
المهمة وضامناً إجرائياً قوياًء ولكن لما لم يكن ذلك الداعي موثراً في كل النفوس لوحده. 
كان من الضروري أن يكون إلى جنبه ضامناً إجرائياً ماديا وعقوبة دنيوية. 

واهتمام الشارع المقدس بإجراء الحدود والمجازاة ضد المتخلفين وصل إلى حد بحيث 
ورد في الروايات المتعددة: 

«حد يقام في الأر ضأزكل من مهل ريش ليلة رايامها». 

وهذا الحديث مروي عن رسول اق وکن ألإمام الباقر ‏ والإمام الصادق ية أيضاً 
وفي بعض النصو ص ور دت کلت دای أو وأتفع» د لعن كلمة «أزك» . 

ونقراً في حديث عن الإمام السابع موسئ بن جمفر ## في تفسير قوله تعالئ يجيي 
الأرض بعد مَوتها) قال :يش یحیبیا باقطر ولکن تیگ ت افه رجالا فیعیون اذل 
فتحي ى الأر ص لاحياء العذلٍ ثم ثم قال لا :ولاقام الخد گي تمع في الأرض من القط رأريعين 
صباحا». ا 

وکیف لا کون إجراء الحد«أتفع» و«أفضل» و«أزكى» من قطر أربعين صباحاً وسلامة 
وأمن المجتمع إّما هي في ذلك الأصل, وأنَ جذور كل خير وبركة في إجراء الحدود. 
الأحكام المباركة التي تجلب الخير والنعمة والمنافع الاقتصادية لا نید بلا وجنود أمن 
وأمان في المجتمع, كما أن أمن المجتمع لا يحصل بدون إجراء الحدود واحقاق الحق. ولولا 
ذاك لمم الفساد والظلم في المجتمع ولقتل الناس بعضهم بعضاً وخُرّبت المدن واستضعف 


4 ۳,۲ وسائ الشیعة. ۱۸باب ۱ من آبواب مقدمات الحدود ع‎ ١ 
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عباداله» ولهذا فان أول ما طلبه إبراهيم الخليل # من ريه عندما بن الكمبة. هو أن يجعل 

ذلك البيت آمناً فقال» رب أجل هذا بلدا مُمَراتِ هَن 

پاش وَاليوم الآجر4. (البقرة/ (١١١‏ 
لاطب نعمة الأمن قبل الأرزاق الأخرئ: لاله كان يعلم أن فقدان الأمن يمنع من 

الاستفادة من المواهب الأخرئ. 


۲ معئئ الحذ والتعزير 

«الحدود»: جمع «حلّ» وهو لغةً بمعنى «الشع». وانتخاب هذا الاسم لقسم من المجازاة 
الشرعية هو للها تمنع الناس من ارتكاب بعض المخالفات القانونية الشرعية. وهي في 
الاصطلاح الشرعي في عبارات الفقهاء. مجازاة خاصة تجرى في حق المكلفين لارتكابهم 
بعض الذنوب. 

وأماالتعزير» في اللغة فهو بمعلى واا ديب وقد يأتي أحياناً بمعنى «التظيم» أو 

ر» و«الشع»» وفي الاصطللاتج مني المجازاة والإهانة. حيث لم يرد فبها مقدار معين 

في الشرع وإنما أوكلت إلى نظر القاضيء فهو الذي يحدد مقدار ونوع التعزبر طبقاً«لمیزان 
ل الذي ير تكبه المذنب و«مقدار تحمله». 

وعلیٰ هذا فالفارق بين الح ودالتعزير» هو أن مقدار الأول ثابت ومحدد, وأما التعزير 
فهو في الأغلب غير معين. وقلنا (في الأغلب) لأنَ بعض التعزيرات ورد فيها مقدار معين في 
الروایات الإسلامية. وتفصيل ذلك في كتاب الحدود. ومع ذلك وقع الخلاف في وسن 
المقدار في تلك التعزيرات هل هو معيّن قطمي أم أنه مذكور من باب المثال والمصداق؟ 

وتوجد بعض الفوارق الأخرى بين الح والتعزير» قى ع الشهيد في كتاب «القواعد» 
عشرة وجوه للاختلاف بينهما ولامجال هنا لتفصيل الكلام فيه '. 


1۲ القواعد. الشهيد الأول ج۲ ص‎ ١ 
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تعداد الحدود الإسلامية 
ورد في الإسلام عشرة حدود أساسية لعشرة ذ كبيرةء وذكرت أربعة متها في القرآن 
المجيد صريحة. واستفيدت الستة الباقية من الستّة انشرب 


١-حدالزنا‏ 
جاء في قوله تعالی: 


إن كنم لمرن بافد والبزم الآ ا من اميت (النور /۲) 

ففي الآية إشارة إلى حد زنا المرأة والرجلء ولم برد فيها «الاستفناءات» و«الجزثيات» 
الأخرئ مثل أحكام زنا المحصن والمحصنة والزنا بالمحارم والأمور الأخرى من هذا 
القبيل والتي بيتتها السنة والروايات الإبنلإمية بشكل مفصل. 


۲ -حد السرفة 
جاء في قوله تعالی: 
«والشارق والگارئة ئافطغوا أ 
(المائدة (FA/‏ 
ويوجد في هذا المورد أيضاً بعض الشروط والاستناءات في قطع يد السارق التي 


وردت في الستّة والروايات الإسلامية. ونحن نعلم بأنَ القرآن الكريم يذكر غالباً أصول 


المسائل فقط وبترك التفصيل والشرح للستَة. 


٣‏ ۔حد القذف 
ورد فى قوله تعالئ فيما ير تبط بنسبة الأعمال المخالفة للعفة للأشخاص المنزهين عنهاء 


جلد ولا تيلوا 
هم اة دأ وأولِْكَ ْم القَاتّوني. (التور )٤/‏ 
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فهذه المجازاة الثلاثية للقاذف. ذكرت لتطهير المحيط الاجتماعي وحفظ احترام وكرامة 
الناس» وللحد من اشاعة الفحشاء والفسادء كما أن هناك بعض الشروط والخصوصيات 
والاستثناءات ذكرت فى الروايات الإسلامية. 


٤۔ح‏ المحارب 
وردت في القرآن المجيد مجاا 


لأولثك الذين يحاولون الاخلال بأمن المجتمع. 
وأولك الذين يتعرضون بالأسلحة لأنفس وأموال وأعراض الناس. وهذ الشدّة والصرامة 
في المجازاة إنما هي لردع الأشرارء يقول تعالئ: 


الجر عَذَابٌ اب لی (المائدة /۳۳) 


والمقصود من المحارب. وكما أطرنا .هر اإشخص الذي يحمل السلاح ويتعرض 
لأموال الناس وأعراضهم وأنف نر تيالكلإجر سبواء أكان ذلك من قطًاع الطرق أو من أهسل 
المدن أو من الأشقياء الذين يتعرضون للناس بالسكين والأسلحة الباردة فيعتدون على 
أتفس الاس وأموالهم ونواميسهم, والملفت تلنظر أن القرآن عد هولاء من المحاريين لله 
ولرسوله تة وهذا دليل على اهتمام الإسلام الفائق بالحريات والأمن الاجتماعي وحقوق 
الناس. 

وهناك كلام بين الفقهاء والمفسرين في أن هذه الأنواع الأربعة من الحدود المذكورة 
في المحارب» هل هي على التخيير وبإمكان القاضي أن يتخب أبّها شاء. أم نها معينة 
ولكنها تختلف باختلاف الجناية التي يرتكبها ألمحارب؟ فمثلاً المحارب الذي يقتل 
جزاؤه الاعدام, والذي يتجاوز على أموال الناس فجزاؤه أن تقطع أصابعهء وإن 
ارتکب الج 


ن معاً فجزاؤه الاعدام والصلب لاعتبار الناس» وإن شهر السلاح فقط في 
إن جزاءء النفي عن بلده. ولا مجال 


وجه الناس وأرعبهم بدون أن يرتكب جناية أخر 
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هنا لبيان اختلاف الفقهاء والمفسرين بشكل مفصل, ومن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه 
المطولة (كتأب الحدود بحث «حدّ المحارب») وتفاسير القرآن ومن جملتها «الشفسير 
الاثل»'. 

هذه الحدود الأربعة وردت في القرآن المجيد. وأا الحدود الستة التي وردت الإشارة 
إلبها في الستة فهي كالآتي. 


۵۔حدٌالمرتد 

والمراد به. الشخص الذي يعتنق الإسلام ثم يعود إلى الكفر ويعلن كفره. وقد ذكر 
الإسلام له حدَاً شديداً (ولذلك فلسفة خاصة سنشير إليها فيما بعد). 

في القرآن الكريم وردت الإشارة فقطرإلى ذءٌ هولاء المر تدين بشدَة وتوعدهم بالعذاب 
الإلهي العظيم. بدون أن يتعرض إليل الجراء لري لهم قال تعال 

ڈقن کقر اله ِن بعد انه إل س آکوة قاب ممن بالإیان لن ن قرح بالكفر 
درا قعلنهم عضب م انه و تداي > (النحل )٠١۹/‏ 

ويقول عزوجل في موضع آخر: 

کیت ہی ال قوما کقروا غد انیم وتہدوا أن الزن ولح 
واه ل دى الوم الشالين « أوليك جام أو ليم عة اله الان وَالَلان 
اخیین. (آل عمران /۸۷-۸1) 

وكما أسافنا فإلّه لم ترد إشارة ف في القرآن الكريم إلى حدٌ الارتداد. ولكن العذاب العظيم 
الذي وعد به المرتد يحكي عن الجزاء الدنيوي اتقيل أيضا. 

والمشهور بين الفقهاء هو أن المرتد إن كان فطرياً (وهو الذي انعقدت نطفته من أب وام 
مسلمين أو على الأقل أحدهما مسلم) فده القتل ولا تقبل توبته (إذاكان رجلاً). وإن كان 


صَذر 


١‏ التفسير الأمثل. ذيى الآية مورد اليحث. 
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مرتداً ملياً. وهو الذي ولد من أب وام کافرین, يستتاب فإِن تاب وإ 

يلحق بالمرتد. الشخص ال ي الأكرم تة نعود باه - ويهينة. ويلحق بالنبي 
والأئمة المعصومين ل وفاطمة الزهراء ك وفي | أن هذا العمل يعد من جيل 
أسباب الارتداد. وعليه فلا داعي لذكره كحدٌ مستقل, وإن عنونه بعض النقهاء في تاب 
الحدود في الفقه الإسلامي بعنوان حدٌ مستقل, وتوجد بعض الروايات الخاصة في اباحة دم 
مثل هذا الشخص, وردت في المصادر الإسلامية '. 


لماذا كل هذه الصرامة في المرتذ؟ 

الملاحظ هو أن الإسلام لم يتعامل بشدَة مع أولئك الذين لم يقبلوا الإسلام صا ونما 
يدعوهم إلى الإسلام بالاعلام والتبليغ المنطقي فإن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا اليش مع 
المسلمين بشرائط الذمة فاه لا يكف ناكمب بل يتكفل برعاية أموالهم وستافعهم 
المشروعة وأ 

وأما بالتسبة إلى أولئك الذين اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا فإنّه يتعامل ممهم بشدّة. وسا 
ذلك إلا لان الارتداد عن الإسلام يودي إلى زعزعة المجتمع الإسلامي ويعٌ نوعأً من 
الانتفاضة ضد الحكومة والنظام الإسلامي. ويكون غالباً دليلاً على سوء نوايا المرتدٌين. 

ولذا وکماسبقت فا ت مغل هذا المرتد الذي انعقدت نطفته من أب أوأم مسلمين, 
وعدل عن الإسلام وأعلن ذلك وثبت ارتداده في المحكمة الإسلامية. فإ الإسلام يهدر 
دمه وتقسم أمواله على أ بائه المسلمین وتنقصل عنه زوجته ولا تقبل توبته ظاهراً. أي 
أن هذه الأحكام الثلائة تجري عليه على أي حال. 

وأا إذاكان تادماً حقاً فإ توبته تقبل مابينه وبين اله (هذا في الرجل أمًا في المرأة فان 
توبتها تقبل ولا تقتل). وأ ذالم یندم ولم یتب ولکنه لم یتفوه ظاهراً بما یدل على ارتداده. 
لم یتعرض له أحد باذئٰ. 


٤-١ کتاب الحدود الباب ۲۵ح‎ ٤۵۸ وسائل الشيعة ج ۱۸. ص‎ .١ 
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وإذا لم يكن المرتد عن الإسلام مولوداً من مسلمين أو من مسلم من طرف واحد قال 
يؤمر بالتوبة. فإن تاب قبلت توبته ولم تجر عليه تلك الأحكام, وأماإذالم يتب جرت عليه 
(ويكفي في ذلك التوبة الظاهرية. ولم نؤمر بالتحقيق في حقيقة أمره). 

ومن وجهة النظر السياسية قد يبدو أن حكم المرتد الفطري نوع من الارهاب العقائدي 
والفكريء خصوصاً لأولئك الذين لم يطلعوا على حقيقة مسحتوئ هذ الأحكام ولكن 
الانصاف أننا إذا لاحظنا أَنّ هذ الأحكام غير مر تبطة بأولئك الأشخاص الذين يعتقدون 
بامور لم يظهروها للملا. إا هي مختصة بالمرتدين الذين يعلنون ارتدادهم فهم في 
الحقيقة يعلنون عن ثورتهم ضد الحكم الإسلامي. وعليه فمن الواضح أن هذه الصرامة 
والشدَّة في حقهم ليست خالية من الدليلء كما آتها لا تتنافئ أبداً مع حرية الرأي والمقيدة. 
فكم من دولة شرقية وغربية تجري قوانيناً شبيهة بهذا القانون مع اختلافات بسيطة حيث 
إتّها تهدر دم كل من يحاول التعر ض والفو رور الحكومة. 

وينبغي الالتفات إلى هذه النكلة وي أن كيو الشخص لاإسلام لاد أن يكون طبقاً 
للمنطق والعقل» خصوصاً أوائك إلذن ولدوا من أبوين مسامين وتترعرعوا في محيط 
اسلاميء قإِّه من البعيد جد أنهم لم يتعرفوا على محتوى الإسلام, وعليه فان ارتدادهم عن 
الإسلام أقرب ما يكون إلى سوء النية والخمانة منه إلى الاشتباه وعدم درك الحقيقة. فمثل 
هذا الشخص يستحق جزاء الارتداد. 

ورد في القرآن الكريم الآية ۷۲ ۷۲ من سورة آل عمران. الحديث عن طائفة من 
المتآمرين على الإسلام الذين يظهرون الإسلام أولاً ثم بظهرون الكفر بعد ذلك ليوهموا 
الآخرين ألّهم لم يجدوا في الإسلام من عناصر القوة شيثاً يدفعهم إلى البقاء علئ اعتناق 
الإسلام» ولذافإتهم عدلوا عنه» وهدفهم من ذلك زازلة أعتقاد المسلمين بإسلامهم وإيمانهم. 


(آل عمران /۷۲) 
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وخلاصة الكلام/ول: إن حكم توبة المرتد الفطري مختص بالرجال الستولدين من 
مسلمين. وقبلوا الإسلام أولاً ثم رجعوا عنه. فمن لم يقبل الإسلام عند بلوغه. لا تشمله تلك 
الأحكام! 

ايء الأشخاص الذين لازالوا فى حال التحقيق والفحص. غير مشمولين بهذا الحكم 
حت لو كانت نتيجة تحقيقهم هي الرجوع عن الإسلام واعتناق عقيدة أخرئ. لكن بشرط 
أن لا يظهروا خلافهم وعداء‌هم للإٍسلام بالقول. فلا يتعرض لهم 
تلك العقوبات. 

اء مت ما كت عن المرتدين» خيف على الإسلام من التآمر عليه يومياً من قبل 
جماعات (كاليهود في صدر الإسلام) وخيانة المسلمين وزلزلة اعتقادات الاس والشورة 
ضد الحكومة الإسلامية عن طريق اظهار الا تدأد. ومن هنا يعم الهرج والمرح العظيمين في 
المجتمعات الإسلامية. خاصة وإن مثل هذوالأعمال التخريبية لها آثار سريعة وخطيرة. 
ولذا فن الإسلام تعامل ممها بشدة وهامة» 


أحد. ويعفون عن 


١-حدّ‏ شرب الخمر 

بحثت مسألة شرب الخمر وآثأرها الوخيمة في عدَّة آيات من القرآن الكريم. ولكن لم 
يرد في القرآن حدٌ شرب الخمر. وإّما ورد ذلك في الروايات الإسلامية. وح شرب الخمر 
هو ثمائين جلدة, فقد ورد في حديث عن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق ل قال: 

مل ف يتاب عا يد رب شارب الم رگمازیق شارب ابي زگمانیه 1 

(والخمر هو الشراب المتخذ من العنب. والنبيذ: الشراب المتخذ من التمر وقد يطلق 
أحياناً على معنئ أوسع). 

وقد ورد في بعض الروايات تعليل هذا الحد ب 


شارب الخمر یسکر فاذا سکر افر 
وتعرض بالقذف (لناموس الاس ومن هنا كان حه حدً القذف) ". 


مرآ امقول ج ۲۳ ی ۳۰٣ح‏ 6 
۲ المصدر السایق, ص ۳۳۲۱ع ۷ 
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۷-حد اللواط 
أقد بين القرآن الكريم قبح هذا العمل وعظمة هذا الذنب حين استعرض قصة قوم 
لوط 4# وباعتقاد بعض المفسرين فان إشارة إجمالية وردت في بيان حدّه في قوله تعالى: 
«وَالانِ باتھانها نكم وما إن تابا الحا قأغرضوا عن إن اله كان تولا 
رجيما4. (النساء (۱١/‏ 
وهذا مبني على أن «النان» إشارة إلى الرجلين وأنَ الضمير في «ياتيانها» إشارة إلى 
اللواط. في حين أن هذا الضمير بعود إلى كلمة «الفاحشة» التى وردت فى الآية السابقة عل 


وعلى أيه حال فإِنَ حد اللواط طبقاً للروايات الإسلامية هو الاعدامء في صورة تحقق 
الادخالء فإن لم يتحقق فالجلد وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى عن الأئخة 


المعصومين ا24 '. 
۸-حد المساحقة 

وللمساحقة في الإسلام حك داكو طلقا الهو ر كحد الزناء مائة جلدة. ولافرق 
فيه بين المحصئة وغيرها. 


وهذا المطلب ورد في روايات عديدة عن أثعة الدين ". 
4 
ولا يوجد في القرأن الكريم ما يدل بصراحة على هذا الحكم. ولكن بعض المفسرين 


يرئ أن في سورة النسا إلى ذلك بق یقول تعالی: 
«واللاق أي الَاجِّة ِن تانكم قاشتفهدوا زع شنكم قن هدوا 
فام ڭه فى الوت حَق يواه ؤت أو ْمَل اله هَن سيلأ (النساء )٠١/‏ 


ولكن أغلب المقسرين عد هذ الآية إشارة إلى حكم الزنا قبل نزول حكم الجلد في 
سورة النور. والفرائن الموجودة في هذ الآية والآية التالية لها تؤيد هذا المعنئ أي 


۱ وسائل | ج۱۸ ص۱1 أبواب حد اللواط. 
المصدر السابق. ص ٤۲‏ أبواب حد السحق والقيادة: 
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۹-حد القيادة 

القيادة أو الوساطة بين النساء والرجال الذين يرتكبون الأفعال المنافية للمقة. لها حد 
ثابت ومعين في الإسلام أيضاً (وأن لم يُذكر ذلك لحد في القرآن). وطبقاً للمشهور قان حد 
الفيادة هو الجلد ۷١‏ جلدة. أي ثلاثة أرباع حدٌ الزن ". 


١هد‏ الساحر 
يذ القرآن المجيد السحر والسحرة بشكل واضح. حيث نقرأً في قصة موسئ وفرعون. 
على لسان موسیة: <و؟ يقلح الاجر حَيتُ أقّ4. (طه / 1۹( 


وفي قصة هاروت وماروت (التلکین) ورد ذم شديد. حيث عدت الآيات القرآنية 
الواردة فى هذِء القصة السحر كفراً. حيث جاءت في سورة البقرة, الآية ٠١۲‏ 

ولكن لم ترد إشارة في القرآن الكريمإإلى خم اليساحر, وما ورد في الروايات الإسلامية 
إن حد الساحر القتل ". 

وهناك خلاف بين الفقهاء فياه لحد مطلق وبدون قيد وشرط أم أله خاص 
الذين يلون السحر ويفعلونه أو بتعبير آخر «المرتدين»؟ 

كما أ هناك كلام بين العلماء في حقيقة السحر. وله هل للسحر واقعية أم أنه نوع 
بعضه واقعي وبعضه تخټل؟ 

ومن هناء بحثت مسألة السحر بشكل مطول في الكتب الفقهية ". 

وما يتبغي معرفته هنا هو أن شدّة الإسلام وصرامته في مسألة السحرة قد يكون ياعتيار 
أن هؤلاء السحرة وقفوا بوجه الأنبياء وحاربوهم كما هو واضح من قصة سحرة فرعون. 


۱. راجع کتاب جواهر الکلا» ج £١‏ ص ٠١ ٠‏ وكتاب وسائ الشيعة. أبواب حد السحق والقيادة. 
ص۹ 

۲ وسائ الشيعة ج 1۸ ص 0۷1 

٣‏ وهذا البحث تارة عنون في المكاسب المحرمة في مبحث تحريم السحر. وتارة في كتاب الحدود. في مبحث 
دك 2 
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اناً يقوم هؤلاء السحرة بدور إغواء الناس البسطاء فيحرفوتهم عن الاعتقاد بمعاجز 
الأنبياء. وهذا ذنب عظيم يستوجب عقاباً شديداً. 
e‏ 


كان ذلك. فهرسة للحدود الإلهية في الإسلام» الهدف منها تطهير المجتمع والحد من 
انتشار الفساد والمنكرات وضياع الأمن بين ألناس. 


ومضافاً إلى هذه الحدود. وكما أشرنا سابقاً. ِن بعض العقوبات الأخرئ مقررة في 
الإسلام» ستاها الفقهاء «اتتسمزيرات» (والشعزير ياتي بمعنى السنع. 


أديب. التسعظيم 
والاحترام والنصرة أيضاً كما بينا ذلك سابقاً. وكل هذه المفاهيم تجتمع مع التعزير ممن 
«العقاب». وذلك لان التعزير يمنع المجرم والمذنب من الذنب» ويؤدبه. ويبعث على احترامه 
وتعظيمه في المستقبل. وينصره علىئ هوا رسيو الأمارة). 

قلنا بان «التعزيرات» هي العقو لات آلتي تجري في الذنوب التي لم برد فيها حدٌ معين. 


وتوضیح ذللك: 0 
إِنّ كل قانون لابدٌ من ضامن لتنفيذهء بمعنئ السند ألّذي يوجد دافعاً عقلائياً لاجرائه. 
خلىئ القانون من هذا السند تبدل إلى توصية أخلاقية بحتة. وخرج عن النطاق العملي. 
صحیح أن الدوافع الإلهيّة والثواب والمقاب يوم القيامة. من الدوافع القوية عند 
المؤمنين. ولكن الإسلام لم يكتف بهذ الحوافز الأخروية وإن كان يحترمها ويقدسهاء ولكنه 
أضاف إليها دوأفع دنيوية ومادية. ليعمل من كان ضميف الإيمان والذين لا تؤثر فيه الوعود 
الأخروية كثيرأً. على رعاية تلك القوانين خوفاً من العقاب على أقل التقادير, كي لا يتحول 
المجتمع إلى ميدان يجول ويصول فيه المفسدون الفاسدون عديمو أو ضعيفو الإيمان. 

ولما كانت الذنوب يختلف بعضها عن البعض الآخرء كما ويختلف المرتكبون لها من 
جهة الاطلاع والعمر والسوابق الاخلاقيةء وكذا المكان والزمان. وقدرة تحمل تلك 


فا 
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العقوبات. اختلفت التعزيرات أيضاً. فأوكل تعييتًها إلى نظر القاضي فيراعي فيه الشروط 
بدقة من كل الجهات فيعين ما يراه متاسباً للمجرم. 0 

وفي الحقيقة. إن كل العقوبات الإسلامية متفاو تة -ماعدا بعض الموارد التي ادرجت في 
الحدود المعينة. فيؤثر في التعزير ومقداره أحوال المجرم وكيفية وكمية الذنب الذي 
يرتكبه. ولذا فتعبين مقدار التعزير موكول إلى نظر القاضي. 


عدَة نكات مهجّة في التعزيرلت الإسلامية: 
١وحدة‏ القرار 

إن حرية القضاة في تعبين مقدار التعزير وإن كانت امتيازاً ونقطة قوة مضيئة تمنحهم 
إمكان تعيين التعزيرات المناسبة للمجرمين كل بحسب جرمه. ولكن هذه المسألة تتصير 
سبباً أحياناً في اختلاف القضاة في التاق اأكخخلفة في كمية التعزيرات للجرم الواحد. 
وهذاالأمر لم يكن يشكل مشكلة في لزع ألماصُي حيث كانت المناطق متصلة بعضها عن 
البعض الآخر, ولكن اليوم وبالالتقات إلى الاتصالات البسريعة والواسعة بين المتاطق 
المختلفة. يشكل ذلك مشكلة حقيقبة. 

ولهذا الدليلء فلا مانع من أن يجلس أهل النظر والقضاة البارعون في جلسات مشتركة 
لتعيين حدود للتعزيرات. ولكن ينبغي أن لا تكون تلك التعزبرات ممينة وإلّما كح أعلى 
وحد أدنئ كالحبس والغرامة المالية والعقوبات الإسلامية وامثال ذلك لتكون التعزيرات 
على نسق واحد في المناطق المختلفة. 

وهذا الأمر ا تماماً مع الموازين الإسلامية. على أقل تقدير يمكن الاستدلال 
على مشروعيته بالعناوين الثانوية. 


۲-عدم اقتصار التعزير على الجلد 
التعزیر -وکما اسلغنا -له معنیٰ واسع یشمل کل ردع وتأدیب. ولا یوجد أي دلیل عل 
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أن هذا المعنى قد تغيّر في الشرع الإسلامي المقدس أو في اصطلاح الفقهاء (وبالاصطلاح 
ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية). كما أنه لم يقل إلى معنى جديد في اصطلاح النقهاء. 
وإن کان كثير من الفقهاء وتبعاً للروايات اعتمدوا على مصداق خاص مئه (الجلد). ولكن 
بيان هذا المصداق المعروف لا يعد دليلاً على انحصار مفهوم التعزير بالجلد وإن توهّم بع 
أن التعزير مساو للضرب والجلد. 

ولكن التحقيق والتدقيق في كلمات الفقهاء يثبت بطلان هذا التصور. 

يقول العامة الحلّي -قدس سرَة الشريف -في «التحرير» بعد أ 
للجنايات والذنوب التي لم رد فيها حدممين: ٠‏ 

دزو گر بالشرب والخبس اریخ ن قرطي ولا ري لاحن مال ". 

ويقول في كتاب «أقفه على المذاهب ا ريعة» بعد نقل كلام «ابن القَيّم» وإن ظاهر 
عبارته أن 2 له تعزير المجرميلابأي كلريقة يرئ فيها الصلاح ج الحبس أو 


أن التعزير ورد 


ومضافً إلى ذلك فإ روايات كثيرة وصلتنا في ابواب مختلفة من الفقه. تد بوضوح 
على سعة معني مفهوم ومصداق التعزير يطول المقام بذكرها هناء ومن رغب في الوقوف 
عليها لابدً له من مراجعة بحث التعزير في كتاب الحدود والتعزيرات. 

ومن مجموع ماورد في كتب «اللغة» و«كلمات افققهاء» و«الروايات الإسلامية» في 
أبوا اب الفقه المختلفة. يمكن الاستنتاج بوضوح أن الحا كم الإسلامي غير مقيد بانتخاب نیع 
معين من أثواح التعزير, والموارد ادناء كلها من جملة التعزيرات, بشرط رعاية حال المجرم 


التحریرہ ج ۲ ص۲۳۹ 
۲ الفقه علي المذاهب الأريعة. ج٠‏ ص 4٠١‏ 


أركان الحكومة الإسلامية / السلطة القضائية We‏ 


والمحيط الاجتماعي وكمية وكيفية الذنب وسائر الجهات: 

۱ -الضرب باشکال مختلفة. 

۲ -الحبس بكيفية وكمية متفاونة. 

٣-الغرامة‏ المالية. أي أخذ مقدار من المال. وتوقيف أموال المجرم لمدة معينة (كحجز 
سيارات المتخلفين عن قوأين المرور) 

٤‏ -التوبيخ العلني والسرّي. 

٠‏ -النفي إلى منطقة أخرئ لمدّة طويلة أو قصيرة. وترك المراودة. أو ترك التعامل مع 
المجرمين. 

1 -المنع من السفر إلى خارج البلدة أو الدولة. أو حتى الإ 

۷-المنع من النكسب والاشتغال لمدة معينة 

۸-حرمانه من الممل في بعض المناظب:والجقوق الاجتماعية. 

٩‏ -التشهير بالمجرم عن طريق وإمائلاالاعلأم كل محدود أو موسع. 

۱۰ -حرمانه من بعض الامتیازات»کمتعة من ارت اء زي الروحانيين, بالنسبة إل 
الأفراد الذين يرتدون ذلك الزي. 

وأمور أخرى يمكنها أن تردع المتخلفين والمجرمين. وتحد من تكرار تلك الذنوب من 
قبلهم ومن ارتكابها من قبل الآخرين. 


ة الجبرية في المنزل. 


۳-معفى تخبير الحاكم في التعزيرات 
هناك كلام طويل بين الفقهاء في مقدار التعزيرات التي بُ 
متفقون على أن التعزیر لاب أن يكون اقلٌ 
التعزير أل منه. وهل هو حدٌ الزناء أم أقل الحدود. أم أنه يتناسب مع الذنب المرتكب؟ 
وما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن المراد من تخيير القاضى في انتخاب كمية وكيفية 
التعزير. لا يعنى أله تيع ميوله الشخصية في ذاك. بل المراد في التخيير هو فسح السجال 
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للقاضي لكي يأخذ بنظر الاعتبار مناسبات «الجرم» و«الجريمة» من كل الجهات, فالقاضي 
وإن كان ظاهراً مخيرٌ في تعيين التعزير إل أله في الحقيفة ليس مخيرأ. لأنّه يمين لكل جرم 
مقداراً من العقوبة يتناسب مع ذلك الجرم؛ بممنى أن الجرم إذا كان يقتضي الحبس لمدة شهر 
من الزمان, أو عشرين جلدة فلا يمكنه زيادة تلك المدّة أو عدد الجلدات حتى يوماً واحداً 
أو جلدة واحدة. أو فلساً واحداً فى الغرامة المالية. 


٤-التعزيرات‏ في القرآن الكريم 
ذكرت في القرآن الكريم بعض موارد التعزير يمكن أن تكون نموذجاً للحكم الكلي 
الإسلامي: 


أ) قصة المتخلفين عن غزوة تبوك 
وتوضیحه: نقرا في قوله تعال: 


ا : 
من ال لهه م تاب عنم لِينووا إن لله هو الشواب 
(التوبة /۱1۸) 
في هذه الآبة بنحو الإشارة. وفي الروايات والتفاسير بنحو التفصيل, التعزير 
العجيب الذي مارسه النبي الأكرم بي في حق أولنك النفر الثلائة الذين تخلفًوا عن غر ٤‏ 
تبوك (والذين لم يأتمروا بأمر رسول اهلإ وتركوا الجهاد بدون عذر وجيه). 

وهؤلاء الثلاثة طبقا لتصريح بعض الروأيات هم «كمب بن مالك» و«مرارة بسن ربسيع» 
و«هلال بن امیّه». ومع اتهم لم یکونوا من المنافقین ونكنهم تخاذلوا عن الجهاد في 
إلى نهم ارتكبو! ذنباً عظيماً. وندموا على ذلك. 
وعندما رجع الرسول الكريم لله من غزوة تبوك. جاء هسؤلاء الشلائة إليه وقدموا 
الاعتذار, ولكن الرسول علا لم كلهم وأمر السلمين بأن لا يكلّموهم, فلم يكلمهم أحدٌ 


فشر ت 
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وقاطعهم الناس حتى أن نساءهم وأولادهم جاءوا إلى اثنبي ي وطلبوا منه الرخصة في 
الانفصال عنهم» فلم يسمح لهم الرسول كلل بالاتفصال الام عنهم وإتما أمرهم بعدم 
مقاربتهم. 

وعندما وجَدَ هؤلاء المتخلفون أنفسهم في حصار اجتماعي رهيب وضاقت عليهم 
» هرباً من الفضيحة والذل. والتجأًوا إلى 
الجبال فى أطراف المدينة. فكان أهلوهم يأتونهم بالطعام ولكن كانوا لا يكلئونهم حت 
يكلمة واحدة! 

وحینئار قال أحدهم لصاحبيه: والآن وقد قاطعنا الناس تمالوا ليقاطع أحدًنا الآخر. 
فلمل اله یقبل توبتنا! 

وتحقق هذاالاقتراح عملياً. وبعد خمسين يوماً من التضرع والتوبة إلى للهء قبلت توبتهم 
ونزلت الآية الآنفة الذكر ` 


وبمختصر تدقيق فى هذه الحادثةا التاوييك/لجيبة يتضح ننا أن هذا الأمر في الواقع 
نوع مهم من التعزير» ول سجن ممنوي يقترن بالتحقير والتشهير والطرد المؤقت من 
المجتمع؛ وقد ترك أ في تقو الماتي رفي تفوس هؤلاء السجرمين الشلائة. 
وصار سبباً في ترك مثل هذ الذنوب في المستقيل 

وهذي القصة شاهد حي آخر على عمومية مفهوم الشعزير وعدم اختصاصه بالجلد 
بالسياط. وتدل أيضاً على أن بمض أنواع التعزيرات لها تأثير أقوى وأبلغ بكثير من الجلد 
بالسوط: وله يكون موجباً للنهي عن المنكر بشكل أوسع في المجتمع. 


ب) قصة شعلبة 
والمورد الآخر هو قصة أحد الأنصار (ئعلية بن حاطب) والتي ورد ذكرها في الآيات 
وهي قوله تعالی: 


۱ تقسیر مجمع الیان: وتقسیر روح 
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گنل تشائ وکگرنل بن شای « نت 
قم نقاقا ن ویم إل بو 


ا م مغر 
چا أخلفوا اله قا و وَعَدُوهُ وا کاو يکذ ن # أ يغلموا أن اله ذا م رهم و 
اعا لري (التوبة / ۷۸-۷6( 

يعتقد كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في شأن أحد الأنصار واسمه «ثعلبة بن 
حاطب» لقد كان هذا الرجل فقيرً. يأتي إلى المسجد دائماً ويطلب من رسول اله تبلا أن 
يدعو اله أن بعطیه مالا کثیرً. فکان النبي للا یقول له: قلي خودي که 
مطيمه». ولكن تعلبة کان يصرٌ ويلح على النبي بل . وقسم باه سيؤدي کل ما عليه من 
حقوق فيما لو أعطاء لله المال الكثير. فاضطر النبي بي إلى أن يدعو اله أن يعطيه مالا كثيراً. 

لم تمض فترة طويلة إل ومات أبن عم ثعلبة وكان نيا فورث ثعلبة ثروة طائلة, وكائت 
فصار ملكا قطعاناً من الأنعام 
بعتا الول آ كم ت الجباة لجمع الزكوات. فلم متنع 
لمال عن دف التق الإلهي فحسب. بل أخذ يُشكل على أصل 
أيضاً! وادعى أنها ية رة كلت ر خذ من أهل الكتاب! (عاد مأمور 
رسول الله إا صفر اليدب فنزلت الآيات المذكورة أعلاه في ذم ثعلبة وبخله ونفاقه ونقضه 
المهدا). 1 

نزول هذه الآيات بنفسه بعد تعزيراً شديداً في حقه. لأّها فضحت افعاله القبيحة. 


ثروته تزداد یوما بعد آخر. 


ولکن رسول الها رفض قبولها منه! 

دحل رسول اله ية إلى جوار ربهء فجاء ثعلبة ثانية إلى الخليفة الأول ليؤ 
فلم يقبلها مئه الخليفة الأول! 

وفي زمن الخليفة الثاني والثانث جاء ثعلية يدفع زكاة أمواله, فكان جواب كل منهما له 
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هو: لا نقبل منك لأ رسول لله َل لم يقبل منك ومات علبة في آخر أَيّام خلافة عثمان '. 

ففي الآيات الآنفة الذكر. وإن لم يُصرَّح بمسألة التعزير» ولكن نفس هذا الأمر (ننزول 
الآیات في ذم فعل علبة وفضحه. ومعاملة الرسول الأكر ملل والخلفاء لشعلبة بتلك 
الكيفية) يعتبر من مصاديق التعزير. وقد ترك ذلك أثراً عميقاً في نفسه وتفوس الآخرين. 
ولا يراد من التعزير إلا ردع المذنبين سواء بالعقاب المادي أو المعنوي. 


ج) آية الايذاء 


ن القرآن قد أمر بمماقبة الرجال والنساء (الذين لا أزواج لهسم) 
ویرتکبون الزنا حیث یقول تعالی: واد ک االتساء (۱١/‏ 


ان ایانپا نگم تاوما 


فإن كان المراد من الايذاء هنا هو نفس الحدٌ الشرعي الوارد في الآية ۲ من سورة الثور: 
«الرانةٌ والرانى..). فحينئنر لا علاقة له بعتا للتعزيرات بل يدخل في بحث الحدود. ولكن 
أن المنظور من مالا ياء هوقا بجو مطلق والذي ليس له حد ودود 


اله بر تبط بما قبل نزول ح5الرتا -كما قاله جمع من المفسرين 
سيرجع إلى التعزيرات. لاله عقاب بر عي كي كلقا غبر المحصنين كان موجودأًفي 
الإسلام قبل تشريع حد الزنا. 

وقد ذكر المرحوم «الطبرسي» في مجمع البيان معنيين لجملة «أذوهما» كلاهما يتلائم 
مع التعزيرات.الأول: هو أن المراد منها توبيخهما بالألفاظ وضربهما بالنعل! والثاني: هو أن 
المراد منها توبیخهما بالكلام فقط ". 


د) آية النشوز 
نلاحظ فى القرآن الكريم حكماً يرتبط بالنساء الناشزات. ويعتبر هو الآخر من مصاديق 
١‏ القسم الول من هذء الرواية قله كثير من المفسرين, والقسم الأخبر منها ذكر في تفسیر الکبیر. ع١۱‏ ص ٠1۲۸‏ 


وتفسیر روع الجتان. ج 1ص ۷٤‏ 
انب الیان ج کا ۹ 


(۳٤ / (النساء‎ 

والمراد بالناشزات أولئك النسوة ة اللاتي يمتنعن عن أداء وظائف الزوجيةء واللاتٍ تي تظهر 
فيهنٌ علامات عدم الوثام المختلفة . 

ففي الآية أعلاهء ذكرت ثلاثة أنواع من التعزير لمثل هؤلاء النسوة, الأول: الوء ظ 
والنصيحة (ويجب أن لا ننسئ بأنَ الوعظ في كل مورد يعد من مراتب التعزير لما له من 
الأثر الرادع)افاني, الهجر والابتعاد عنُنٌ في المضاجع.الفالث: العقاب البدنيء وكل من 
المرحاتين الثانية والثالثة إما تجري مع عدم نجاح المرحلة السابقة لها في ا 

فإن شئلنا: هل يجري ذلك في الرجل إذا نشز وطغئ؟ 

قلنا في الجواب: نعم! ولكن لما كال تلذ العقوبات خارجة عن طاقة النساء, فإتها 
أوكلت إلى الحاكم الشرعي. فيكف الكأكم يلعاأبة الرجال الناشزين بوعظهم ونصيحتهم 
أو ضربهم في موارده. 

وقصة الرجل الذي أجحف بحق زوجته ولم يقبل الرضوخ إلى الحق قأجبره الإمام 
عليّ## على التسليم بكل الطرقى حتى اضطر إلى تهديده بالسيف. معروفة. 

اومن هتا تضح الجواب عن السؤال الذي قد يخطر في أذهان الكثي من التاس عند ذكر 
هذ الآية وهو: كيف يمكن أن يسمح الإسلام تلرجال بضرب نسائهم. في حين أن هذا الأمر 
يسي» إلى كرامة الإنسان وخصوصاً شريك الحياة. 

el‏ أن المراد من الضرب والعقاب البدني هنا ليس أن يأخذ الرجل السوط وينهال 
علیٰ زوجته ضرباً حت بختلط لحمھا بدمهاء ولا أن یضربها بك عل وجھها حتیٰ يسود 
وجههاء فن كل ذلك غير جائز في شرع الإسلام المقدس. بل وعليه الدَّية لو فعل ذلك بل 


وذلك: 


على وز «نذر» وفي الأصلى معني الأرض المرتفعةء ونا اطلق علي أحد الروجين 
کان متا نيان ذلك ازو وانتاعه عن داء وظیفته تجاه زوجه. 
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المراد هو الضرب الخفيق الذي لا يودي إلى الجرح ولا إلى احمرار واسوداد الجسم حت 
قال بعض المفسرين في توضيح الآية: ضرب كضرب اليد بالسواك! أو ما شابه ذلك مستا 
يۇي إلئ ايلامهاء ولکن ينبغي أن لا پکون شديداً فيجرحها. 

وثانيا»: يجب أن لاننسئ أن النساء على أربعة أقسام: 

القسم الأول: النساء المؤمنات الصالحات. الواقفات على مسؤوليتهنٌ في الأسرة وذلك 
على أثر اللياقات الذاتية والتربوية المكتسبة عندهُيّء ومثل هؤلاء اللسوة لاب من 
احتراسهن مسن قبل أزواجهن على أتمٌ وجه وهُنٌ مصداق الآبة: «وَعَاشِرُوش 
بالمعروفي). (الساء / ۹( 

واقس م اشاني: أولئك النسوة اللاتي يتخلفن عن أداء وظاثفهنٌ في محيط الأسرة. 
فيتسببنَ في ایذاء أزواجهنٌ. ولکن تخلفهن ليس عميقاً وفاحشاً, بل يمكن أن يستأثرن 
بالوعظ والنصيحة خوفاً من لله ویرچعڻ إل الق لتقواهَنٌ, فهؤلاء مشمولات بقوله: 
«فيظوهُيً) في الآية المذكورة. 

واقس م القالك؛ النسوة اللاتئ تيكوان نشوزهُّ عميقا, ولا نفع معهن الوعظ ولكن 
ولأرواحهن الشفافة يؤثر فبهن الهجر فائهن لا يرغبن إل في الميش بصلح وصفاء. فهؤلاء 
يشملهن: «واهجرُوهیٌ في الَضَاجم). (النساء / ۳۶( 

يبق القسمالرابع: فقط س الا اللاتي يترد علي أزواجهن ويمتنعن عن أداء 
وظائفهنء ويتمادَين في غبهن وعنادهنٌ. ولجاڄتهنٌ فلا تقوىٰ عندهن فتمنعهن عن ذلك 
ولا وعظ ينفع ويؤثر فيهن. ولا هجر في مضجع يكر أرواحهن, فلا سبيل إلا الشد 
الإسلام في هذا المورد فقط يجيز ازوج أن يسؤدب زوجته بسالضرب الخفيف 
ويعرّرهاء وهذا الأمر رائج حتئ في المجتمعات الشرقية والغربية المعاصرة. حقى أن 
المعترضين على هذا القانون الإسلامي يمارسون ذلك بأنفسهم أيضاً في مثل هذه الظروف 
والحالات. قمع تلك الظروف التي تاا لا بعد هذا الأمر عجيباً لا يتلائم مع احترام كرامة 
الإنسان. 


ومن 
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«ثااا»: هذا الأمر لا يختص بالنساء. بل يشمل الرجال إذا ما نشزوا وامتنعوا عن أداء 
الزوجية. وبنفس تلك المراحل المذكورة. ففي البدء لاب من وعظهم ونصيحتهم. 
ذلك. فالتعزير المعنوي كالهجر وعدم الاكتراث بهم في المجتمع حتىٰ يرجعوا 
لم يؤثر ذلك فلابد من اتباع سبيل الضرب وأمثاله من العقوبات. ولكن وكا 
قلنا سابقاً: بما أن هذا الممل لايمكن للنساء القيام به وأنّ سلطة الرجل تحول دونه أرجعم 
الأمر إلى الحاكم الشرعي فهو المكلف بايقاف هؤلاء الرجال عند حدهم. 

وبالالتفقات إلى النكات الثلاثة السابقة, لا نظن أن منصفاً يعترض على هذا الحكم 
ويدعي أنه خلاف كرامة الإنسان. 

ولاب من التنبید آنه ورد فى ذيل هذه الأحكام الثلاثة مباشرة قوله تعالى: «قَإن 
السا / (۳٤‏ 
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فان لم ب 


أحكام السجن في الاسام 


می 

كما ذكرنا فى بحث التعزبرات. فإِنٌ السجن» من أنوأع «التعزيرات» والوسائل الرادعة 
للمتخلفين والمجرمين. مضا إلى أله لا مفر من الحبس, والتوقيف في بعض الأحيان وذلك 
للحد من فرار المتهمين. أو الضغط والتضييق على المدينين اجان على أداء ديونهم 
ولهذا فإ أحكام الجن لها موقع خاصاقي آلفقه الإسلامي. وسنشير هنا ببعض الإشارات 
لتكميل البحث المرتبط بالحكومة ا إن كان أداء حق هذا البحث يتطلب تأليف 
کناب أو كنب منتقلةء ویش ارقن قد کب أا في هذا المجال بعض الكتب . 


١-تأريخ‏ السجن 
لا يتأت لأحد أن يحدد تاريخاً دقيقاً لتاسيس أول سجن في تاريخ البشرية. لأن هذه 
المسألة تعود تقريباً إلى بدايات الحياة الاجتماعية للبشرية. ومنذ ذلك اليوم الذي وجدت 
فيه الحكومات فالسجون كانت موجودة. بل وحستئ غير الحكام كالملاك الجبارين 
والاقطاعيين الظالمين. قد اعدوا بعض الأمكنة لسجن عبيدهم ورعيتهم» حت 
کان يحبسهم في اصطبلات الحيوا 
وأمّا في خصوص تاريخ تأسيس السجن في الإسلام, فقد اتفق المؤرخون تقريباً على 


ان بعضهم 


.١‏ من جماتها كتاب «أحكام السجونء» للدكتور ال 
بحشنا هذا 


أحمد الوائلي, وهو أحد التصادر التي اعتدتا علبها في 
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أنه لم یکن في عصر النبي ا سجن بشکل رسمي, لا لن رسول الال لم یکن يجوز 
ذلك. بل لعدم اتساع المجتمع حينذاك وخاصة في بداية الإسلام حيث كان الناس يلتزمون 
بالقوانين الإلهية. وقلّما كان يوجد شخص متخلف عن تلك القوائين. 

ولذا لا رئ في القرآن الكريم عبارة أو جملة واحدة تدل على وجود السجن في ذلك 
المصر مطلقاً. 

ولكن وفي نفس الوقت كانوا يستعينون بطرق أخرى بالنسبة إلى المجرمين الذين لاب 
من توقيفهم حت يتعين التكليف فيهم. أو التدينين الذين يمتنعون عن أداء ديسونهم ع 
امتلاكهم المال اللازم لذلك. أو الأسرئ الذين يؤسرون في حروب المسلمين. ومن جملة 
ا 1 


ونحو ذلك کانوا یوکاون دتما لہ اجن کي لاير من السجد . أو نهم كانوا 
طون دائرة حوله ويوصونه بعد اكا ذلك الط المستدير, وال فهو مسؤول عن ذلك! 
والمتهم أيضاً ولأسباب اجتكاعية خاصة ولأجل أن لا يتضاعف عقابه. لم یکن یستخطیٰ 
ذلك الخط المرسوم حولهء ولعل التعبير «بالترسيم» في بسعض الروايات إشارة إلى هذا 


ن أکثر المنازل کان لها دهليز طويل بين باب الدار 
وباحتها وفي أكثر الأحيان كان لها باب يفصلها عن باحة الدارء فلو أغلقت البابان تحوّل 


الدهليز عملياً إلى سجن. 
۳ -نفس المنازل كانت نوعاً آخر من السجون. وكما ورد في القرآن الكريم الأمر بحبس 


ب (النساء / (٠١‏ 
ولا يخفى أن هذا الحكم كان قبل نزول حدٌ الزنا. وعندما نزل» نسخ الحكم المذكور. 
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٤‏ -«الملازمة» وهي شکل آخر من السجون, وتکون بهذا اتر تیب ثلا بأن لازم 
الدائنٌ المدين المتمكن ولا ينفصل عنه حتى يأخذ حقه 

ه -مسألة «استرقاق الأسرئ» تعتبر أيضاً قائمة مقام السجن. وقد وردت أحكامها 
مفصلاً في الفقه الإسلامي. 

هذه أشكال بدائية وبسيطة للسجون. وقد تغيرت وتعقّدت بمرور الزمن واتساع 
المجتمع الإسلامي وتعقيد الحياة وزيادة عدد المجرمين. وأصبح السجن على شكل بناء 
مخصص, وان کان السجن موجوداً وبشکل کامل في بلدانٍ أُخریٰ وقبل قرون من الزمن. 

Ws 


أولٌ سجن أُسس زمن عمر بن الخطاب 

على الرغم من اصرار بعض المؤرجخيل عليرعدم وجود سجن بمعنى المحل الخاص 
لحجز المجرمين في زمن الخلفاء الثلاتة وإ السجن بتي في زمن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب لة. إلا أن هذا الاوعاءمخالف لكثير من الروايات التي ورد فیها أن اون 
کان أول من أقدم على تأسيس السجن في الإسلام. 

والشاهد على هذا الأمر هو ما ذكرء اين همان» في كتاب «شرح فتح القدير» اللصنف 
في الفقه الحنفي حيث يقول: 

«لم یکن السجن موجوداً في زمن النبي ل ولا زمن خلاقة ابي بكر بل کان المجرمون 
جزون في المسجد أو في دهلیز النازل. حتی جاء «عمر» فاشتری يتأ في مكة بأربعة 
آلاف درهم وجعله سجناً'. 

وقد ذكر هذا المطلب في كتب أخرى أيضاً ككتاب «النظم الإسلامية» وكتاب «الجنبات 
المتحدا القانون والشريعة» فقد صرح هؤلاء أن «عمره اشترى تلك الدار من «صفوان 
بن أَميّة» أحد زعماء مكة. وقد ذكر هذا المطلب أيضاً في كتاب «المهذب» لأبي إسحاق 


81۷۱ شرح فتح القدیر ج ۵ ص‎ ١ 
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الشيرازي. المصنف في الفقه الشافعي. وأنّ عمر اشترى تلك الدار وبدلها إلى سجن ". 

ومن هنا جد أن بض الشعراء في زمن الخليفة الثاني قد ضمنتوا أشمارهم ببعض 
الأبيات التي لم ترق للخليفة أو أنّها كانت مخالفة للشرع فكان عمر يأمر بحبسهم في تلك 
السجون, ولذا نظم بعضهم بعض الأبيات معتذراً ومبياًبراءته من التهمة. ومن مجموع هذه 
الأمور يتضح الشاهد الحي على وجود السجن في زمن خلافة عمر. 

ومن جملة هؤلاء الشعراء. «الحطيئة» ألذي حبسه عمر فانشد هذين البيتين وأرسلهما 


إلى عمر: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماه ولا شجرا 


ومن تعبيره «قعر مظلمة» بالخصوص يستفاد أن ذلك السجن كان عميقاً ومظلماً فكأنّه كان 
طامورة 

وهتاك قرائن أخرئ تدل على إوجولامتل هذا السجن في زمن عمر, إذمع اتساع رقعة 
المالم الإسلامي يزداد عدد الجزائم والمجر مين لا محالة. فلا يمكن تصور عدم وجود سجن 


ومحبس للمجرمين. 


السجن في زمن أمير المؤمنين علي #ا: 

والوجه الوحيد الذي يبقى للجمع بين كلام أولنك الذين نفوا وجود السجن في زمن عمر 
وبين كلام أولئك الذين يصون على وجوده هو أنّ عمر لم يقدم على بناء السجن وما 
اكتفى بشراء دار «صفوان بن أَميّة» بأربعة آلاف درهم واستفاد منه قي هذا المضمار. 

وأتا في عصر أمير المؤمنين علي فإِلّه أقدم شخصياً على بناء السجن الكي تراعى 
المسائل الإنسانية بشكل افضل في حق المسجونين. وللحد من فرأرهم). 

والظريف في هذا المقام هو أن التواريخ نقلت أن الإمام له بنى أل سجن من «البواري» 


المهذب. ج ۲ ص٤۲۹‏ 
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لتوفير الاضاءة والتهوية الكافيتين وستاه «النافع» (ولعلّ هذه التسمية لان الحبس كان من 


أجل تربية المجرمين وإصلاحهم). ولكن وللاسف فإِنٌ بعض السجرمين استغل شفقة 
الإمام اة وأساء الاستفادة من هذا السجن. فقام بعض اللصوص بثقب حائط ذلك السجن 
وهریوامنه. فاضطر الإمام#ة إلى بناء سجن محكم من الطين وسماه «المخيًس». 


وكما أشرنا آنغاً فإ الدولة الإسلامية كانت قد اتسعت رقعتها في زمن عمر بن الخطاب 
بشكل لا يمكن معه إدارة المجتمع دون وجود سجن للمجرمين, والظاهر أن الاصرار على 
انكار هذا الموضوع يعود إلى الأوضاع السياسية والتوصيات القومية. وإلا فن الشاريخ 
يشهد هو الآخر على هذا الأمر مضافاً إلى قرائن الأوضاع والاحوال. 

وعلى أي حال كان السجن في ذلك الوقت مجرد محل لحجز المجرمين والمدينين 
والسارقين وأمثال هؤلاء. ولم يكن ذلك السجن محلا للمخالفين السياسيين أبداً. فلو صار 
وجودهم مضراً في المجتمع فإّهم كانواار سوك إلى المنفى كما هو الحال في قضية أبي ذر 
الغفاري التي نقرأها في التاريخ حيبب إن شما نو اشيته لم يتحملوا صراحة لسان أهي ذر 
الذي كان على الدوام يأمر بالمكرأوك. ميهي عن المنكر وا إلى نفيه إلى أرض وعرة 
بلا ماء ولاكلاً باسم «الربذة» وبقي هتاك إلى أ نوع وانتقل إلى جوار ربّه» ولکن 
سنری أن السجن قد ت تفر جذاً في عصر بني أمية وصار مقراً لاعتقال الخصوم السياسيين 
والمعارضين المؤمنين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

wm 


٣-فلسفة‏ وأقسام السجون 

عشق الإنسان للحرية من عشقه الملتهب للتكامل والرقي. ولا يمكن لأي موجود 
ين أن يستمر في سيره التكاملي. وحتى الحيوانات تتفرب في أقفاصها مهما تهيأت لها 
ظروف الميش فى تلك الأقفاص. فهي ترجح ألحرية على أسر القفص وإن كانت الأخطار 
تهددها خارج الققص۔ 1 
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ولهذاء فإِنٌ الحيوانات الاسيرة في الأفاص لا تبدي أي مظهر من مظاهر الفرح والراحة 
كالتغريد واللعب إلا إذاكانت قد ولدت في نفس تلك الأقفاص ولم تذق طعم الحرية. 
ي الإنسان يتلاحم هذا الشعور الماطفي مع 
الدلیل وابرهان حريته ولهذا الدليل نفسه يعتبر السجن 
نواع العقاب الصعب والعر. 


وإذاكان ذلك غريزة كامنة في الحيوانات 
الإدراك العقليء فيطلب الإنسان 
وسلب الحرية منه نوعاً 

ولاشك في أن أكثر السجون على طول التاريخ كانت تعبر عن أبشع صور الظلم من قبل 
الطغاة والحاقدين للوصول إلى مقاصدهم الدنيثة اللامشروعة. ولكن ذلك لا يمنع في أن 
يكون للسجن فلسفة وأهمية واقعية, وآثار إيجابية في إصلاح الأفراد وسحارية الشساد 
الاجتماعي. 

فالحتقال وسلب الحريةء خد وسيلة لقيلة للضغط على المسسجوتين اقيق أحد 
الأمور العشرة التالية الني تشكل فليسفة الحيىر 


١-السجن‏ الايذائي 

هذا النوع من السجن يكون عادة للأشخاص الذين يرتكبون المخالفات. فالسجن 
يسلبهم الحرية ليقفوا على قبح أفعالهم» ويردعهم عن تكرارها في المستقبل» ولكي بعتبر 
الآخرون بذلك. وهذا السجن موجود منذ ألقدم وحتى الآنء وكل حكومة لها مشل هذا 
السجن (إل في بعض الموارد الاستتنائية). 


۲-السجن الإصلاحي 

وهذا السجن يستفاد منه لحيس الأفراد ألذين يعتادون على الأمور السيثة (كالمعتادين 
على المخدرات) والذين لا ينفع معهم النصح والإرشاد. فلا مهرب من حبسهم في هذا 
السجن وعزلهم عن المجتمع لمدّة قصيرة أو طويلة. لإصلاحهم واجبارهم على ترك ما 
اعتادوا عليه. 
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٣-السجن‏ الاحنياطي 

كأن تحدث حادثة مهمة كمقتل نفس محترمة. ولم يُعرف القاتل ولكن يُتهم البعض 
بالقتل. وحيتثنٍ لاب من التحقيق للتعرف على انفاتل. ولمنع هروب المتهمين وعدم التمكن 
من القبض على القاتل بعد ثبوت الأدلة الكافية. لابدً من توقيف المتهمين فترة التحقيق 
المؤقنة. فمن ثبتت براء ته قدَّم الاعتذار إليه وأطلق سراحهء ومن ثبت جُرمه عوقب بالمقاب 
الذي يستحقه. 

وهذا النوع من السجون كالأنواع السابقة كان ولا يزال موجوداً في كل مكان تقريباًء 
ومن الطبيعي أن التحقيقات لاد أن تتم على وجه السرعة. إذ قد يكون المتهم بريثاً في 
الواقع؛ فينبغي أن لا يبقى فترة طويلة في الحبس. 


٤-السجن‏ التاديبي 


فاد منه عادة في ق الالال الذين لا تشملهم القوانين. والذيسن لو 
اطلق عنانهم لأساءوا استغلال الحرية الممنوجةهم| وسلكوا طريق الانحراف. ومن هناكان 
لاب من ايداعهم في مشل هذا ای نې قایلی إرتكابهع بعض الذنوب. ليتم تأديبهم 
وتربیتهم. 


١-السجن‏ السياسي 

بطلق لفظ «السجين السياسى» على أولئك الأشخاص الذين يقومون بنشاطات سياسية 
معارضة لمصلحة المجتمع والنظام الحاكم. وقد تكون تلك النشاطات أحياناً غير معارضة 
لمصلحة المجتمع, بل قد تكون في مصلحته ولكنها مخالفة لمطامع الحكم المتسلط على 
رقاب أبناء المجتمع (كالسجناء السياسسين في أكثر البلاد هذا اليوم. حيث يتم حبس هؤلاء 
الأفراد حتى لو كان الحق معهم). 


١-السجن‏ الاستحقاقي 
ونقصد بالاستحقاق هناء أخذ الحق. فمثلاً لشخص على آخر دين يمتنع عن أدائه إليه 
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مع أنه متمكن من الأداء, فهنا قد بحبس المدين حتى يضطر إلى دقع ما عليه للدائن. ولكن 
هنا لاب من الافراج عنه فوراً بمجرد أن يقبل دقع حق الدائن إليه. لان فلسفة الحبس تتتهي 
بهذا المقدار. 


۷-سجن الحفظ 

وهذا السجن قد يوجد ولكن بندرة. وهو مورد بعض الأشخاص الذين اشتد غضب 
الناس علبهم إلى درجة أن وجود هؤلاء الأشخاص في المجتمع يشكل خطرأً على حياة 
الاس في حين اتهم على فرض ارتكابهم ذنباً ّم لا يستحقون الاعدام. ومن هنا تضطر 
الدولة وهي الحافظة لمصالح الناس إلى نقل هؤلاء الأشخاص إلى سجن معين حتى تهداً 
ثائرة المجتمع ضدهم. ومتى ما عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية اطلق سراح هؤلاء 
الأشخاص. وكما قلنا فان مثل هذا الجن تاك النحقق. وقد تحققت مصاديقه في حالات 
التورات والانتغاضات الشعبية والجركات الاجتماعية. 

ما ذكرناه من الاقسام السيغةأعلاي ر فلسيفة معقولة يمكن تصورها للسجن. 

twos 


وفي قبال هذه الفلسفة المعقولة. توجد أهداف ومبررات لا معقولة وظالمة كانت العامل 
الأصلي لكثير من السجون في دنيا الأمس وأليوم ولا تزال. ويمكن هنا ذكر عة أنواع منها: 


١-السجن‏ الانتقامي 

سجن ليس له هدف معقول اطلاقً. إل أن الجبارين والظلمة والاقطاعيين وللاتتقام من 
الاحرار والرعية حيث يحمل هؤلاء الجبارون حقداً أعمى في قلوبهم على الناس, فيلقون 
بهم في السجون. وكم من شاهد من ألتاريخ أن بعض هؤلاء الناس ببقون في تلك السجون 
سی ممزترا وتآ اجنادفة 
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۲ -السجون المعدة لقمع التحرر 

يحاول الجبّارون كسر روح المقاومة المعنوية أو الجسدية عند المناضلين الشائرين 
ضدهم, فيلقون بهم في السجون لأجل ذلك وأحياناً يكون الحبس توأماً مع الاهائة 
والتعذيب الروحي والجسدي. ومن الواضح أن الأفراد المقاومين الصامدين سيخرجون من 
هذه الحلبة سالمين غانمين. بل يزدادوا أحياناً صلابة وتجربة وعزيمة كالفولاذ الذي يصهر 
في الحرارة فيصير أكثر صلابة ونقاء. ولكن قد يؤثر هذا السجن سلباً في بعض الأشخاص 
الضعفاء أوممن‌هم في مستوى متوسط من الإيمان والعزيمة. قنراهم بعد التحرر من السجن 
يغيرون مسيرحياتهم ويتركون نضالهم. وقد ينحرف بعضهم ويعمل ضمن أجهزة القطاع 
الظالم. وذلك للضغوط التي واجهوها في السجن 


١-السجن‏ لعزل القيادة عن القاعدة 

هذه السجون خاصة بقادة الدين إالقادة السيأسيهن. حيث إن الجبّارين وعندما يه 
ذرعاً بجهاد هؤلاء يحاولون التفكيك ينهم وبين قواعدهم ومؤيديهم» فيلقون بالقادة في 
السجون, والملفت للنظر أن هذه السجون يكور لها في أكثر الموأرد نتيجة معكوسة بحيث 
تؤدي إلى زيادة الانسجام والتآلف بين القواعد والقيادات, فتعزر مكانة القادة في قلوب 


مؤیدیهم» وتزید من جماهیریتهم. 


٤‏ -السجن لرفع المضايقات 
أحياناً يكون وجود العالم المخترع, القائد. أو أي فرد لائق. مزاحماً لوج ود الحكام 
الجبّارين. فما يكون من الجارين إلا أن يودعوا هؤلاء في السجون لير تاحوا من مضايقا هم 
ومزاحمتهم» ویستمروا في تسلطهم وت 
حتى أن التاريخ نقل ا 
ذنب سوى السيطرة على نسائهم! 


رهم دون مزاحم. 


الجټارين قام بسجن أزواج نساء جميلات من دون 
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١‏ -السجن بسبب النزاهة 

ومن أعجب أنواع السجن على طول التاريخ. السجن الذي يبتلى به بعض الأشخاص 
بسبب نزاهتهم وبراءتهم. ولاب من الإلتفات إلى 
الملوث بالذنوب والآثام ! لأنَ ذلك يود إلى افشال مخططات هؤلاء الملوثين. فكم من 
يوسفي على مر التاريخ أودع السجن بذنب الطهر والعفة والرغبة عن الذتوب. 

كما في يوسف الذي دخل السجن بسبب طهارته وعفته. 

ومن الواضح أن مثل هذه السجون التي ليس لها أية فلسفة عقلية وشرعية خارجة عن 
موضوع بحثناء وإّما أشرنا إلبها للتوضيح والضرورة. 

ES 


۴-السجن من وجهة نظر القرآن الكريم 

لاشك في أن كثيرا من الأمور تي ذكزل في فلسفة السجن أمور ممقولة. وفي الواقع 
يعتبر السجن تبعاً اتلك الأمور ضرورة لماعي سواء كان لمماقبة المجرمين أو كان 
لإصلاحهم وتأديبهم. أو كان لقطع خطرهم أو قطع جذور الفساد وغير ذلك من السوغات. 
وقد وردت إشارات عديدة لهذا المعنى فى القرأن المجيد. 

ولا يخفى أن الألفاظ ال تدل على مفهوم «السجن» كثيرة في لغة العرب وقد استعملت 

في القرآن والسَّة الشريفة. وبعض تلك الأفاظ بشكل واضح الدلالة على هذا السعنى. 
ويعضها قابل للبحث والتقاش 

ومن جملة المصطلحات. لفظة «السجن» التي وردت في تسعة موارد في آيات القرآن 
الكريم في سورة يوسف بمناسبة حبس هذا النبي الكريم الطأهر «بنفسها أو بسمشتقاتها». 
واستعملت في مورد وأحدٍ في قصة فرعون في سورة الشعراء حيث خاطب فرعون 
موسى ا مهدداً ایا وحکی هذا القول القرآن الكريم بقوله تعالئ: «قال َي 
ا (الشعراء /۲۹) 


وفرعون. وحتى قبل ذلك ا زمن یوسف وعزیز مصر. ر فکانوا يودعون المذنب والبريء 
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في السجن بحيث إن بعض السجناء كان ببقى سنوات عديدة حتى يأتي عليه النسيان. 

والمصطلح الآخر هو «الحبس» الذي استعمل في القرآن الكريم في موردين. ولكن 
ليس في معنى السجن. » وإما استعمل في هذا المعنى ض في الأحاديث الإسلامية كثيراً'. 

مصطلح «الإمسناك» الذي استعمل في مورد واحد في القرآن المجيد بمعنى السجن؛ وهو 
مورد النساء اللاتي يأتين الفاحشة. وذلك قبل نزول حكم حدٌ الزنا (الجلد). وقد ورد هذا 
التعبير فى الآية ٠١‏ من سورة النساء وسيأتي تفصيل الكلام عنه لاحقاً. 

مصططلح دانفي» عن طالأرضى» الذي ورد في الآية ۲٣‏ من سورة المائدة 
بالسجن. 

وكذا مصطلح «لاإرجاء» الذي ورد في سورة الأعراف الآية ١١١‏ في قصة موسى 
وفرعون» حيث يعتقد البعض أنه بمعنى السجن. وذلك عندما اقترح ملأ فرعون عليه أن 
برجي» موسی وأخاه هارون حتی يجه الْښجرة. قال تعالئ: «قَاُوا زجة وَاَخَاهُ و أرسِل 

حَاشِرٍین). 

ولكن أغلب المفسرين لم يفسر الإرجاء بهذا الميعنى» بسل قالوا إن سعناه الأخسيرء 
وبالالتفات إلى الممجزات التي جاء بها موس ىفام فرغون, واستعداد فرعون لنزال السحرة 
مع موسی» یستبعد جدَاً أن یکون فرعون قد حبس موسی وهارون اه 

وعلى أيه حال» فإ المتيقن أله يوجد في القرآن المجيد مورد واحد على الأقل من 
موارد حكم الجن وا 
«واللانی بابي الاجِقَة ین ایگ تاتنہدوا علو رمعا شنگز ترذ ن دوا 
قاشیکوهی نی الثبوتِ ئ يوقا الوت أ بل اله ن سيلأ (النساء )٠١/‏ 

والمعروف بين المفسرين هو أ هذه الآية ناظرة إلى عقاب النساء اللاتي يرتكين الزناء. 
قبل نزول حكم حدً الزنا وهنا ذكر حكمهن وهو السجن المؤبد وإن تبدل هذا الحكم فيما 
بعد إلى حكم الجلد أو ارجم 


۱ راجع کتاب ميزان الحكمة ج۲ ۲٠١-۲۶۹‏ للاطلاع على تلك الأحاديث, حيث ذكرت أبواب مختلفة فيمن 
يجوز حبسه ومن يحكم عليه بالحيس المؤيد وكذلك حقوق المحيوسين وموارد حرمة الحيس. 


البعض 
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وجملة «أشیگوی نى اليثوتِ اوث4 وإن لم يذكر لفظ السجن فسها 


ولكن الإمساك في البيوت إلى آخر الممر أَمرٌ شبيه بالسجن. 
وهذا هو المورد الوحيد المتحقق في القرآن حول حكم السجن. 
> -هوارد السجن في الروليات الإسلامية 


وردت في الروايات الإسلامية موارد متعددة للسجن المؤبد وغيره» من جملتها: 


١‏ -في مورد الإعانة على القتل 

إذا أمسك شخص شخصاً آخر فقتله ثالث. فحكم القاتل هو الإعدام. وحكم المعاون هو 
السجن المؤبد, وها الحكم مورد اتفاق وإجماع فقهائناء وقد وردت روايسات كثيرة في 
المصادر المعتبرة تدل عليه. 

ففي حديث عن الإمام علي إا في رجلين آمببك أحدهما بثالث فقتله الثاني. قال #8 : 
«يقتل القاتل ويحبس الآخر حن یمات با كما حبسم حقى مات فا ٠٠‏ 


۲-الأمر بالقتل 

برى الفقه الإسلامي أن الشخص إذا أمر آخراً بقل ثالث بريء. لا يحق للمأمور أ؛ 
ذلك البريء حتى لو هدده الآمر بالقتل إذا لم يفعل. إذ لا تقية فى الدماء وما يقال من أن 
المأمور معذور لا أساس له من الصحة. 

فاو أن شخصاً لم يعتقد بهذا الحكم الإسلامي. فقتل بريثاً حفظاً لنقسه من تهديد الآمر 
الظالم. فحكمه في الإسلام هو القتل وحكم الآمر هو السجن المؤبد! 

قال الإمام الباقر لخ في حقَ مثل هذا الشخص: «أيحتبش الآمر بقتله حتى يموت» . 


١‏ وسائل اا ۹ ص ۲۵ ح۱ الباب ۷من أيواب قصاص النفس. 
۲ المصدر السایق ص ۲۲ح ۱ لباب ٠۳‏ من أبواب القصاص. 
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٣-في‏ مورد تكرر السرقة 
يحكم في مورد تكرر السرقة في المرةالثالة بالسجن المؤيد على السارى. وقد تقل هذا 
الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر والصادق فثك عنهما '. 


٤‏ -في مورد المرتدة الفطرية: 

إذالم تب» حيث يحكم علبها بالسجن المؤبد. وقد جاء في حديث عن الإمام البساقر 
والإمام الصّادق نيت : 

«والمراء إذا ارتدت عن الإسلام استييت 

وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤيد. لاب من مطالعتها في كتب الفقه المطولة. 

وتختلف السجون المؤقنة التي لها جنبة تعزيرية. وير تبط ذلك بميزان «الجرم» و«مقدار 
تحمل المجرم» وشرائط آخرى. 

والمتهمون بالفتل في صورة خوف فوا رومن يساعد القاتل على الفرار بعد شيوت 
جرمه. والمرأة الحامل التي يثبت عإلها اوقا ولتي يحتمل فرارها والتي ينبغي أن سجن 
حتی تضع حملهاء والسارق من غير حررًجوالتادین الذي یمتنع عن اداء دینه مع تمکنه من 
ذلك. وشهود الزور. ومن يكفل جرا بتي خ كى باكر المجرم إلى المحكمة. وكل من 
یرقکب منکراً ولا بترکه إلا أن يحبس. کل هؤلاء من المساجین المؤ 

BW 


٠‏ _التعامل الإنساني مع المساجين 

كما أشرنا سابقاًء فاه على الرغم من سوء استغلال موضوع السجن بشكل واسع وعلى 
مر التاريخ, فن السجن من وجهة النظر الاجتماعية والإنسانية, أمرٌ ضروريلمكافحة 
الجرائم والجنايات وتربية النوس المريضة. ولكن بحدود وشروط معينة ومحسوبة! 

أحد تلك الشروط, هو مراعاة المعاملة الإنسانية مع السجناء. فلابد من التعامل معهم 
على أساس أنّهم بشره فينبغي ترك المضايقات الظالمة. وأن لا يحبس أحدٌ بذنب غيره. وأن 


وسال ۱ ی 1۹۲.الباب الخامس من آبواب ح الس قة. 
المصدر السابق. ص 4۹ . الياب الرابع من أبواب حدٌ المرتده ح 1. 
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لا يعاقب أحد أكثر معا يستحق حتى لساعة. ولايد أن تكون كل البرامج في سبيل تعليم 
وتربية السجين وبتعبير آخر, ينبغي أن يكون السجن مركزأً للتربية والتهذيب لامركزاً 
لنخريج المجرمين والحاقدين. فلاب أن يتصف السجن بمواصفات درس التربية. 

ومن قصة ابي يوس ف ومدّة سجنه في مصر, يستفاد بشكل جيد أن تلك السجون 
كائت على درجة عالية من الظلم والإضطهاد بحيث أن بعض السجناء كان ببقى طيلة عمره 
في السجن, وفقط بعض المصادفات أو الحوادث غير المترقبة هى التى كانت تلفت 
الظلمة والحكام إلى السجتاء. ولو لم تع تلك الحادئة يقي السجين إلى آخر عسره في 
السجن, بالضبط كما حصل ليوسف حيث إِنٌ!لملك لو لم ير تلك الرؤيا ولو لم يعرف يوسف 
تفسير الأحلام. لما النمس عزيز مصر تفسير رؤياه من يوسف ولما بعث خلفه ولبقي 
يوسف. إلى آخر عمره في السجن. في حين أنه لم ير تكب أي ذنب, وذنبه الوحيد هو 
طهارته وتقواه وعدم انصياعه ارغبايتاارأهوزوجة عزيز مصر (زليخا)ء وبطبيعة الحال 
فإ هذه التقوى والطهارة ليست ذا عار في قاوس مثل هذه البيثة المنحطة المتسافلةا 

والقرآن الكريم يحدثنا كيفن أن يوسا الصديق حإول أن يحول بيثة السجن إلى محيط 
اللتربية والتعليم والإصلاح. فكان يعلم ألسجتاء درس التوحيد وعبادة الله وهو أصل كل 
طهارة وحسن. فمتى ما ئل يوسف عن مسألة بسيطة. أو طلب منه تفسير رؤيا عابرة. كان 
يطرح المعارف الإلهيّة ويبين المسائل التربوية للسجناء. 

قال تعالى حكاية عن لسان يوسف: 


زک آنا تر ٣‏ 
إل اة ذلك لين 1 وا اا عقون (یوسف )٤۰-۳۹/‏ 
فصحيح أن يوسش #4 كان سجيناً من السجتاء ولكن عمله ذلك کان دليلاً على أن او 
كان على رأس السلطة لكان يمارس نفس العمل التربوي مع السجناء في محيط السجن 
بالأولوية. ولحول بيئة السجن إلى مركز للتعليم والتربية الإلهية, ولبذل كل جهده من أجل 
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استغلال الفرصة التي يمتلكها السجناء في السجن لإعادة النظر في تصرفاتهم السابقة 
وإعادة حساباتهم ليناء أنفسهم من جديد وتبديل سلوكهم المنحرف إلى سلوك قويم. 

وقد أثبتت لئا التجارب أن كثيراً من السجناء الأشرار الملوثين بالذنوب والجرائم 
سرعان ما يتم إصلاحهم إذا ما وجدوا قريناً صالحاً يرشدهم إلى الطريق الصحيح, إذإم 
خارج السجن لم يكن لديهم الفرصة الكافية من أجل التفكير والتأمل في تصرفاتهم الفائتة 
وإعادة حساباتهم للمستقبل. فالسجن توفيق إجباري لمثل هؤلاء. 

ونلاحظ في الروايات الإسلامية اهتمام الدين بحقوق السجئاء ومنحهم الاجازات 
للاشتراك في صلاة الجمعة والإلة 


بذويهم وأصدقائهم 


ومن جملة ذلك ماورد في حديث عن الإمام الصّادق لا حيث يقول: 


اليي د يرس عه مإذا قرا القلاة واييد ركهم إلى اليجن» . 
وينبغي الإلتفات إلى أن لكل من إملا؟البسم وألميد خطبتان ولهما أثر 


وفي حدیث آخر یتوسع اكش من نطاتقآلٌّول. حیث ورد ف 


رمغ" 

کما ویستفاد من حدیث آخر أن علیاً ا کان كل جمعة 
فيجري الحدً على أولك الذين ينتظرون إجراء الحدٌ عليهم (ويطلقهم) ويطلق من ليس عليه 
حا 

ومن خلال الآيات والروأيات والأحكام الواردة في هذا المجال يمكن استنباط وتنظيم 
إزکادات جات نن اهاه 1 

١‏ -عندما ألقي القبض على عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي لإ وأودع السجن. 


.۲ وسائل الشیعةء ج۱۸ ص۲۲۱ باب من يجوز حبسه؛ ج‎ ١ 
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أوصى الإمام ية بمداراته والإهتمام به. ومن جملة وصاياء لأولاده في حق ابن ملجم, قال: 
رواگ راتان 

والمعروف هو أن الإمام ل بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه الشريف فشقّه ورقد 
الإمام 48# في الفراش يغمى عليه أحياناً ويغيق أحيان. تاوله الإمام الحسن ل قعباً من لين, 
فشرب منه قليلاً ثم نحّاء عن فيه وقال: إحملوه إلى أسيركم. ثم قال للحسن #: بحقّي 
عليك يا بني إل ما طيبتم مطعمه ومشربه... ". 

ويروي العامة المجلسي حديثاً خر وذلك عندما جي» بابن ملجم إلى الإمام علي لا 
فتكلم معه الإمام بكلام ثم قال لولده الإمام الحسن (: «أرفن يا ولدى سيرك وا زه 
وآخی ن ل افق یو آلا ری إلى عیتیہ قذ طاتا إل یآ مآد وگ 
ورعبا وقرعاء قا له الح ا يا آب#! قذ ملك هذا لعي افاج وأفجا فيك ونك 


جف تزا 


کارا ارک وکا فال عم باخ یاف ټیټ ۷ تزداڈ لی الب قبا ارما عار 


شرب لا کي ذل قدما. ولا ل + 
۴ -يقول المرحوم الشيخ اأو ليحي كا الخاأف: من أمسك بصبي صغير وحبسه. 
فسقط عليه جدار. أو قتله حيوان مفترس. أو لدغة عقرب أو ثعبان فمات, فهو ضامن لدمهء 
ثم يقول الطوسي بعد ذلك:«دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهمي ‏ 
فمن هذه العبارة يستفاد ضرورة كون السجن مأموناً 


وات الجن بب 
عدم 

٣‏ -ونقل المرحوم الشيخ الطوسي في كتابه «المبسوط» عن بعض الفقهاء. لو سجن 
شخصاً في غرفة واغلق عليه الباب فاختنق ومات فهو ضامن لديته *. 


ذلك فدمه مضمون. 


۲ بحار الأتوار ج ٤۲‏ ص ۲۸۹. 
۲ المصدر السابق, ص۲۸۷ -۸۸. 

کتاب الخلاف, ج۳ ص ۲٤‏ (کتاب ا 
أحكام السجن في الإسلاب ص ۳٣۲(فارسي).‏ 
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ونفس هذا الكلام قيل في مورد الجوع ونحوه. 

ومن مجموع ذلك ي أمين الغذاء ومراعاة التتهوية الكافية في السجن كي لا 
تتعرض حياة السجين وسلامته للخطر. 

٤‏ -ذكر كثير من الفقهاء في بحث آداب القاضيء أن على القاضي إذا دخل المدينة أن 
يطالع أحوال السجناء وملفاتهم ويحقق فبها ويدرسها بشكل جيد. ليطلق من أنتهت فترة 
محکومیته أو حبس بلا دلیل کافی. فوراً. 

وصرح بعض الفقهاء أن على القاضي حين وصوله إلى السدينة أن يعلن للملا بأ 
سيدرس قضايا السجناء في موعلٍ يعينه لهم ليتسنى لذوي السجناء الحضور ساعة 
التحقيق» وعندما بحضر أطراف التزاع يقرأ أسماء السجناء واحداً بعد الآخر. 

ويسألهم عن علة حبسهم. ثم يسأل من طرف الدعوى الآخر, فإن كان عنده دليل مقلع 
على حبسه. رده إلى السجن. وإِن لم يكل هتال موع. أعلن عن إسمه ليأتي من يدعي عليه 
شيا ويطرح دعواء عند القاضي. وال اعطق صر 0 


-الطرح التاريخي لأبي يوسف لحماية السَجناء 

يعتبر العصر العياسي من فترات التاريخ الإسلامي المظلمة. واحد الثواهد الحيّة على 
ذلك هو ازدياد عدد السجون والضَغط الشد يد على الجناء. واعتقال الأبرباء بتهم واهية. 
وتعذيب القرون الوسطى. 

لقد تسربت أخبار هذ التجون الرهيبة إلى الخارج على الرّغم من التعتيم الشديد من 
الحاكم في ذلك العصرء حتى تعالت صرخات الاس من هنا وهناك, وطالبت العلماء في ذلك 
الوقت للتدخل في الأمر لوضع حد لهذا الإرهاب ولم 
التي تحققت في هذا المجال, الطرح الذي قدمة أو يوسف 


أبي حنيفة. حيث إن هارون الرشيد ومن أجل أن يكم أقواء 


۱ جواهر الفلاح؛ ج 2 ص ۷٤‏ 
جواهر الفلاح. ج 1 ص 
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المعارضين طلب من أبي يوسف أن يكتب طرحاً في كيفية التعامل مع الجناء من وجهة 
التظر الإسلامية والفقه الإسلامي. وقد أكدٌ هارون الرًشيد على كيفية التعامل مع الشارقين 
والأشرار والمخالفين عندما يلقي علبهم القبض, وإِلَّه هل يجب تهيئة العام لهم؟ وإن كان 
واجباً فهل یجب أُخذه من مورد الزکاة أ من محل آخر؟ وکیف يتعامل معهم بنحو کلي؟ 

ومن الواضح أنّ هارون الرشيد لم يكن يهمه أمر الس جناء وإتّما اضطره الفط 
الجماهيري لذلك. 

فكتب أبو يوسف طرحاً مفصلاً وموسعاً في هذا المجال وأرسله إلى هارون الرشيد وكان 
طرحه متسماً بالصراحة والشجاعة في عة موارد من فقراته, وقرن ذلك بالإثتقاد ال ديد 
للوضع الراهن حينذاك من دون أن يحدد الإجابةبالموارد التي أرادها لهارون الرشيد لاه 
کان یعلم جیا بأ أكثر سجناء الحكم العباسي هم من التياسيين! 
هذه الرسالة التاريخية التي رة فقرة نذكرها هنا: 

١-إذالم‏ يكن للسجناء شيء معا يلون منا.فإجب أن ُصرف علبهم من الزكاة أو «حق 
الفقراء» أو من بيت المال أو می لاال العامة 

۲ يجب أن يصرف على أي من السجناء مبلغ من بيت‌المال وذلك لتأسين قوتهم. 
ويحرم عدا ذلك. 

۳-واعلم أن الأسير من أسرئ المشركين لاب وأن يطعم وحسن إليه حت يحكم فيد 
فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب أيترك ليموت جوعاً؟ 

٤‏ ولم زل الخلفاء, يا أيّها الخليفة تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم 
وكسوتهم في الشتاء والصيف. وأول من فعل ذلك الإمام على بن ابي طالب له وحذا من 
جاء بعده حذوه. 


وحدثنى بعض الرواة حيث قالوا: إِنّ عمر بن عبدالعزيز كتب إلينا ما نصه: لا تدعن في 
سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قاثماً. ولا يبيتن في قيد إل 
رجلا مطلوباً بدم. 
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١‏ -أوصي بأ تدفعوا للسجناء دراهم في كل شهر. فإك إن أعطتهم الخبز ذهب به ولاة 
السجن والقوام والجلاوزة فلايصل إلبهم شيء. 

«و هنا كشف أبو يوسف الام عن فساد ولاةالسجون في زمان خلاقة بني لباس 
واوضح ذلك بکل جلاء». : ٤‏ 

وول رجلاً من أهل الخير والصلاح ثبت أسماء من في السجن فتجري عامهم 
الصدقة وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إلبهم شهراً بشهر يقعد ويدعو باسم رجل رجل 
ويدفع ذلك إليه في ي 


ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد. 
جناء يغلون بالسلاسل كي يتصدق علبهم الناس, 
أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا واخطأوا وقضى اله عليهم ماهم فيه فحبسوا يخرجون 
في السلاسل يتصدقون. وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى السلمين الذين في 
أيديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا بأ مالاع 

وإلما صاروا إلى الخروج في اللبلاسل أبتصدقن لمأ هم فيه من جهد الجوع فريما 
أُصاہوا مایا کلون وربا لم یص ادو هزه من المصائب الکبرئ». 

۸-ومن مات منهم ولم یکن له ولي ولا قرآبة یغسل ویکفن من بیت‌المال ویصلیٰ عليه 
ویدفن. 

وقد بلغني وأخبرني به الفقات أنه رما مات منهم الميت الفريب فيمكث في السجن 
أمر الوالي في دفنه وحتيئ يجمع أهل السجن من عندهم وما 
بر فیدفن بلا غسل ولا کفن ولا صلاة علیه. فعا 


اليوم واليومين حتىٰ ي 
يتصدقون ویکنزون لمن يحمله إلى 
أعظم هذا في الإسلام وأهله. 
٩۹-ولو‏ أمرت بة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا 
عمَا هم عليه . وإلّما يكثر أهل الحبس في أمرهم, فار ولاتا جميعاً بالنظر في 
أمر المساجين. , فمن كان عليه أدب أدب وأطلق. . ومن لم يكن له قضية خلي عنه. : 
٠١‏ _وعليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذاك إل ما لا حل ولا يسع فإِله 
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ألهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلائمائة والمائتين ضربة وأكثر أو أقل. 
وهذا متا لا يجوز ولا يحل في الإسلام» فظهر المؤمن حمى ولا يجوز أذيته. 

١-كل‏ من أت بما يجب عليه الحد أوالقصاص وقامت عليه البكة بذلك. يجب أن تقام 
عليه الحدود الإسلامية. فمن جُرح منهم جراحة في مثلها قصاص, وقامت عليه البينة 
ذلك. قيس جرح واقثّص منه إلا أن يعفو المجني عليه قإن إقتّص منه أو عَفا عنه صاحب 
الدم» فيطلق سراحه ولا يبق في السجن. 

-إذا لم يستطع الجاني تحمل القصاص حكم عليه بالأرش وأطيل حبسه حت 
یحدث توبه ثم یخلیٰ سبیله '. 


OS 


فهذه الرسالة التاريخية تحكي جاؤبذكقيه عاصر المباسيين عن أحكام الإسلام في 
السجناء» ويمكن أن تكون نموذجا صقار بن مموعة كبيرة من الشواهد والأدلة على 
التعليمات الإسلامية فى هذا النجالء 
ي 4 


۱.کتاب الخراج للقاضي أي یوسف. ص ۱٤۹‏ بتصرف. 


الحسبة والأمر بالمعروف والذهي عن المنكر 


ي اثه. فأفضل القوانين إذا لم تطبق على الأرض لا 
تعدو أن تكون مجرّد حبر على ورق. ولا تحل أي مشكلة من مشاكل المجتمع, وبالمكس 
فإن أضعف القوانين إذا طبقت بشكل جيد ودقيق فإِنّه يمكنها أن تحل كثيرأ من مشكلاته. 

ولهذا وردت في الإسلام» والحكوطةالإتملامية برامج موسعة وكشيرة لضمان إجراء 
القوائين والحد من التخلف عنهاء ولحذء الامج تشجمل على الأمور التالية 

١‏ -الجهاز القضائي 
نة الأمر بالمعروف وهي عن الملكر. 

٣‏ -مسألة الحسبة. 

وقد تكلمنا بالمقدار الكافي حول وظائف الجهاز القضائي وإجراء الحدود والتعز, 
والآن نكرس الكلام للبحث في مسألة الأمر بالمعروف والهي عن المنكر وموضوع 
الحسبة. 

يعتبر إجراء الحدود والحسبة في الواقع من فروع الأمر بالمعروف والّهي عن المنكرء 
لإتنا نعلم بأ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر له ثلاث مراحل, إثنتان منها وظيفة عامة 
التاس بنحو الواجب الكفائي. ومرحلة واحدة من وظائف الحكومة. والمراحل هي: 

١‏ -الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر بالقلب (أي أ أذى القلب من المخال 
والذنوب التي برتكبها الآخرون. ويميل إلى الخير والصلاح, (وقال البعض أن المقصود من 


۴و 
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انرجاره أو ميله القلبيين بوجهه أو عمله بصورة قطبعة أو صلع 
للمرتكبين) وهذه وظيفة عامة الناس في قبال ترك الواجبات والإتيان بالمحرمات. 

۲ -الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر باللسان, ويكون إبتداء بالكلمات اللطيفة اللينة 
الحبيبة والوعظ والحكمة. ثم بالكلمات الحادة الخشنة (وهي وظيفة عامة التاس أ 

٣‏ -الأمر بالمعروفی والتهي عن ألمنکر بالید. وبتعبير آخر اتخاذ الأجراءات المملية 
والقاسية أحياناً في قبال تاركي الواجبات ومرتكبي المحرمات سواء عن طريق العقاب 
البدني أو الحبس أو الأعمال المشابهة الأخرئ. 

وكما قلنا في الاإبحاث الفقهية فإنَ هذه المرحلة من وظائف الحكومة الإسلامية ولا 
یمکن أن يسمح للناس بالقيام بهاء لأنَ ذلك يؤدي إلى وقوع الهرج والمرج وأنواع الفوضى 


الأخرئ. 
وهذا الأمر هو بالضّبط ما جاء بعنهان ريق اإحسبة فى الفقه الإسلامى وكلمات الفقهاء 
ومؤرخي الإسلام. 


BOO 


َون عَنِ انگ ونومون 
(آل عمران / )۱١۰‏ 


وليك هم القلخرن. (آل عمران / (۱۰٤‏ 
٣‏ لیوا ت 
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ونون الرّكاة وَبُطيعون اله وشوه اوليك 


(VY ay, 0‏ 
٠-التائونَ‏ الْعَابدٌونَ الحامدون لاخر الرٌاكِمون الماجدّون الآيرُونَ بالغروفي 
والَامُون عَنٍ الك والانظّو دود افو ور اؤ (التوبة )١١١/‏ 
الین إن كام نی الازض افوا اللا رتا الرُكاة مروا بال 
عن انكر ولل عَاقة الأئوره. 
۷ ی آم الك 


من عَم الأمور4. (لقمان /۷) 
جمم اتآبات و تفسيرها 
خطوة مهمة في طريق إجرا الأحكام* 


ما جاء في هذه الآيات هو أكثر|ما اء من ]يا القرآن المجيد في خصوص فريضة 
الأمر بالعروف عن الك المهمة التي تبين أبمادها المختلفة. 

فالآبة الأولى تصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان أمر عام وتعتبره سن 
خصائص الأمة الإسلامية. .لا بمعنى أله لم يوجد في الأمم السابقة أصلا. بل بممنى أنه يع 
e‏ ی 


النموذجية لن وی اخ نفج على الإیمان بالا وهذا یدل على آله 
إذالم تود هذه الوظيفة على المستوى العام بصورة أصلين أساسيين اجتماعيين, فلا ضمان 


لاستمرار إيمان الناس. 
نعم فهو كذلك. فلو تیت هاتان الو 


ضعف الاإيمان في القلوب, وذبلت غصونه 


لبیان بتضح جيداً أو المسلمين إبّما يكونون اة متميزة وممتازة ما داموا 
يدعون إلى الخير والصلاح ويجاهدون المنكر والفساد, فإذاما نسوا ذلك لم يعودوا خير أمة 
ولم بترشح منهم النفع للمجتمع البشري! 

نعم.. فالمسلمون إِلّما يمكنهم أن يكونوا قادة الأمم في المالم وأن تستفيد البشرية 
جمعاء من وجودهم» فیما لو طبقو! هاتين الوظيفتين الكبيرتين. 

وبتعبير آخر: كل واحدٍ من أفراد الأمة الإسلامية, لابد أن يشعر بالمسؤولية. وخلاقاً لدا 
نراه اليوم حيث توكل مسؤولية مكافحة الفساد إلى مجموعة معينة من المأصورين 
الحكوميين ويبقى ساثر أفراد المجتمع في حل من تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية 
المهحة فيبقون متفرجين على الممارسسات الاجتماعية السلبية بلاحراك. 

فالآية تؤكد على أن هذه المسؤولية مكرولية عامة لاب أن تحملها الصغير والكبيرء 
الاب والتيخ والرّ جل والمرأة والعالملوالجاهل) 

واسنعمال كلمة «المعروت» و المیكر» في الآبة أنكتة مهمة أأخرى إذ هي من جهة, 
تبين أن الواجبات والمحرمات مور يدركها ويعرفها عقل الإنسان وروحه جيداً. فهو يعشق 
الواجبات في حين أن المنكرات أمور بعيدة عن ذوقه فهو يجهلها وينفر منها. 

ومن جهة أخرى. فإِنٌ من البديهي إننا لو نسينا هاتين الوظيفتين واعتاد المحيط على 
المنكرات والبعد عن الخير والمعروف صار المنكر معروفاً والسعروف سنكراً في فىظر 
الناس, وهذه أكبر خسارة يمكن أن يتحملها مجتمع من المجتمعات» وهذا البلاء هو الذي 
عم اليوم كثيراً من المجتمعات العالمية. حيث تبدل المعروف عندهم منكراً والمنكر 


معروفاً! 
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بها مجموعة من الأمة الإسلاميةء وبتعبير آخر هي مختصة بالحكومة وموظقي الحکومة 
حیث ورد فیها؛ لکن منگم أ ذخو إلى افر يأرو بال 
انكر اوليك هُم لون 

وعندما نضع هذه الآية في قبال الآية السابقة نجد أن الا 
من مراحل هاتين الوظيفتين المهمتين غير المرحلة التي تتحدث عنها هذه الآية. فتلك 
مرحللة القلب واللسان وهذه مرحلة استخدام القوة والشدة. والملفت للنظر هو أن هذه الآية 
تحصر الفلاح بأولك الأشخاص لذبن يؤدون هاتين الوظيفتين العظيمتين (إلتفتو! إلى أن 
جمل ةأولئك هم المفلحون تدل على الحصر) 

والتعبير بالأمة. قد يكون إشارة 
وأن تكون مقترنة «بمنهح تنظيم. ونحن نعلم بأنَ الأمور الي تحتاج إلى شدة والتي تؤدّى 
من قبل الحكومة لا تكون ممكنة بغير ارين , 

وذيل الآية يبن بوضوح أن كل فلاخ هوفجا6 م الذَنيا والآخرة وفي الفرد والمجتع. لا 
يتحقق إلا في ظل هاتين الو ظيفتين. 


الابقة تتحدث عن مرحلة 


إلى أن هذه ألوظيفة لاد أن تؤدَى بصورة «جسماعية». 


e 


وفي الآية الالثة. إشارة إلى نكتة ظريفة أأخرى في مجال هاتين الوظيفتين العظيمتين. 
تتضح لنا من خلال دراسة سيب التزول. 

فقد ورد في سبب نزول هذ الآية أن مجموعة من علماء وأخبار الهود كانوا قد أسلموا 
والتحقوا بصفوف المسلمين. متا ی إلى غضب زعماء اهود ج دا ق فمن أجل إذلال 
وتحقير هؤلاء المؤمنين اآعى زعماء البهود أن ثل من أشرارهم قد اعتنقوا الإسلام وإّهم و 
کانوا صالحین ما ترکوا دینهم!! 


۱ ما قاله البمض من أ ومن» ف ار آلا ليان وأ نهوم الآية امل لكل المزمنين 
: القيام بهذ الوظيفة 
وكذاك فان ماقاله يعض من أن دمن» تبميضية للواجب الكفاتي, مخانف للظا 


على الجميع, غايته أن نوع الوجوب فيه يختلف عن نوع الواجب العيني (وتوضيح ذلك موكول إلى علم الأصول). 
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سواء من 


ا : الإيمان بالميدا والمعاد ثم الأمر بالمعروف انان وی تازس 
في الخيرات. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر يعد من أبرز مظاهر 
العتالحين بعد الإيمان باله ويوم القيامة. وله أصل كل الخير. 
BW‏ 


وفي الآية الرابعة. يعتبر الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر أول خصو صيّة من خصائص 
الصلاة وأداهالز كا رإطاعة لله والب َة جاءت بعدهاء وهذا يدل 
المظيمتإن إا قا 


الممنين. حقى أ 
على أن هاتين الوظ 
تتعرض للخطر. 


ن أساس العبادة والطًاعة وعبودية اله 


منسجمون في الإيمان باله ومباني الإسلام -والآخر هو أن أحدهم ينصر الآخر في اور 
الدين والدنيا. والتالث هو أن هؤلاء بالتعليم وال 
الكمال العالية. 
ومن الواضح أن هذه التفسيرات القلاثة لا منافاة فيمابينهاء ويمكن أن 
الآية. لأ الولاية في الآية جاءت مطلقة فتشمل ارتباط المؤمنين ببعضهم في أبعا 
4 


يخرجون الآخرين صوب درجات 
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وفي الآ الخامسة وبعد ذكر التجارة المربحة الي بجر بها المؤمنون الحقيتيون مع لله“ 
الفالية. وبمد بيان أن ان 


أي الجهاد في سبیله» حیث یشرون أنفسهم وأموالهم بال 
ارك لهم هذه المعاملة ويعدها فوزاً عظيماً. بحص أوصاف هؤلاء ف 
دون الاځون لكوت الشاجدُونَ الآيرون بالغزرفي 


والَامُون عن النكر وان 

وفي الواقع قان الأوصاف الشنة المذكورة أوَلاء إشارة إلى مراحل العبادة والطاعة 
والعبودية في هؤلاء. والأوصاف اللائة الأخيرة (وهي الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر 
وحفظ الحدود) إشارة إلى جهاد هؤلاء الاجتماعي فی طريق إرساء مبانى الحق والمدالة 
وإجراء الأحكام الإلهية. وبعد هذ الأمور جاءت 
الأوصاف الستة الاولى 


ارة الإلهية لهم بشكل مطلق. 

إلى علاقة الخلق بالخالق. والتلائة 
الأخيرة ناظرة إلى علاقة الخلق بأنضههد وجه إلبشارة اني ذكرت في آخر الأمر تشمل 
سعادة الدّنيا وسعادة الآخرة معاً. 1 


وېتعبیر اخر. 


وفي الآ السادسة, إشارة إلى بعد آخر من هذه المسألة وهو البعد الحكومتي؛ وبتعبير 
تعتبر الآية الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر أحد وظائف الحكام الإسلاميين المهخة. 


اترا الرکاة مروا اروف ووا عَنِ 


إن الوعد بنصر اله الوارد في الآية التابقة لهذ الآية «ولينْصُرَن الله هَن 
يضر مختصة بمثل هؤلاء الأشخاص. الذين إذا ما تسلموا زمام القدرة والحكم في 
الأرض فإتهم مضافاً إلى أدائهم الصلاة وحدهم. يقيمونها أيضاً في كل مكان. ويؤتون الزكاة 
لمستحقبهاء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
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هذا على الًغم من أ البعض يتصور أن مراد الآية,المهاجرون فقط. ولكن من الواضح 
أوّالآية الشريفة لها مفهوم أوسع وتشمل الجميع حتى قيام القيامة. 

والنكتة التي لاب من الإلتفات إلبها أيضاً هي أن القرآن لكريم غالباً ما يعبر بلفظ 
«الإقامة» في خصوص الصّلاة إلا في مورد المناققين حيث عبر بالقيام بدل الإقامة. حيث 
يقول واصفاًإتاهم. «وإذا قاموا إل اللاة قاثوا تال ء/04۲7 

وهذا التعبير قد يكون إشارة إلى أن المؤمنين الحقيقيين لا يؤون الصلاة بأنفسهم 
ب» بل إّهم يحاولون إقامة الصلاة في كل المجتمع. وقال البعض إن ذلك إشارة إلى أن 
هؤلاء المؤمنين ليس فقط بأتون بظاهر الصَلاة وصور تها بل إِلّهم يحاولون إقامة الصلاة بكل 
محتواها الحقيقي وشرائط صحتها وكمالها (والجمع بين هذين التفسيرين ليس مشكلا). 

BW 


وفي الآية السابعة والأخيرة نلاإمظ نة ار حول الأسر بالمعروف واللهي عن 
انکر هی أن هدي الک اا ا ن مختصات الشريمة الإسلامية فقط. بل إن 
هناك أكيد شديد علبهما في الأمم ال النة أا (رإن كاتا قد أخذتا شكلاًموسماً وأساس 
في التريعة الإسلاميةا. ٠‏ 

فينقل لنا القرآن الكريم عن لسان لقمان ذلك الرّجل جل الحكمم المالم: 


فهنا اعتبرت الآية أن رمز اتتصار الإنسان في ارا تر 

إقامة الصلاة. الأمر بالمعروف. التهي عن المنكر. والصبر. 

وجملة ظإن ذلك من عَزم الأئور) قد تكون إشارة إلى خصوص الصبر المذكور في 
الذيل, وقد تكون شاملة للاصول الأربعة جميعاً 

ولاب هنا من التدقيق في هذه النكتة وهي أن اقتران الصّبر بمسألة الأمر بالمعروف 
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عن المنكر إشارة إلى الارتباط الوثيق بين هذين الأمرين. إذإِنٌ أداء هاتين 
ن الإلهيتين المهمتين يقترن أحياناً بالمشاكل والصعوبات. ولا يمكن تحقق الأمر 
بالمعروف. والتّهي عن المنكر إلا بالصبر والإستقامة. كما أن هذين الأمرين على ارتبباط 

ثيق أيضاً بالصلاة. لإننا نعلم جيدا بأن الصلاة تھی عن الفحتاء والمنکر. أو 
خي نای صان لأر اروف والتهي عن المنكر إِنٌ اللا نی عن 
وار 4 (المنکبوت / (٤٥‏ 
BES‏ 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الروليات: 

نلاحظ فى الروايات أيضاً تأكيداً كبيراً على هاتين الو ظيفتين المهمتين. 
الضتامن لاجراء کل الفرائض الإلهية والب ألرنيس في الأمن والأمان و تحقيق العدالة. 

١‏ -ورد في حديث عن التي لكر 6« إقر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو 
عل اله ف يآرضيء وخليفة رسو اوو 

۲ -وفي حدیت آخر عنه ال تلاحظ عبرا أوْضح. حیث کان ال 

المنبر فقام إليه رجل وقال: يا رسول لله :من خير الناس؟» فقال الت ال :«آقرهم 
بالمعروف وأنهاهم عن انكر وأتقاهم ثه وأرضاهي ". 

٣-وفي‏ حديت آخر عن الي الأكر :تأر بالمعروف وهی عن العنك رأو 
اگم عذاب انه ". 

٤‏ -وفي حديث معروف أيضاً عن علي ل قال: «وما أعمال الب كلها رالجهاد في سبيل 

د الأمربالمعروف والتهي عن السك ركن في بحر 


۱ تفسیر مجمع البیان. ج ۲. ص 4۸٤‏ ذیا 
۲ المصدر السابق. 
۳ وسائل الیعة. ج ۱۱ ص۰۷٤‏ ح ۱۲ الباب ٣‏ من أبواب الأمر بائمعروف والتهي عن المنكر. 
.نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة .٣۷٤‏ 


وتعتبرهنا 


ابة ٠٠١‏ من سورة آل عمران 
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أ عن الإمام الباقر ل بياناً لفلسقة الأمر بالمعروف لهي عن المنكر في 
كلام مختصر مفيد حيث يقو ل :إل الأمر بالمعروف والهي عن انكر فريضةً عطظيمه 
بها كام فراش وتام المذاهب وتحل المكاسب ورد الظالم وتطئ ر الأارش 
من الاعداء ويستقي م الأمري . 

والأحاديث الواردة عن أثمة الدين الإسلامى لا فى هذا المجال كثيرة جدَاً إلى درجة 
انها لو جمعت لصارت كتاباً مستقلاً. E‏ 


BS 


وهنا ينبغي الإلتفات إلى عدَة نكات ضرورية: 

١‏ إن أحسن أنواع الحكومات, تلك الحكومة التي يشترك فبها كل الاس وبتعبير آخر 
الحكومة الني يحمل أركانها أكتاف التببڻءروالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في الواقع 
تصميم لمسألة الحكومة وتثبيت الإشعراكاعانةاإناس فيهاء إذ عن هذا الطريق يمكن الحد 
من الكثير من المخالفات. وتعريفا التائ بوظائقهم الفردية والاجتماعية, ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار قلّة المأمورين الحک وم( گا ارط ةوقو الأمن الداخلي) قياساً إلى عدد 
المتخلفين. تتضح لنا أهميّة هذه ألوظيفة فة الإسلامية أكثر فأكثر. إذ لا يمكن نظم المجتمع 
والح من وقوجالمخالفات والجرائم إل عن هذا الطريق 

وما قیل من أنه لو کان فی داخل البيت ولد مجرم قإن أباه وأمّه مسؤولان تجاهه, وأ 
الولد البالغ مسؤول عن أبيه وأ إذا ماارتکبا ذتباً. أنه إذا صدر ذنبٌ في شرق العالم وكان 
في غربه رج یمکنه الح من ارتکابه. فلم یفعل کان شریکاً له. هذا القول. له تأثیر عمیق 
بلاشك في الحدٌ من ارتكاب الذّنوب والمخالفات والدَعوة إلى القيام بالفرائض 
والمسؤوليات. 

هذا في حين أَنَ مجتمع اليوم والحكومات الالحادية, قد أوكلت مسؤولية لحد من 
المخالفات والمفاسد على عهدة مجموعة صغيرة خاصّة فقط, ولذا فإن نتاج هذه 
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المجموعات محدود جذاً وقليل. 

ومن هنا يتضح أنا عظمة وأهميّة هذه الفريضة الإسلاميّة من جهة. وجماهيرية الحكومة 
الإسلامية من جهة أخرى. 

ولكن هذا لا يعني أن يتصرف جميع الاس وكأتهم رجال شرطة. بل إن وظيفتهم على 
مستوى الدّعوة إلى الخيرات ومكافحة المنكرات والّرور عن طريق التصح والموعظة. 
وأحياناً عن طريق قطع الرّوابط والعلاقات الاجتماعية مع الفاسدين والمفسدين. 

۴ -قد أشرنا في بحث التعزيرات إلى أنّها قسمٌ من أقسام الأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكرء وهو نفس القسم الذي يجرى من قبل الحاكم الشرعي والذي لا يحق للآخرين 
الخل فيه وكما جاء هناك. قان مزير بمعنى المنع من ارتكاب الذنب أو الحد من 
الاستمرار على ارتكابه أو تكراره. وفي هذه الطريق لاب من الإستفادة من قاعدة الال 
فالاتسهل: أي ينبغي البدء بالمراحل المباإطة لأر فإن لم تقع مؤثرة انتقل إلى المراحسل 
المعقدة والخشنة. ٠‏ 

فيبدا بالنذكير الأخوي أو الأبؤيء م العتاب الخفيف» َم الشديد. ثم عدم الإكرام وقطع 
الرّوابط» وفي التّهاية الحبس والجلد والغرامات المالية والنوبيخات الاجتماعية وأسثال 
ذلك فهذه هي المراحل في طريق التعزير عن المنكر. ويمبارة أخرى المصاديق المختلقة 
للأمر بالمعروف والّهي عن المنكر. 

ولهذا فان العلماء يعتمدون على أدلة الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر في الفقه عندما 
ببحثون الحدود والتعزيرات لاثبات مشروعیتها. 

۳لا يمكن إنكار تأثير فريضتي «الأمر بالمعروف» و«التّهي عن المنكر» في تأسين 
العدالة الاجتماعيّة وإجراء القوانين ومحارية المنكرات والحدٌ من الجنايات وتقليل عدد 
وتطوير التقافة الاجتماعَية. وقد أثبتت التجارب أن المجتمعات التي تودَي هاتين 
الوظيفتين بشكل صريح وقاطع ومدروس, تكون عادة مجتمعات نظيفة وسليمة ويعم 
الأمن والأمان فبها. وبالمكس فإِنٌ المجتمعات الي نسيت هاتين الوظيفتين والتي وقفت 


السجنا 
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e‏ ا التخلقات ولان ابتليت بعواقب سيئة. فدخل الفساد حتّى فى 


4 الأمر بالمعروف واللّهي عن ا ببدءان عادة گ 
وعليه. فإن كل أجهزة الإعلام الجماعية. ول مراكز الإذاعة والتلفزيون لها دخل في رفع 
مستوى الإطلاع والتقافة الجماهيرية وتوجيه الاس نحو الخير والصلاح والطهر والأخلاق 
الإنسانية الرفيعة والفضيلة. والتفر من الفساد والقبائح. فلكلي من هؤلاء موقعه في دائرة 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. وحتى مراكز التربية والتعليم بمستوياتها السختلفة 
واّتي تمرف الشُبّان والصبيان أصول العقائد الصحيحة والموازين الإنسانية والقوانين 
والأداب الاجتماعبة. وااتي تخطو من أل بلقعليم والتربية الصحيحين. لها موقمها الخاص 
فى تلك الدائرة. وذلك لأن كل هذ( الأقو 3 يمك )أن تساهم في الأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكر. وعليه فإِنَ دور هذهالمراكر في اقيق هذ ين الأصلين الاجتماعبين المهمين. 
واضح وجلي 

والتكتة المهحة الأخرى هي أن الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. وإ اعتبرا قسمين 
من فروع اا إل هما من جهة أخرى. بدرجة من التعة والأهمية بحيث يشملان قسماً فقسا 
عفليماً من أصول العقائد. لأن تلك الأمور مؤثرة في هذا السير وعن طريق تحكم اس 
الإعتقادات يمكن محاربة المفاسد الاجتماعية. كما أن المبادات أيضاً تعتبر مقدمة لها. 


٠‏ -خلاقاً لما يراه البعض» فإِنَ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ليسا وظيفة عبادية. 
بل فلسفة عقلية واضحة (التفتوا جيداً). 
وتوضیح ذلك 


بالإلتفات إلى العلاقات الاجتماعيّة. أن أي عمل خير أو شر في المجتمع الإنساني لا 
يتحدد بنقطة خاصة. بل يسري بأي صورة إلى النقاط الأخرى. فكل عمل قبيح يعتبر كالنار 


.8۷ نهج البلاغة, الرسالة‎ .١ 
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التي إذالم تطفاً 
حي اجتماعي. 

وأفضل تعبير عن هذا المطلب هو ما ورد في الحديث النبوي حيث يقول: 

إن مث لالفاسق ف ي القر مكمثل قرم ركبوا سفينة ف ي البح ر فاقتسموها فصا ر لكل واحد 
متهم [مكان )فعمد أحدهمالى مكانه لخرقه تعالى فقالوا أتريدأن تهلكنا فقال وما انتم من 
مکانی فان ترکوه غرقوا وغرق معهم وإ نأخذوا علی يديه تجوا ونجا فذلك شلاتفاسق» '. 

نهنا اشع دا ن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, ليسا تدخلاً في حياة الآخرين 

اصة. فلا شك في أن الإسلام يعتبر التدخل في حياة الآخرين والتجسس عليهم حراماً. 

وراد الكريم تحدث عن هذه ال فى (سورة الحجرات) ولكن حدود الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر هي الإضطرابات والمفاسد الاجتماعية الفاضحة. والتي لها 
تمع وان مصير المجتمع معقود عليهاء والَخلف 
والانحراف في كل فر من أفراد المجشمخ له بالغ على المجتمع ككل 

وبناء على هذا, فإِنه لا يحق لأحد أن يعترأض على أولئك الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر في مثل هالع وارد ويقو رهم : وإ هذاالأمر لا بهمكم فلا تندخلوافيد. 
فإن جواب هذا الشخص. . هو أن هذا الأمر يخصنا جميعاً. فإِنّ مصيرنا مرتبط بنا جميعاًء فهل 
يحق لأحد أن يعترض على الدوئة إذاما عينت مأمورين للتلقيح ضد الأمراض المسرية إذا 
ما سرت تلك الأمراض في المجتمع ويقول لمسؤولي الدولة: إٌِ هذا الأمر لا يعنيكم؟ فأنا 
الذي أتمرّض وأنا الذي أعرّض نفسي للخطر فلماذا تعدخلون في حياتي الشخصية؟! 

فلاشك في أ الجميع سيجيبون ذلك الشخص بأ سلامتك ليست منفصلة عن سلامة 
المجتمع» ومر سیسري إل أفراد المجتمع الآخرين. ولا فإن الآمر بهم الجميع. 

وعليه فلاب من الإذعان بأنّ هاتين الو ظيفتين (الأمر بالمعروف والتهي عبن المسنكر) 
تعتبران من أثار الحياة الاجتماعيّة ومن الحقوق والواجبات الاجتماعية. 

كان هذا ملخصاً لبحث الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر, وأثرهما في تحقيق أهداف 
الحكومة الإسلامية. 


ها ستسري وتحرق كل ما في طريقها وتحيله إلى رماد. فمحارية الفساد 


۱ راجع تفسیر روح الجتان. ج۳ ص :۱٤۲‏ المعجم الاوسطء ج ۲ ص 1٤۹‏ 
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جهاز الحسبة والمحتسب في الحكومة الإسلامية: 

هذا البحث مرتبط تماما ببحث الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وهو في الحقيقة فرع 
من فروعهء إذكما أشرتا فإ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر له شقّان. شق عام يشمل 
جمیع الاس وشقَ خاص تختصر تختص به الحكومة الإسلاميةء قفي هذه المرحلة قد يازم إيداء 
الخشونة والشَدَة وها ليس من شأن الّاس. بل لاب أن يقوم مأمور الحكومة المدربون على 
القيام بهذه الوظيفة. وهذا يشكل أساس «الحسبة 


توضیح ذلك: 

«الحسبة»: في اللغةء إسم مصدر من مادة «إحتساب», وكما ذكر أرباب اللغة فإلّه بمعنى 
التسليم والصبر یال المشكلات طلباً للأجر الإلهى, وكذلك السمى فى أداء أعمال الخير 
لتحصيل التّواب. 

ولماكان هذا الشق من الأمر بالإعر وف والنهّي إعن المنكر سمي واجتهاد وجدٌّفي طريق 
إطاعة الله ومكافحة المنكرا ت لنيلى رفيا اقه شي «حببة» 

يقول في كتاب «التحقيق» حول معنى مادة «حسب»: الأصل في هذا المصطلح بمعنى 
التحقيق والبحث والدقيق بقصد الإمتحان. 

وهذا التعبير يناسب كثيراً شغل المحتسب الذي يستخبر عن شرائح مختلفة من المجتع 
ویبحت ویحقق ویراقب حرکاتهم» فان وجد انحرافاً نبههّم إلیه فإِن لم ينفع وأجههم ب 

وكانت دائرة «الحسبة» من الدوائر المعروفة في زمن الخلفاء وتشرف على نش اطات 
الكسبة والتجار والفلاحين وشرائح المجتمع الأخرى من حيث المخالفات والمنكرات. 
وكلما رأى المحتسبون مخالفة كانو! ينهون مرتكبيها لها. فإن لم يؤثر فيهم النهي والتذكير 
والموعظة. كانوا يعاقبون المخالف في نفس المكان مباشرة, أو يقبضون عليه ويسلمونه إلى 
القاضي لامر چس 


١‏ التحقیق في‌کلمات القرآن الکریم» ع۲. 
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وياعقاد البعض» فان جذور هذه المسألة تعود إلى عصر الب اة حيث كان اظ 

وتارة كان يوكل الأمر إلى شخص ي نتخيه لهذا 
الغرض,؛ ولكن لاب من 1 إلى أن استعمال هذا المصطلح لم يكن معمولاً به في ذلك 
العصر, ولم يكن موجودا في كلام لها المتقدمين. وييدو أن هذا المصطلع استممل لأول 
مرة. في عصر خافاء بني أمية وبني العتاس. حيث التخب لهذا الشق من الأمر ب المعروف 


والتهي عن المنكر. 


الأخبار الواصلة عن عصر التي 6 تدل على أن كلمة «الحسية» 
وإ لم تكن متداولة في ذلك العصر بممناها ومفهومها المعهود اليوم. ولكن مفهومها الواقصي 
أي. النظارة على المسائل الاجتماعية من قبل الحكومة الإسلامية. .کان مراع تماماً 
حينذاك. فتارة كان الرسول ٤ال‏ يقوم بنفسه بهذه الوظيفة. وخر پوکلها إلى آخرين. 

ومن جملة الشواهد على ذلك. ملد ان الرسول ٤‏ قد أمر سعيد بن سعيد بن 
الماص بعد فتح مکة _بالاشراف إلى آلشوی) حإث ورد في الحدي ااستعملل سول افو 
سمید ب تعيد بن العا ص اغ لاج علي سوق مةه , 

حقى أن المستفاد من بعض الرًوآيات: أن بعص النسأًء كن يمارسن وظيفة الاشراف على 
السائل التسائية (كمسائل الحجاب وأمثال ذلك)» ومن جملة تلك التسوة امرأة باسم 
«سحره» بنت نهيك" الذي أدرك عصر التب لل كانت مأمورة بالقيام بتلك الوظيفة. 
فکانت تدور في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر (وإن ذهب البعض إلى أتها لم 
تقم بذاك الدور في عصر التبي تلل وما كان ذلك في زمن عمر بن الخطاب) ". 

وفي كثير من المواضع, كان الب الأكرم لل يتولى ذلك بتفسه. خاصة في مساتل 
الإحتكار والغش والتدليس في المعاملة وأمثال ذلك. ومن جملة ما ورد في ذلك: مإ 


١‏ راتيب الإدارية للكتاني ج۱ ص۲۸ (یقل تعاب 
ا شريك» وفي الآصل بمعنى الجمل القوي. اليف اتتا ويقال لجال القاطمين الحازمين 
أ 

٣‏ المصدر السايق 
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الب مر على رجل خلط طعاماً جيداً ببرديء. فقال له 
في ذلك. فقال الرجل: أردت أن أبيعه جميعاً فقال اة 
جد لیس في دینتا غ» ". 


وأسما ر لا تججف بالفريقين من البائع والمبتاع. فسن قار حر بعد هيك [یاه. فنگل به 
وعاقبة في غير إسراف» . 

ونقرأ أيضاً في أحوال الإمام علي أله كان يتولى بنفسه الأمور المرتبطة بالحسية. 
فکان أحياناً يم في سوق القصابين لاعن المخائفة *. 

وکان لا يمر تارة في سوق الماكت ق وينهاهإم عن بيع الأسماك المحرمة ؟. 

ولكن. وبمرور الرّمان. اعت مبيالة «الحسبة» واتخذت تدريجياً صورة دائرة مهعة 
من دوائر الدولة الإسلاميةء فكان آلمأمورون باسم «المحتسبين» يدورون في الأزقة 
والأسواق والشوارع الكبيرة ليل نهار ويراقبون الأمور الاجتماعية. المختلفة. قيماقبون 
المخالفين في محل ارتكاب المخالفة أحيانا. وأحياناً أخرى يأخذونه إلى القاضي (كمافي 
مأموري شرطة المرور هذه الأيام). 

واسعت داثرة «الحسبة» إلى درجة أن «جرجي زيدان» المؤرخ المعروف ذكر في كتايد 
«تاريخ الحضارة الإسلامية» يقول 
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«الحسية»: وهى احدى المناصب الإسلامية. شأنها شأن منصب القضاء وللمحتسب 
حق ردع الناس عن القيام بالمنكرات. وله حق الاشراف على التعزير والتأديب. وأمر الئاس 
بضرورة رعاية المصالح في المؤن, ومنعهم من الوقوف في الطرقات. ومراقبة شؤون النقل. 
ومنع أصحاب السفن من تحميل السفينة أكثر من طاقتهاء وذلك حفاظأً على أموال وأرواح 
الناس. ويأمر بإقامة وتعديل الجدران المشرفة على السقوط وكل شيء من شأنه تعريض 
المارة للخطرء وكل شيء يلحق بهم الضرر ويمنع الغش والتدليس في الكسب والمملء 
ويأمر بمراعاة المكيال والمیزان والاشراف على منع كل ما من شأنه أن يلحق الاذ 
والاجحاف بالناس. 

وکل ما ذکر هو مسؤولیات القاضي. ولکن لكون ألقاضي لا يستطيع ممارسة کل هذه 
الأعمال بشكل عملى. لذا قصلت هذه السبؤولية من مهامه. وأصبحت مستقلة. 

المتصدي لهذا المنصب أو المسؤولايجنكأنريكون فرداً صالحاً ومن ذوي الوجاهة. 
لأ هذه المسؤولية تمثل خدمة ديلية تارمن دن هذه الوجاهة لا يمكنه القيام بهذه 
المسؤولية». 

ورئيس أمور الحسبة يقوم بتعيين ممثلين عنه في كافة المناطق ويستطيع أن يجلس كل 
يوم في أحد المساجد المهتة. ويقوم لوه يقومون بممارسة الأعمال المختلفة الملقاة 
على عاتقهم في الاشراف على المشاغل المختلفة والسوق. 

وفي مصر کان رئيس أُمور الحسبة يجلس يوم في مسجد القاهرة ويوماً في مسجد 
الفسطاط ويرسل ممثليه إلى الشوارع والأزفة لكي يقوموا بالاشراف على وضع اللحوم 
ومراكز الطبخ والأغذية. وكذلك الاشراف على الحمولة التي تحملها الحيوانات. حسيث لا 
يسمحون تحميلها أكثر من طاقنهاء ويأمرون سقاة الماء بأن يغطو! أوانيهم بقطع من القماش. 
وأن يراعوا الموازين الصحية والإسلامية في أعمالهم. 

ویحذرون معلمي المدارس والمکاتب بأن لا يضربوا تلامذتهم ضرباً شديداً إذاما 
2 يوا المناطق الحساسة والخطرة من الجسم. 


أذنبواء وإذا ما ضربوهم فلي 
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والمحتسب له حق الاشراف على محل ضرب العملة لكي لا يحصل الغش أثناء ضرب 
السكة فتخرج عن العيار المطلوب. 

وفي الأندلس كان يسمي هذا المنصب لاخطة «الاحستساب» والمسؤول عبنه أحد 
القضاة, ويقوم هذا الشخص بركوب مركباً والتجوال في الأسواق بحيط به أعوانه وموظفوه. 
ویحمل معه ميزان ليزن به الخبز. فاذاکان أُقل عا نتر فيعاقب البائع. 

ويجب على القصاب أن يعلق قيمة للحومة في دكانه. وذلك لكي لا يتلاعب بالاسعار. 

وفي بعض الأحيان بقوم المحتسب بإرسال طفل أو امرأة 
المحتسب پوزن ما اشترياه. فاذا رای نقصاً في الوزن فيقوم بمجازا 

هؤلاء, لدبهم قوانين واسعة لها علاقة بالحسبة یقومون بتدریسها في مدار سهم کا 


يشتريا من السوقء ويقوم 
البائم. 


یدرس فقهاء الإسلام دروسهم ‏ 

ومن مجموع هذا الكلام والطا ليبا الاخ المذكورة في الكتب المصنفة في «الحسية». 
بظهر أن «دائرة الحسبة» كانت تتولى كثيراً من الأمور التي تتولاها اليوم الدوائر الحكومية 
كأمانة العاصمة والقوى الذا رة يغوي اشزات ارامات الحكومية. والثربية والعليم. 
والقضاة. وأنّها أحد أركان الحكومة الإسلاميّة الفعالة, وخاصة في دورها الواضح والبارز 
في محاربة المنكرات. ولذا فإِنٌ قصائد الشعراء شت مقط ولب ووظائفه 
بشکل موسع. 

والمستفاد من مجموعة من المصادر أن القيام بو ظيفة «المحتسب» كان من الواجبات 
الكفائية بين المسلمين. إذكما قلنا فإِنّ «الحسبة» فرع من فروع الأمر بالمعروف والّهي عن 
المنكرة حى أنّ بعض التساء كن ُتَحَبْنَ لهذه الوظيفة ليشرفن على تحركات اللساء 
الاجتماعية. 


ونقراً فى «دائرة معارف دهخدا» (فارسي) في بحث «وظائف المحتسب»: «إِنّ وظيفة 
المحتسب. ار الاشسراف على إجراء المقررات التَرعيّة والمنع من ارتكاب 


.١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية دجرجی زيدان»ء ج ١ص ۲١۲‏ مع التصرف. 
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المحرمات. وشان: الاشراف على صحة سير الأمور المرتبطة بالمصالح العامة للمجتمع 
ورفاههم وحياتهم. وكذلك الحدٌ من سد اللرقات العامة والأزقة من قبل بعض المخالفين 
والباعة... والإشراف على الوزن وما هو اليوم في عهدة «البلديات» من هذه الوظائف كان 
في الأصل في عهدة القاضيء ولكتهم جعلوها شغلاً مستقلاً لكي لا يبتلى القاضي بها» '. 
ویذکر فی نفس الكتاب وظائف المحتسب نقلاً عن تاب «سعالم ابة» والذي قد 

يكون أجمع كتاب كتب في أحكام الحسبة. حيث يذكر ما يظهر منه أن شغل المحتسب 
يشمل الاشراف على أنوأع الكسب والحجارات وموارد الإنستاج والخدمات والتربية 
والتعلیم. 

ومن جملة الموارد: منع وقوع المنكرات في الا 
والمكيال وأمور الأفران والمخابزء والأمُور الصحية والمسالخ والتدقيق في صحة البح 
وشرائطه والحمًامات العامة. والأطباء واليهلمين والمؤذنين وخدمة المساجد والوعاظ 
والكتاب. وكذا النظارة على أشغال التلجازة والملاحين, والمعمأرين والبتائين, والسماسرة 
والصرًافين والصاغة وأمثالهم ". 

وفيما برتبط بالفرق بين مساأةالكيةو وميسألة وإلأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» 
ذكرت بعض الكدب مثل «الأحكام الساطانية» فروقاً كثيرة بمنهما بلغت تسعة فوارق ". 

ويمكن في الواقع تلخيص تلك الفروق في جملة واحدة وهي أن «الحسبة» هي الشَّق 
الحكومي للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والذي يمكن التوسل به في موارد اللزوم. 
وعليه فالمحتسب عن من قبل الحكومة. وله أعوان وأنصار وظيفتهم الإشراف والنظارة 
على المسائل الاجتماعية المذكورة. وهؤلاء يستلمون مرتباتهم التّهرية من صندوق بيت 
المال. ويلقون القبض على المخالفين ويعرّرونهم ويعاقبونهم على الشحو الذي مر وأا 
الق العام للأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر فلا يكون بهذا النحو. 

Bw 


تة والأسواق ومراقبة صحة الوزن 


۱ لفتنامه دهخدا؛ مادة (. 
۲ المصدر الساء 
٣‏ الأحكام الساطاتيةء ص .۲٤‏ 


e: 


۵ 


کر س م 


الزكن الزابع: التربية والتعليم 


تمهید: 

يعتبر نشر الثقافة الصحيحة والتّربية والتعليم أحد الأركان المهئة في الحكومة 
الإسلامية وبالنظر إلى الإنسان كموجود ثقافي. أي أن أعماله وسلوكه نتاج نة 
أفكاره واستعداداته. لذا أي إصلاح وتحول في وضع المجتمع غير ممكن ما لم يتم اللفوذ 
إلى فكره وروحه. 

ولذا تحاول الدول العظمى التغزد فكاكَافم اللجتمعات ووسائل الإعلام العامة 
كالمطبوعات (الكتب والجرائدهوالمجلات] (الاذاعة وإتلفزيون وأمتال ذلكد. من أجل 
تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والكرة والاقتصادية المختلفة. ويعتبر ذلك ركنا 
من أركان تلك الحكومات وقوة رابعة تضاف إلى القوى اثلاث (القوة التشر يعية والننفيذ ية 
والقضائية). بل إن الكثيرين يعتبرون ذلك من أهم أركان المجتمع ويراهنون عليه كثيراً. 

وهذه حقيقة لا مبالغة فيهاء إذإِنَ وسائل الإعلام العامة لو استغلت في طريق نشر الثقافة 
الصحيحة السالمة المبرمجة المؤثرة, لكان جو التشريع والقضاء والتنفيذ سالماً. ولخففت 
كثيراً من ذلك العب» الثقيل عن كاهل المسؤولين. ولأدَى أفراد المجتمع وظاتفهم بشكل 
طبيعي ومنظم. 

والملفت للنظر هو أن منهج الحكومة الإسلامية المستنبط من القرآن السجيد والشنة 
النبوية. والمقرر قبل أربعة عشر قرنأً. كان قد اهتم فوق حد التصور بمسائل التربية والتعليم 
والتبشير والإنذارء وقد اعتمد برامج عديدة ومتنوعة لتحقيق هذا الغرض. 
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والموضوع القابل للتأمل هو أن أبرز أنواع الحكم الإسلامي وهو حكومة الرسول 
الأكرم محمد بنيت على أُساس ثور فقد إهم الرّسول عة طيلة التلاثة عشر 
عاماً لني قضاها في مكة بالتربية والتعليم ونشر التقافة الإسلامية والمقائد. وقد رى 
أصحابه وعلَمهم بحيث صار كل منهم لن أساسية في بناء الحكومة الإسلامية. أي أَنّ 
التورة السياسيّة والاجتماعية للنظام الإسلامي قامعا ع أساس نفس تلك ال 

ويعتبر إحياء الفكر والتفكر المادة الأولية لكل البرامج الإسلامية. حى أن الرسول 
الأکر مال كان يطلب من مخالة ذمر فقط وكما ورد في القرآن المجيد: لإا 
أن توما لله (سباً /6۹) 

وفي حديث عن النَبيٌ الأكرم :مإ تضكر حياة الب مركا يمشي اتير في 
الطلمات باو ٠‏ 

وفي حديث عن الإمام علي ا قال الوک جلي غياهب الأمور '. 

وورد في حدیث آخر معر وف تیا سا یر من عبادت سین سنق ". 

وعلى هذا الأساس» سنتناول بالبكتتةالا مور ألتالية. مستلهمين من القرآن الكريم: 

١‏ -التربية والتعليم في الإعاام 

۲ -أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينية. 

٣‏ -تعلم العلوم المفيدةء في الرّوايات الإسلامية. 

امقام السمم في الإسلام و 


Bas 


١‏ -الشربية والشعليم في الإسلام 


وردت في القرآن الکریم آیات 


في «التعلیم» وهالعم» و«نشر العلم». وذکر کل 


۱ حار الآنوار. چ ۸۹ ص۱۷ 


۲ غرر الحكم. 
۲ بحار الأنوار, ج1٦‏ ص ۲۹۲۳ 
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تلك الآيات لا يسََةٌ هذا المختصر. ولا سنشير هنا إلى بعض تلك الآبات 


١‏ اف الي خَلَق سبح ا ْلَه يرل الام بن لتغلغوا أذ 

)١١/ (الطلاق‎ 1 

۲ وکا اُزسلتا فیکُم رم مرک نگم بارا علیکۂ آباتا ورکیکم وی لمكم التاب 
والیکة ولمم مال تكو وا تَغلمون). (البقرة / (1۵١‏ 


٣-«ربتا‏ انق فيم رشو منم يلوا علوم آيايك ولمم الجتاب 


(البقرة / ۲۹۹( 
ر زاین ایکا واقدی بن بقرت ایی ن اکر 
(البقرة / (١0۹‏ 


فبنظرة إجمالية إلى هذه الآيات السبع التي انتخبئاها من بين عشرات الآيات الفرآنية 
حول التعلیم وا يتضح لنا اهتمام الإسلام البالغ بهذا الأمر المهم. 

ففي الآية الأولى» يعتبر المالم كله ابة جامعة حلفت جميع الموجودات فيه لتعليم 
الإنسان وزيادة اطلاعهء والهدف هو أن يتفكر الإنسان في أسرار هذه الكاثنات فيتعرف 
على علم وقدرة الخالق. وبتعبير آخر.الهدف من عا مالخلق ةكلّه هو العلم والمعرفة حيث 
يقول عرَوجلّ: 


ف نفحات القرآن / الجزء العاشر 


وهذا في‌الحقيقة موضوع ظريف وهو أَنٌ خلق السماوات وخلق الأرضين وتدبيرهما 
الدائمي. يكون وسيلة لتحريك حس الإطلاع عند الإنسان للتفكر والتأمل في أسرار العالم 
ن من علم الله وقدرته. فكل تلك الأمور إذن مقدمة بية التفس الإتسائية 
والقرب إلى لله وللإطلاع على أن أحكام الشريعة كأحكام الخلقة, مبتنية على حسابات 


a 


ي الإسلام لاء وتعتبر أن الهدف هو التعليم 


رول شنكم بغلۇاعلیکم أابا وبركيكُم ربكم الجتاب والب 
تکونوا طون 

فهنا لم يحصر الهدف من البعكة ي تعليم الكتاب والحكمة. بل تعليم الأمور التي لم يكن 
بالإمكان التعرف عليها إل بنزول الوحي, ولذا يقول: «ويعلفكم مال 


¢ 


وبهذا يكون الهدف من الخلقة تطوير المعرفةء والهدف من البعثة كذلك هو توسعة ونشر 
العلم والحكمة وتهذيب وتربية النفوس. 


شاا ا اج 
هو أن ما يوجد فوقنا من عوالم بوجد مظله تحت أرجانا وهذا المعتى بين لز سول الأكرم للل 

سال أصحابه هل يمرفون ما تحت أرجلهم؟ فقالو: اله ورسوله أعلم قال 33 ارش وتيا ا خر 
بينهما خمسمأة عام» (تفسير روح اليبان. ج ١١‏ ص .)٤٤‏ وللإطلاع أكثر على معنى السماوات السبع راجعوا الى 
ج ۲ص ۱٤٤‏ من هذا افير 
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والمستفاد من الآية الثالثة هو أن هذا الهدف الكبير أي التربية والتعليم والحكمةء ورد 
في دعاء إيراهيم الخليل به لهذه الأمة. حتى إِله يطلب ذلك من اله عروجل ويقوا 
وملعم الجتاب واليخة ونزکرم 


وهذا يدل على أنّ هذبن الهدفين (الترًبية والتعليم) كانا من الأهداف المعروفة في الأمم 
الشابقة أيضاً. 

والملفت للنظر هو أله ورد في هذه الآية وبعض الآيات الأخرى الواردة في هذا 
المضمار. الحديث عن تعليم الكتاب وتزكية التفس إضافة إلى تمليم الحكمة. وفيما برتبط 
بمعنئ «الحكمة» وردت تفسيرات كثيرة ومختلفة. 

الأول: إن المراد منها هو العلوم الدَينيّة والتعرف على أحكام الدّين. 
إن المراد منها هو ستة التب الأ كرما لإتها كرت إلى جنب كتاب لله. وقال 
إن المراد من الحكمة هر الملافا تووار التي تميز الحق من الباطل. وقيل 
أيضاً إن الحكمة بمعنى الآبات المتشابهة تي لبد أن مها الرسول بنفسه للآخرين '. 

لكن وبالتأمل في أصل لفظ «الحكة# ق ي آللغة. ولتي جاءت بمعنى المنع من الجهل 
والخطأ. ووضع كل شيء في موضعه. يبدو أن المراد من الحكمة هنا الإطلا على أسرار 
وعلل ونتائج الأحكام. وأسرار خلقة الكون والإنسانء ومصيره ونهايته 
m8‏ 


ابعة إشارة إلى قاعدة كلية هي ساس مسألة التربية والتعليم. حي يقول 


وفي الآية ١‏ 
عرّوجل: اشوا اَل ار إن كنم لا تفلن 
السابقين #4 وإتهم كانوا من جنس البشر. 


وهذه الآية وإِنْ وردت في صفات الأنبيا 
اهر ولكتنا نعلم أن مورد الآية لا يحد مفهومها 


وله لافرق بینهم وبين سائر البشر في | 


١‏ التفسير الكيبرء ج ص٠‏ (ذيل الآية مورد البحث) 


4 نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الوسيع, بل الحكم باي على عموميته. 

وهذا في الواقع أصلٌ أساسي يذعن بصحته كل عقلاء العالم. وهو أن غير أهل الام 
يتعلمون من أهل العلم ذإ العلوم والمعارف الحقيقية محصول التفكر والتأمل والتجارب 
التي اكتسبها القدماءء واي يضعونها تحت تصرف الأجيال القادمة. وهؤلاء يضيفون علبها 
ويسلمونها للأجيال اللاحقة. وهكذا يتكامل العلم والمعرفة البشرية يوماً بعد يوم ولهذا 
الذليل تعتبر مسألة الربية والتعليم الأساس الأول لكل تطور ورقي اجتماعى فى البعد 
المعنوي والمادي. 1 
ت عبارة عن الغرًالي توضح هذاالمطلب أكثر وهي أله ستل عن كيفية حصوله على 
هذه الإحاطة العلمية بأصول وفروع الإسلام فأجاب بتلاوة هذه الآبة: «فاشتلوا أَهْلٌ 


وقد فَسَرّت إلروايات العديدة الواو< عة أهل البيت #. أهل الذكر» بمعنى الأئحة 
المعصومين ## " ولكن وكما تمل نلك الفا جير ليست بمعنى الحصر, بل في بيان 
المصداق الأتم والأكمل لهاءوشبيه هذا لمن نلاحظه فى تفسير كثير من آيات القرآن. 
OOS‏ 


والآية الخامسة تقسم المسلمين إلى مجموعتين: «المعلمين والمتعلمين» وفي الواقع 
لاب أن يكون المسلم فرداً من أفراد إحدى المجموعتين. فإما أنْ يكون معلماً أو متعلاً 


تاکان الۇيئون 


لیفروا كاه فلو فر ِن كَل رقو مم 
روا ومهم إذ رَجَموا إل ملعم لئد 
E‏ ن العلماء على طول 


ا ھا ای کا ف ا س NF ۳٤‏ ص1۸۲ 
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العلوم الإسلامية لإبلاغها إلى الآخرين بعنوان الواجب أل 
العم على الجميح وجوباً عينياً. 

وفي عالم اليوم» يعتبر طلب العلم في كثير من الدّول إإزاميا. فيجب على كل طفل أن 
يتعلم وإلا استدعي وليه من قبل الجهات المسؤولة. ولكن التعليم ليس إلزاميً في أي مكان 
من العالم. بل الناس مخيرون بين انتخاب التعليم وعديه 

واا في الإسلام إن هكما يعتبر تحصيل العلم واجباء فكذلك تعليم الآخرين فإن فيه 
جنبة الالام والوجوب. وأحد الأدلة على ذلك هو نفس آية التفر هذه قإتها من جهة تو جب 
تحصيل العلم بجملة وقول تقر ِن 

ومن جهة أخرى فإتها توجب التعليم. بجملة <( 
شك فىأ كل ذلك مقدّمة للقيام بالتكاليف الإلهية. والذي تخلّص فى جملة: «لطَيّم 


ائيء مضاقاً إلى انهم ي وجبون 


ولهذاء فان بعض علماء الإسلام| كان أحياناً يوي السافات البعيدة لأيام عديدة 
وینتقل من باد إلى آخر لتعلّم درت رادا ومن جملة هؤلاء -كما ذكر التاريخ -«جابر» 
الذي سافر من «المدينة» إلى «مصر» ليسمع حديثاً واحداً من أحد العلماء الذي كان بروي 
ذلك الحديت, ولذا قيل إِنٌ أحداً لا يصل إلى مرحلة الكمال إل بالسفر (والإلشقاء بعلماء 
البلاد المختلفة والاستفادة من علومهم وتىجاربهم). وإ أحداً لا صل إلى مسقصوده إلا 


ونقرأ في قصة الخضر وموسى م التي وردت الإشارة إليها في سورة الكهف كيف أن 
بی الکبیر (موسی). كان قد طوى طربقاً طويلاً وشاقاً حتى وصل إلى هذا المبد 
الالح (الخضر) وتعلم شيثاً من علومه. 

و 


هذا ا 


قا لأقوال علماء الأدب فإن «أولاء تحضيية. وهي في مقا 
یكون على ترك الواجب أو فعل الحرام 


۲ تفسیر روح البیان. ج ۳ ص0۳۷ 


م والتريع ومن الواضح فإن السقريع إا 
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وفي الآية الادسة» تواجه 
«یوتی اليك من بشاء ومن 
الالباب). 
بداهة أن المنظور من تعبير «مَنْ 
بلامبرر وبدون مقدمةء بل وکما تعلم ادته منسجمة داثماً مع «حكمته». 
آي أنه يؤتي الحكمة من كان لائقاً بهاء وهذه اللياقة إّما يحصل علبها الإنسان عن طريق 
الجد ولعي وتحمل عناء ومشقة تحصيل العلم. أ بواسطة جهاد النفس والتقوى التي 
ة الصائبة والفرقان الإلهى. 
واللطيف في هذا الأمر هو أن الآية 2 تعبر عن العلم والحكمة بعبارة خا 
كغيرأ وهو تعبير جامع يشمل كل الحُشن والخّير» خير الدنيا والآخرة. والخير السادي 
والمعنوي. والخير في كل الجهات. 
الكبير المرحوم العامة الطبًاطبا٠ي‏ إره) نكتة في هذا المقام يقول: «إِنْ جملة 
و ومن بوت اليكة4 جاءت فة الميني للمجهول بي حين أن الجملة التي قبلها جاءت 
بصيغة المعلوم حيث قال تعالى بوتي اة 
انر ذاتاً منبع خير كثير. لا من جهة الإنتساب إلى لله المتعال فقط. ا 
العلم خير کثیر» . 


a 


والآية الأخيرة. أشارت إلى بعد آخر في هذه المسألة. حيث ورد فيها ذءٌ شديد لأولئك 
الذين تون امام والمعرفة. حيث يقول تعالى: 
د انين کون ما انرا م ابات واش ئ يِن بعد ما باه لاس فى الجتاب 


اوليك بلع ولعم اللاعِنوني. 


١‏ تضسير الميزان. ج ۲: ويل ألآية مورد البحث. 
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والتعبير لعن اله ولمن اللاعنين من أشد التعبيرات التي استعملت في القرآن المجيد في 
ذب من الذنوب» وهذا دليل على قبح كتمان العلم والهدى إلى أبمد الحدود. بالخصوص 
تلك العلوم والمعارف التي تكون أساساً لهداية 

وفي الآية التي تلي هذه الآية مباشرة من سورة البقرة. ذكر تعالى الطريق الوحيد للتوبة 
من هذا الذنب الكبير وهو تببين المسائل المكتومة بعد ادم والمودة إلى لله وهذا بنفسه 
دلیل واضح علی أن جبران «کنان الملم» لایتحقق إل بتبینه حیث بقول تمالی: ل لن 
تاوا وَأصلَحُوا وبوا قَاأوَيْكَ انوب أا التب الأحي). (البقرة / (٠١٠١‏ 


في کتبهم. ! مفهومها أوسع من ذلك. فتشمل كتمان كل علم من العلوم يكون سبباً في 
هداية الاس. والرًّوايات الواردة عن الممصومين ## تشهد بهذا الأمر وأنٌ المراد من العلم 
الأر شن تل عن جل م ية كنمه جم ير مالقيامة 


وفي حديث آخر عنه بال تلاط هرآ وضع من الأول حيث بقول :دش نكم 
جلما ناما عد .َة ا يرم القيانة بلجام م تايه ". 
ومن الواضح أن هذا التعبير يشمل كل العلوم المفيدة لإنسان في مجالٍ من المجالات. 


وقد تقل هذا المعنى بصراحة في حدیث آخر عنه أيضاً حيث يقو ل :مقن عَم 
شیا فلا یکتمه» ". 
أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينيّة 


قد يتصور البعض أن كل تلك اثتأ كيدات الواردة في الآيات القرآنية والروايات الشُريفة 
في التعلّم والتعليم ونشر العلوم» ناظرة إلى العلوم الدينية فقط. ولا تشمل ما يرتبط ببحث 


اجج 
۲ کثز الممال ح ۲۹۱٤۲‏ ج ۰۱۰ ص۲۱۹ بحار الآنوار. ج ۲. ص۷۸ 
۳ کنر الممال ج .۲۹۱٤١‏ 


YY‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


الحكومةالإسلامية ونشر كل العلوم وهو مورد حديا! 

ولكن هذا اشتباه كبير. إذإِ المستفاد من آيات القرآن. ومن الرّوايات الإسلامية أيضاً. 
هو أهمية العلم والتربية والتعليم بشكل مطلق 

والشواهد على هذا المعنى كثيرة. من جملتها الآيات القرآنيّة الشريفة التالية: 

١‏ -ورد في قصة آدم##. مسألة تعليم الأسماءء وهي إشارة إلى العلم والإطلاع على 
أسرار خلقة تمام الموجودات. لا فقط العلوم الدينية يقول عروجل: 


هوَعَلَمَ آَم الأتاء كُلَه. (البقرة / (۳١‏ 
۲ - تعرضت الآية الرًابعة من سورة الرحمن التي تعدّد نعم اله تعالى وآلائه إلى تعليم 
البيان. واعتبر ته موهبة إلهة عظيمة. يقول تعالى: «عَلَمةٌ التهان). (الرحمن )٤/‏ 


٣-ورد‏ في سورة يوسف ل إشارة إلى علم تفسير الأحلام الي تحكي عن المستقبل 
والتي قد يكون لها أثر في مصير الأممكشعبمصر, وتأويل تلك الأحلام» حيث يحكي 
القرآن عن لسان يوسف ويقول 

ولا على رَنْ4. (یوسف /۳۷) 

٤‏ -وفي نفس تلك التورةء يشير إلى مسألة تدبير أمر دولة كاملة والإطلاع على إدارة 
بیت المال. حیث یحکي القرآن عن لسان یوسف مخاطباً عزیز مصر: 

قال اجْعلى عَرّ الأزض إن خبط علي (يوسف / ۵0( 

١‏ -(وفي أمر إدارة الدولة هذا) قصَّة طالوت وجالوت. عندما بين دليل انتخاب طالوت 
ملكا من قبل نبي ذلك العصر (اشمونيل) تقول الآية: 

)۲٤۷/ اططقاء کم وراه بط نى الوم والجئم). (البقرة‎ KEJ 

ومن الواضح أن امتياز طالوت على سائر بني إسرائیل لم یکن في العلوم والسعارف 
الإلهية فقط. بل كان العلم والقدرة الإدارية للأمور العسكرية والياسية عند هذا الاب 
الذي المديّرء مورد نظر في الاستدلال. 

-وفي قصة داود#ة يعتبر تعليم (صئعت أبوس) من امتيازاته الكبيرة بل على رأي 
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0٠ / (الأنبياء‎ 


)1١/ (الكهف‎ 

يذكر في الآيات اللاحقة ثلاثة نماذج لهذ العلوم وهي ليست من العلوم الدينية. نیا بل 

مرتبطة بتدبير الحياة 

۸-ورد في سورة النمل الحديث نياع سليمان## وعلمه بحديث الطير ومنطقد. 
من الأمور التي کان سللدا زیتخ رر یھی بها یقول تعالی: 

آنہا الاس 

٩‏ -وفي أواخر سورة الكه فوت 


)١/ (النمل‎ 


کله کی آلفرتیی* ورد الحديث عن بنائه الد وإِلّه 


Ep 


سد محم قوي حديدي لحد من هجوم القبائل الفاسدة والمفسدة (يأجوج ومأجوج)ء 
یقول تعالی: 
او بر اليد حئ إا اى 


إ6 جَعَلَةٌ ارا قال 
(الكهف /۹1) 


ضا وردت آیات في بیان وصایا لقمان لابنه حیٹ نری 


٠١‏ -وفي سورة لقما 
مجموعه من الإرشادات لها جنبة اجتماعبة وإدارية, يعتبر رعايتها والاهتمام بها من الأمور 
المهتة في حياة كل فرد. من جملتها إل قال: 


ياء اا ولكن هناك قرائن في الآية تش بر جميعها إلى آنها 


۱ تسیر مجمع البیان» یل الآبة ۸۰ من سور؟ 
إشارةإلى الأبع. 
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(لقمان /۱۹-۱۸) 

هذا في حین أن لله تعالی کرم لقمانَ لعلمه وحکمته ومعرفته. حتی قرن کلامه بکلامه 
تعالی! 

١‏ -وفي سورة سبأً وفي بيان أحوال سليمان ## ورد الحديث عن برامجه العمرانية 


والفية المتشعبة والتي كان الجن يقومون بها تحت إشرا 
یعون ل ما اء ین تریب وئيل و 


ا لجاب وَقُدُور رابات 

(سباً / ۳( 
لى تعلم سليمان إذابة الفلزات. حيث يقول 
(سباً /۱۲( 


وفي الآية السابقة لهذه الآية, وردت إل 


ن فيا رر بحكومة داود البي: 
اود جَالوت واناه اه“ اللكواليكة وَعلَم يَا. (البقرة )٠١١/‏ 

ومن الواضح. فإِنَ الملم والحگتة هتا كفيالممرفة اللازمة بتدبير الملك والمملكة وإن 
كان لها معنى أوسع من ذلك فإِّها بلا شك تشمل هذا القسم مسن العلوم وهو المسرتبط 
بالحكومة وإدارة الدولة. 


BS 


ومن مجموع الإشارات التي وردث في الآيات المذكورة والبعض الآخر من آيات 
القرآن المجيد. يمكن الإستفادة بوضوح أله وخلافاً تصور البعض أن القرآن الكريم قد 
اهتم فقط بالملوم الدينية والمعارف الإلهية. وأنّه لم يتعرض لأهمية العلوم الأخرى؛ يتبين 
لنا أن القرآن الكريم قد اهت بتعلّم وتعليم هذه الأقسام من العلوم وعدًها من السواهب 
الإلهية العظيمة, وهو يحثز المسلمين على تعلُمها وعم كلّ علم مفيد ونافع في الحياة 
المادية والمعنوية. 


ا 
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۳ -تعلّم الملوم المفيدة في الزوليات لإسلامية 
وفي الأحاديث الإسلامية تبعاً لآبات القرآن المجيد) فلم تكتف بالحث 
والترغيب لتعلم العلوم الدينيّة فقط. بل نجد أن الرّوايات قد اهتمت بالترغيب لتعلم العلوم 
المفيدة في الحياة المادية والمعنوية مضافاً إلى العلوم الديسنية. وإليك نماذج من تلك 
الروايات الشريفة: 
١‏ -ورد في حديث معروف عن النَبي الأكرم ل أله قال: 
مأطتبرا اليل ولو بالشين فان لب اليل م ريق ریق غل لكل مسلب . 
لتفات إلى أن الصين في ذلك الوقت كانت مد دول مروا وعلی ناراد 
من ذکر الصين هو التمقیل للبعد في المسافات في هذا الحد 
ومن البديهي. فان ما كان في الصّين من العلوم لم ڪر من و الدينية والمعارف 
القرآنية.إذ لم تكن الصين مركزأً من مراك الوعجي. بل كان المراد هو اللوم الدنيوية المفيدة. 
٣‏ -وفي حدیث آخرعن مر الم ؤشتيق بام علي #+. قال : «الحخم ضالة السؤمن ن 
فاطأبوها ولو د الغشرك» ". 
ومن الواضح» أن ما عند المكر كين ليش مالعل الدينية ومعارف التوحيد. بل كان 
عندهم بعض العلوم الفيدة الأخرئ! في الحياة 
ومن مثل هذه الأحاديث» يتداعى إلى الذهن الشعار المعروف «العلم ليس له وطن» 
ويؤكد على أن العلم ضالة المؤمن, وقد ورد في حديث آخر :«كلمة الحكمة ضالة العؤمن 
فحت وجدھا فھ وآحل بها ". 1 
٣‏ -وفي حديث معروف عن التي الأكرميلا:«العلم لمان لم الأديان ولم 
الأبدانه * (فالعلم الأول أأساس سلامة الوح والتاني أساس سلامة جسد الإتسان). 
٤-وفي‏ حدیث آخر عنه ¥ قال: 


۱ عار لوار ۱ص ۱۸۰ وکتز السا ج ۲۸11۷ 
۴ بحار الأنواره ج ۷۵ ص .۲٤‏ 

۳ بحارالأنواره ج۲ ص ۱۹۹ح 0۸. 

£ بحارالأنوارى چ1 ص ۲۲۰ح ۵۲ 
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داليم ثلاقة: اة للأديان والب للأبدان واتح و تسان . 
فهنا يبّنلا ثلائة أقسام مهمة من العلوم الإلهية والبشرية. وهي العلوم الدينية وعلم 
الطب والنحو الذي هو مفتاح العلوم الأخرئ 
۵ -وفي حديث آخر عن أمير المؤمئين علي 1 
«الملو مأربعة القه الاديانِ وال الأبدان والتع ر لأسان والتجوملمعرنة الأزمان» ". 
1 -وفي حديث آخر عن الإمام الصّاد ق يقول فيد: 
«وكذلك أعطى (الاإنسار) علم ما فيه صلاح نيا ءكالراعة والراس واستخراع" 
الأرضيق واقتتاء الأغنام والأتعام واستنباط المياء ومعرفة القاقير التي 'يستشفق بها صن 
ضروب الأسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر» وركوب الفن والغوص في 
البحر.. والتصترف ف ي الاعات ووجوه المتاجر والمكاسه أ 2 
وبهذاء يعتبر الإمام الصّادق ئة أن جميع هذه اللوم من المواهب الإلهية واه يحفز 
ويرغب الاس على تعلّمها. 
۷-وفي حدیث عن رسول لف ل من بیان أحقوق الأبناء على الآباء. قال: 
« ويم كعاب اف وط4 تة الب اة ي * 
فمن هذا الحديث, يستفاد بوضوح أن تعليم فَنٌ السباحة أيضاً أخذ بنظر الاعتبار لى 
مشرع الإسلام. وأوصى بتعليمه للأبناء. 
۸-وفي حدیث عن الإمام موسی بن جعفر :دوع ِم اتقرآَنِ ما يكو نأشرق من 
علم الجوم وهو علم الأنيياء والأوصياء وورلة الأئيياء الڏين قال اثه عزوجلّ: وعلامات 
وباتجم هم یهتدون» . 


BW 


۱ بعر الأئوارہ ج ۷۵ ص ۵٤ع‏ 0۲. 
۲ المصدر السايق؛ ج ۰۱ ص۲۱۸ 

٣‏ بما أن استخراج المعادن ذكر في الفقرات اللاحقة. فلا ببعد أن المقصود من استخراج الأرضين هو تحضير 
الأراضي الموات ازراعتها. 

بحارالأنواره ج ۲ ص ۸۴ 

۵ وسائل القیعة. ج ۱۵. ص۱۹۹ .یاب ۸۸ح ۷ 

بحارالآنوارہ ج۷٤‏ ص1٤۱‏ 
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بت تلك القّجرة المباركة حتى عت غصونها كل 
مارا كثيرة متها الكتب الكثيرة التي أَلفث 
كالمعارف الإلهبة والفلسفية والطْب والصحة والجغرافيا 


وترعرعت خلال قرنین او ٿا 
العالم الإسلاميء وأثمرت في ق 
في مختلف الفروع | 
والفيزياء والكيمياء وغير ذلك. ويرم بعضها وحقق البعض الآخر ونشرت بصورة 
تحقيقات جديدة لعلماء الإسلام. 

العلماء الذين بحثوا تاريخ الحضارة الإسلامية وكتبوا كبا في ذلك. ومنهم علماء لغرب 
خصصوا فصلاً مهما من تاريخ الحضارة الإسلامية للنهضة الملمية عند المسلمين» وعدّدوا 
فروع علوم مختلفة انتشرت وإتخذت رونقاً خاصاً عندهم مع ذكر رواد تملك اللوم 
المسلمين فرداً فرداً. 

والنكتة المهحة هنا هي اعتراف الأؤؤتجن رين الصريح بأن التهضة الملمية في أوربا 
قد استندت إلى نهضة المسلمين العلمية وأنّ آل وربيين مديئون في نهضتهم لعلماء الإسلام! 
لقربية وابانيها في الشرتى» والذي كتب من قبل مجموعة 
من علماء الغرب» جاء: «عندما تطالع خدمات البيزنطيثية والمسلمين للكقافة الغربية 
يمکنتا القول بان نورا عظيماً أشرق من الشرق عل ىالفرب»! 

یقول الدکتور ماکس يرهوف في كتاب «ميراث الإسلام»: «اقد كائت علوم السرب 
(المسلمين) كالفمر المنير الذي يضيء ظلمات ليالي أوربا القرون الوسطى, ولما هرت 
العلوم الجديدة خفت نور ذلك القمر. ولكن كان ذلك القمر هو الذي هدانا في تلك الليالي 
الظلماء حتى وصلنا إلى هذا المستوى. ويمكننا القول بأ نور ذلك القمر لا زال معنا ". 
واقخلاسة وهه الوت ية را كب لماه 


ففي كتاب «تاريخ الحضارة 


ونقراً فى ذلك الكتاب أي 


ابیز نطین اطورية روما الّرقية وعاصمتها البيزنطينية وهي الآن تشمل قسماً من تركية, وقعتر 
إسطانبول الف 


۲.میراث الإسلام. ص ۱۳٤‏ 
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الإسلام) هطلت علوم الّرق كمطر الرّحمة على أرض أوربا القاحلة. فحولتها إلى أرض 
أ فشيثاً تعرّف الأورييون على علوم الشرقا». 

ويقول هذا الكاتب في مذكرات تحت عنوان «الملوم الطبيعية والطّب»: «إِنٌ ما اكتشف 
فی الان الأعیرة کان نورا جد على تاريخ علوم العالم الإسلامي القديم» ولا شك في 
أ هذه الإكتشافات ليست كافية لحد الآن وأ العالم سيقف أكثر فأكثر على أهمية العلوم 
الإسلامية في المستقبل»'. 

وفي مقالة أخرى عن البروفسور فكيب» أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن. حت 


خصبة مشمرة, وشیتاً 


عنوان «نفوذ الأدب الإسلامي في أوربا» يقول: 

«عندما نلقي نظرة على الماضي ثلاحظ بأ علوم وأدب الشرق كان بمنزلة المادة 
الأولية للحضارة العربية بنحو أضاءت ممنويات وأفكار الشرق. الروح الكدرة لأهل القرون 
الالفة الغربيين. وهَدَنهم إلى عالم أو 

وكتب «جرجي ريدان» المؤ رخ المسليحي السعروف في كتابه «تاريخ الحضارة 
الإسلاسية» في مبحث تأثير الإسلام في لوم والممارف اورف دائرة الإسلام من 
«عندما وصلت لحار الاإسلامية إلى زل الكمال. وانتشرت العلوم 
جنبية في بلاد المسلمين. بدأ السلمون بعلم تلك العلوم. فاستفاد يعض (علماء 
الإسلام) من نبوغهم وسبقوا أهل تلك العلوم الأصليين. وأضافوا إليها آراء واكتشافات 
جدیدة, وبھذا تنوعت العلوم وتکاملت وانسجمت مع التقافة والآداب الإسلامية. واتخذت 
شكل الحضارة الإسلامية. 

وعندما نهض الغربيون لاستعادة علوم اليونان. أخذوا أكثر هذه العلوم بنقس ذلك اللون 
الإسلامى من اللغة العربيةا . 
ويقول في موضوع آخر: «ومما قلناء حول دور التعليم في الحضارة الإسلاميةء يمكن 


۱ میراث الإسلام ص ۱1۱ 


۳ تاریخ الحضارة. جرجي زیدان. ج۳ ص۱۹1 
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الجزم بأنَ العلم والمعرفة نشأًتا في جهات مختلفة عند المسلمين, وأنَ العلماء والفقهاء 
والأطباء والفلاسفة قد أبدوأ نبوغهم وإبداعهم في هذا المجال» '. 

وخلاصة الكلام» إِنٌ الكتب الاريخية العالميّة العامة أو تلك الخاصّة تاريخ الحضارة 
الإسلامية. قد ذكرت بوضوح اعترافات مؤرخي الشرق والغرب بتأثير النهضة العلمية عند 
المسلمين على تأريخ وعلم وثقافة المجتمع البشري على المدى البعيد أو القصيرء وتفصيل 
الكلام في ذلك بحتاج إلى كتاب مستقل. وما ذكر إتما هو جانب مختصر من ذلك. 


ن ني؛ وقد یکون في بعض العلوم واجباً 
كفائيأ. أي أن بعض العلوم يجب على الجميع تعلّمهاء وأا ذلك القسم الذي يتميز بسميزة 
تخصصية وتعلّمة ليس ميسوراً للجنيع كه بجي كفائي 

وكذلك الكلام في تعليم العلوم. تالق اجلو لاب أن يتم تعليمه للجميع من قبل 
الذين يحملون تلك العلوم. في جين أ تعليم البعض الآخر. واجب كفائي. 
إن تعلم وتعلمم كل اللو مأل ربط بها قوام المجتمع البشري ماذباً 
ومعنوياً لازم وضروري» سواء کان واجباً عينيا أو كفائي. ولهذا فإ آي مسلم لا يحق له أن 
ينفصل عن التطورات العلمية الحديثة. بل عليه ومن أجل تقوية أركان الحكومة الإسلامية. 
أن يبذل كل ما بوسعه لنعلّم وتعليم تلك العلوم ولاشك في أن المسلمين لو قصروا في هذا 
المجال وصاروا سبباً في تأخر الدّول الإسلامية عن المجتمع البشري. فإلّهم سيكونون 
مسشولین أمام اشا ٠‏ 

يمتبر القرآن المجيد أن المعلم الأول هو لله عرّوجل. وأ الت لميذ الأول هو آدملكا. 
وأوَلُ علم تعلمه آدم هوء علم الأسماء «ويحتمل قوياً أن المراد من ذلك هو الإطلاع على 


أسرار الخلقة وموجودات الكون». 


.تاریخ الحشارة. جرجي زیدان, ج ۳ ص ۲۲۲ 
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وآدم لم يكن الوحيد الذي تعلّم من لله عزوجل. بل عَلَم اله يوسف الصديق أيضا عِلْمّ 
وِيلِ (يوسف )۱۰١/‏ 
وعلَمّ سليمان لغةالطبور وقال: تا أا الاس علنتا نطق الطَير .4‏ (التمل )١/‏ 
وعم دواد صنعة الذروع: «وعلتاءٌ نة لوس لك4. (الأنبباء / ۸٠‏ 


وعلّم الخضر علْماً واطلاعاً كثيراً: وع شتا ن ذا لماه (الكهف / (1١‏ 
وعم الملاتكة علما جتاً َك لا عِلم ا إ ما علْمتتاه. (البقرة / ۳۲( 
وعلَم البشر الط والبيان: علَمة الان). (الرحمن /£) 
وفوق كل ذلك فاته علتبي الإسلام لال علوماً ومعارف لا يمكن تحصيلها عن طرق 
طبيعية «وَعَلمَكَ مالم غلم (النساء (۱١۳/‏ 
كما أن الك العظيم فير الوحي جبرئيل قد علَّم لني الأكرم ا علوما كثيرة «عَلَمَةُ 
شرید الدی». (النجم /۵) 


والأنبياء 2# بدورهم بُعتبرول في انر أك معلمي العالم حي إّهم علّموا البشرية 
علوماً ومعارف كثيرة في مجالات الذين والنيا يقول القرآن الكريم في نئ الإسلام 6ا4 
أعظم الأنبياء: ومهم الجابّ وَايكة الجعة/ 
وتفس هذا المنهج سلكه كل نبي من الأثبياء 24# مع أنه وعلّمهم علم اين والنيا. 
والعلماء وهم ورثة الأنبياء. جلسوا مقعد التعليم بعد الأنبياء وعلّموا الاس المسلم 
ف مقامهم في نظر القرآن شامخ وعظیم حتی قال تعالی فبهم: رقع ال 
لذبن آمُوا مِنْكُم وَاَدِينَ أُوتُوا الم درجاتِ. (الىجادلة / 0١‏ 
وأما مقا المعلُم في الرّوايات الإسلامية فإلّه شريف وعظيم حتى أن لله وملاتكته وكل 
الموجودات -حتَى النملة في جحرها والحيتان في البحار قصلي علیهم کما ورد في 
الحديث المروي عن رسول الله حيث قال: 


.١‏ أكثر المفسرين, فسروا «شديد القوئ» باه جبرنيل. ولكن البعض برى أن المقصود (بشديد القوى) هو الذات 
الإلهية المقدسة. 
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مإ اھ وملایکن ی اتخ ر يقلو على معا 


الاس انيب . 


وهذا المضمون ورد فى أحاديث عديدة أخرى أيضاً. 


وفي حدیث آخر عن لامأ 

دالا اكم باجو دالأجرر؟ ا رة ود لاوا وأنا اجو ول دآدم| وأجودگم من بعدي 
رل لم علا تقر وان س ت يوم القيام ةأ رختگاء ". 

والتعبير بالأّمة. يبين انا بوضوح سعة وجود المعلمين في موازاة سعة انتشار تعليماتهم 
بين المجتمع البشري. وكلمًا كان عدد تلامذتهم أكش كانت سعة شخصيتهم المعنو 
الاجتماعيّة أوسع. حى تصل أحياناً إلى سمة أة كاملة. 

وقد بلغت أهثية نشر الملم والمعرفة وال 
معروف أن مجلس العلم روضة من رياظن الجر 

والملفت للنظر أن أي عمل في إلإسلام يكوان إمقدمة لنشر العلم أو يتناسب مع چ 
عبادة. فقد ورد في حديث ع التي الإكر م 5ة شجاأية العلماء باك *. 

وفي حديث آخر عن الإمام موسى بن جعفر ا قال: اظ إلى وجو العالم حا له 
عبادگه . 


وفي حدیث أخر عن 1 


في الإسلام إلى درجة أنه ورد في حديث 


ي الأكرم ل قال لأبي ذر: الج وش ساعة عند ذاكرة الوم 
١‏ کنر الممال. ع ۲۸۷۳۹ 
۲ ميزان الحکة. ج1 ص ۷٤‏ 


أنه قال «بادروا إلى رياض الجتة. يا رسول لله وما رياض الجَة؟ قال: حَلَقٌ الذكر», وبعد أن ذكر المرحوم 
افيض الكاشاني هذا الحديت في المجلد الأرل من الرافي. قال: والراد من حلقة الًكر هنا وكما ورد في أحاديث 
أخر في هذاالباب هو مجلس العلم (الوان 
ونقل الترمذي في صحيحه هنا الحدیث ب 
الذكر» صحيح الترمذي. ج ۵ ص 0۳۲ پاب ۸۳ح ۱۰ 
بسازا اران ج2۱ 

0 المصدر السابق. ص۴۰۵. 


ج ۱ ص ۱۷۷ 


ياض الجّة فار تموا. قالوا: وما رياض الجلة؟ 
(. 
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خی رلك ا چ وقيا م لبلهاء واتظر إلى وجه العالم خير للق من عتق 
أف رفي . 

والأحاديث الواردة في هذا المضمار كثيرة ومتنوعة. يطول المقام بذكرها ونختصر 
الحديث هنا ونختم هذا البحث بحدیث عن لقمان الحکیم. الذي فَرِنَ کلاثه بکلام لله تعالی 
في القرآن الكريم. يقول تقمان لولده: ديا جي جالس العلماء.... فإ اله عر وجل يحي 
الوب بنو ر الج ةكما يحي الأرض بوابل التسمابي ". 

ومماذکر. مضع جیداً أ أن مسألة التعليم والتربية ونشر العلم والثقافة. تتميز في المنهج 


الإسلامي عموماً وفي برنامج الحكومة الإسلامية بشكل خاص, (ومن وظيفة الحكومة 
الإسلامية الإهتمام الفائق بأمر التّربية والتعليم). 
BO‏ 


٥‏ -التعليم المباكر وغير المباش 

ماذكر في البحوث المتقدمة, كان في إطار آلتربية والتعليم بالطرق المباشرة. كتشكيل 
حلقات الدّرس. والمدرسة وأمغال كلكة ولك نوجد قي الإسلام طرق تعليم غير مباشرة 
كتير وتأثيرها من بعض الجهات أوسع وأعمق من تأر فرق المباشرة. 

فالعبادات الإسلاميّة. وخاصًّة تلك التي تؤدَى بشكل جماعي كصلاة الجماعة والجمعة 
ومناسك الحج» من جملة الأمور التي لها تأثر قوي في التعليم الجماعي لتاس 

فصلاة الجماعة اي تقام خمس ہزات بالیوم والأیلة فلم السالمين درس الوجااة 
والإتحاد ورص الصفوف والمساواة الأخوة, فتجمع شرائح المجتمع ا 
تلتقي في التئة رة واحدة في غير الصّلاة على أثر المشاغل والمسؤوليات المختلفة التي 
ينشغلون بها عن بعضهم. فصلاة الجماعة تعلّم هلاء درس وحدة التفكير ووحدة الهدف في 
المسائل الاجتماعية. 


۱ بحار الأنواره ج ۱ ص ۲۰۳. 
۲ المصدر السابق. ج۱ ص .۲١٤‏ 
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فصفوف صلاة الجماعة. ومضافاً إلى روحانيتها الخاصة الحاكمة علبها واقترانها بنور 
المعنوية والصغاء. خير وسيلة لاطلاع عامة الاس على المسائل المصيرية للمجتمع 
الإسلامي. 

لقد استطاع المسلمون الأوائل ومن خلال صلاة الجماعة -وهو لقاء ي وفرلهم اللقاء 
صباحاً ونهاراً وسساء -كسب الوعي الكافي ووحدة الصف والكلمة مقابل اعدائهم ذوى 
العدة والعددء حيث استطاعوا أن ينشروا برنامج الحكم الإسلامي وتعاليم الدين بسرعة 
فائقة. ففي صلاة الجمعة والجماعة. وطبقاً للتعاليم الإسلامية 
يقرأً الحمد والسورة نيابة عن الجميع وبهذه الطر. 
الناس التي تعتاد على الإدارة المقرونة بالروح والمعنى اللذين توذرهما مضامين السورتين 
اللتين بقرأهما إمام الجماعة. 

والتكنة المهحة هنا هى أن للإمام الح أي ينتخب سوراً مختلفة وآيات متنوعة من 
القرآن لقراءتها تور الخ بحس الها سات المختلفة. وكلّ واحدة من هذه السور 
يمكنها أن تشتمل على دروس فى المعركة الإسلامية. والأخلاق. والتربية الياسية 
والاجتماعية. فعندما يقرأها الإمام بشكل جداب والكل قائم يصغي لها بسكون عميق. 
منقطع التظير في نفوس المأمومين. يضطرهم إلى التفكر والتعمق 
فى محتوى الآيات. ويضاعف روحانية العبادة وتأثيرهاء ولو أن هذه المراسم العيادية 
ى بآدابها الإسلامية المقررة وحضور القلب وتمركز الحواس وهي الشرط الأساسي 
لقبولهاء لكانت مدرسة عظيمة لتربية المجتمع الإسلامي» وفضلاً عن ذلك فإِنَ هذه المراسم 
تكون درس تربويً لأعداء الإسلام والأجانب, وغالباً ما يلاحظ أن هؤلاء قفون متأملين 
متفکرین في هذه العبادة عندما يشاهدون السلمين في صفوف منظمة ومرصوصة بُقيمون 


الإمام وحده هو الذي 


ت الانضباط الاجتماعي في نفوس 


ومن هنا ورد عن الإمام علي بن موسى الضا8 آله قال: 
مما ملت الا الإخلاش زاوجب والإلام موادا ۵ إا شاي 
تکشوفا مشو را قي اهارو حب عل ىآمل الشري 


افشال مخططات الأعداء وكسر شوكتهم. ان غل 
ولهذا فان هذه العبادة العظيمة. اا الإسلامية. وقد ذكر لها فضل 
ا 


وگل اله په تتبعی قلف مل رر ف يبرو زر ۇێۇنشونه فِي َخْدَيو 
ل کی کہ '. 


-صلاة الجمعة وآثارها التربوبة 

وصلاة الجمعة هي الأخرى إحدى آم الا جتماعات المبادية السياسية الإسلامية. 
والتي لها تأثير قوي في 

فهذه الصلاة الرائعة. تقام كل أسبوع مرَة ومسلمو! المدينة الواحدة مكأفون بالإشتراك 
فى صلاة واحدة فقط ". 

ولصلاة الجمعة خطبتان قبل الصلاة. تشتملان على مواعظ وعبر وأمر بالتقوى. 
وخصوصاً على المسائل الاجتماعية الياسية المهئة 
أوساخ الذنوب والمعاصي؛ ومن جهة أخرى تعلم الاس الإطلاع على 
المعارف الإسلامية والأحداث الاجتماعية والتياسية المهحة. وكيفية اتتخاذ المواقف 


ق د 


هذا بحسب الق ليسي اقام لأهل انيت مل وهناك من الفرق الإسلامية السنية من يجوز إقامة العديد من 
صلوات الجمعة في المدينة الواحدة, كصلوات الجماعة التي تقام في مساجد متعددة (الققه على المذاهب الأربعةء. 


ص0 
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الصحيحة قبالهاء ومن جهة ثالثة توفر الجو المناسب للعمل الجماعي لحل المشاكل في 
إطار تجديد الروح الإيما اط المعنوي 
والخطيتان من واجبات الصلاة. وورد في الروايات الإسلامية والكتب الفقهية أن سن 


وا 


آداب الخطبة هو أن برفع الخطيب صوته بحيث يسمعه كل الاس وأن علبهم أن يصفوا 
لكلامه ويراعوا السكوت التام. وأن يستقبلو! الخطيب بوجوههم. 

والأفضل أن يكون الخطيب رجلا فصيحاً بليغاً مُطَلعاً على أوضاع وأحوال المسلمين. 
خبيراً بمصالحهم. شجاعاً. صريح اللهجة في بيان الح مضا إلى حسن سيرته وسلوكه 
ذ في المجتمع فیکون ذلك سیب نغوذ كلانه في قلوبهم وأن بر سلوک الاس بال 

ولاب من بيان المسائل المهحة المرتبطة بالدّين ودنيا المسلمين في الخطبتين. وكذا ما 
يحتاجه الاس في داخل وخارج الول الإسلامية والمنطقة. وطرح الس ائل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية المهحة مع مراعاة:الأولويات. فيزود الاس بالمعلومات اللازمة 


ویخبرهم عن مؤامرات الأعداء. و ي بروإ لو الامج الق صيرة والبعيدة المدى لإفشسال 
للبم 

ولاب أن يكون الخطيب ذ ك بدا رقا كرما على المسائل المعنوية والمادية 
في الإسلام. وأن يستغل هذه الشعيرة العظيمة أفضل استغلال لتوعية المسلمين وتطوير 
الأهداف الإسلامية. 

وفي حديث جامع عن الإمام علي بن موسى الرّضاا. بُبين فيه ضرورة خطبة الجمعة 
وأنٌ ذلك لتعميم الفائا بريد أن يفسح المجال لأمير السلمين ليعظ الاس وير غبهم 
في الطاعة ويحذرهم المعصية. بإ أن 
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وغير ذلك من الأوامر والواهي والإرشادات المرتبطة بصلاح وفساد المجتمع أ. 

والدور الّذى تلعبه اليوم صلاة الجمعة في توعية الاس فى المسائل السياسية 
والاجتماعيّة غير خافي على أحد. وكثيراً دا ن إفشال مخططات الأعداء التى يولهامن 
خلال وسائل إعلامهم على طول الأسبوع ومع كل إمكاناتهم وتجهيزاتهم. في خطبة واحدة 
من خطب الجمعة السدروسة والدقيقة. ولو أن المسلمين يعون أهمية هذا البرتانج 
الأسبوعي المهم. ويقيمونه كما أراد الإسلام, وأن لا يمسخوا هوية هذه العبادة المظيمة 
كبعض الدول ضعيفة الإرادة أو المأجورة من قبل الاستعمار اتهم -أي المسلمون - 
سيستشمرون هذه الشعيرة الإسلامية ويتمرفون على عمق تأثيرها التفافي والتّربوي. 

ولصلاة الميدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) وهما تشابهان صلاة الجمعة كيرا 
وخصوصاً من جهة الخطبتين اللتين يؤت بهما بعد الصلاة هنا تفس آثار وبركات صلاة 
الجمعة. 


ڪر 


۷لار اشقافيَة لمؤتمر الحخ لظي 

ومن العبادات الأخرى التي لها تأثيرٌ مهم في تربية المسلمين ونشر العم والسرفة 
ووحدة الصفوف وقوة شوكة المسلمين هي مراسم الحجء التي يجتمع فيها كل سنة الملايين 
من المسلمين من شتى بقاع الأرض في مؤتمر عظيم فيتعلمون في هذا المؤتمر شتى أنواع 
الملوم والمعارف وفي كل الجهات المادية والمعنوية. 

والتكتة المهعة هنا هي أا اك في هذا المؤتمر العالمي واجب على كل لم 
يستطيع الحج مرَة واحدة في العمر, وأماباقي المرًات فهي ولافرق في هذا الحكم 
بين المسلمين فالحج واجب على الرجل وعلى السرأة. والاب واليخ. والأبيض 
والأسود والمتعلم والجاهل. ولهذا نجد كل سنة مجموعة عظيمة من كبار الخصيات 


زنل 
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العلمية والتقافية والسياسبّة والاقتصاديّة من المسلمين بين صفوف الحجَأج يستشرفون 


بزيارة بيت اله الحرا» وفي طول المدة التي يقضونها في مكة والمدينة وسائر المشاهد 
والمواقف يلتقي بعضهم بالبعض الآخر فيتبادلون العلوم والمعارف والمعلومات والأخبار 
فیما بینهم. 


وفي الآوئة الأخيرة وبعد وقوف المسلمين على أهمية هذا الاجتماع الممنوي المظيم 
نجد أنّ علماء الول الإسلامية المختلفة يعقدون المؤتمرات المصغرة والموسعة على 
هامش مؤتمر الحج المظيم. , فيلتقون ويتبادلون العلوم والمعارف والتقافات عن هذا الطريق. 

يذكر القرآن الكريم جملة مختصرة في بيان فلسفة الحج حيث يقول : «لِيَفْهَدُوا 


4 (الحج /۲۸( 

وللمفسرین کلام طول في تفسیر معنی كلمة (منافع) وکن من الواضح أنه لا يوجد حدٌ 
لمفهوم هذا اللفظ. فيشمل كل المنافم البركأترالمعنوية والمادية والتائج السياسية 
والتقافية والاجتماعية. 

وقد سأل الرّبيع بن خيثم الإمام الصبادق ج عن تفسير هذه الكلمة. 
أنّها تشمل المنافع الدنيوية والأخروية أ 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق ل يجيب فيها هشام بن الحكم عن فلسفة الح 
فيشبر الإمام ل إلى عدة أبعاد مهمة, منها تعرف مسلمي العالم بعضهم على البعض الآخر. 
َم المنافع الاقتصادية. ثم إيجاد كثير من مجالات العمل في إطار موسم الحج ثم يشير 1 
إلی آثارہ التقافبة ویقول: «وتعر آفا رگ ولاو کا ورت آخہاۂ ویذک رزلا سی ". 

وعلى أية حال فلو أنٌ أحداً دقّق وتأمل في جزئيات مراسم الحجء وخاصة إذا شاهد 
تلك المراسم عن قرب. فاه سيقف على أهتية المد ! 


تظیرة 


ن له الإمام الا 


۴ وسائل الشیعةء ج۸ ص۹ج 1۸. 
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نعم فالحج مک أن یکون مؤتمراً سنوي قافا عظيماً دبل مۇتمرات -فيلتقي العلما» 
من كل أنحاء المالم الإسلامي قي الأيَام التي يتواجدون فبها في مكة المكرمة. فستبادل 
الأفكار والإبداعات الي يحملوتها فيا ت مضافاً إلى آثار الح المعنوية الخاطة. 

وفي الفترات المظلمة لحكومة اللاطين الظّالمين والطغاة اّذين لم ييفسحوا السجال 
لانتشار العلوم والمعارف الإسلامبة. كان السلمون يستفيدون من الظرف الذي يتاح لهم 
في موسم الحج لحل الكثير من مشأ كلهم وبالإلتقاء بائئة الهدى #4 وكبار علماء الإسلام 
حيث كانوا يطّلعون على المعارف والقوانين الإسلامية وسنة الي الأكرم لةه وعسندما 
يعودون إلى بلادهم» يعودون وهم يحملون رسالات مهحة في الأخلاق والقافة وشتى 
العلوم. 


OS 


۸-تأثير المساجد والأماكن المقذسة 

من جمللة المراكز التي يمكلهاءأنتشارك في نشررإلتقافة الإسلامية. وتكون مؤثرة في 
زيادة اطلاع عامة المسلمين. هي الأماكن المقدسة التي يرتادها الرائرون لزيارة مراقد 
قادتهم العظام حى بشدً هؤلاء الرحال من بلدانهم في سفر معنوي باتجاء تلك المشاهد 
الشريفة. وهذا بنفسه وسيلة جيدة لتبادل المعلومات والمعارف, ومواجهة الهجمة النقافية 
المضادة للإسلام. 

وهناك بعض المساجد الهيرة في الإسلام. أمرنا بش الرحال إليهاء لتسبح الروح 
ويغوص القلب في بحر متلاطم من الرَوحانيّة والمعنوبات والتور. ولتقوية الارتباط بين 
المسلمين الذين يغدون من مناطق قريبة وبعيدة لزيارة تلك المساجد. 

وقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين علي ا قال: لا ايقس اترحال إلا إلى فلائة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجد اترسول ومسجد الكوفة» . 


أحكام الساجد. الباب ٤ع‏ ۱1. 
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وهذا المعنى جاء أيضاً في كتب أهل السنَة المعروفة. فقد رووا عن رسول لله 6 إنه 
قال: و۷ قد اقرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقص» . 

ومن الواضح أن هذين الحديثين لا تنافي بينهماء ومتى ما ضممناهما إلى بعضهماء يكون 
المقصود أربعة مساجد. كما أنه من الوأضح أن الهدف من بيان مثل هذه الأحاديث هو بيان 
أهمية المساجد اللائة أو الأربعة ولا يعني أن الإنسان إذا ماش الزحال إلى مسجد آخر فال 
يكون قد ارتكب مخالفة. كما تصور بعض الجَهال. إذلو كان مفهوم هذا الحديث هو التحريم. 
فإنه يحرم كل سفر مطلقً إل إلى هذه الأسفار الللائة في حين أن هناك أسفاراً مشروعة 
اُخرى كثيرة. 

(ولابد من الإلتفات إلى انملا سد الرحال» مطلقة تشمل كل سفر). 

وشبيه هذا المعنى ورد في بحار الأنواز قفاوت مختصر ". 

فمغل هذه المساجد في الحقيقة | تعتإلامن أل رأكز الإسلامية التقافية وقد كانت لسنين 
عديدة فى صدر الإسلام i‏ بعد ذلك محا لاقامة حلقات الدّرس والبحث العلميء وكان 
كبار العلماء يتواجدون فيها دريس وليم العلوم والتربية. وكذلك اليوم فإ السسجد 
الحرام ومسجد اللي غاص على طول السنة بالطلاب والأساتذة وحلقات الرس كما أن 
كثيراً من المساجد الإسلامية المهحة في البلاد الأخرى كسورية وإيران والعراق تعتير 
منقديات للتربية والتعليم حى أتّها تصير أحياناً مركزاً لأكبر حلقات الدّرس. وقد يكون 
التحفيز من قبل الروايات على شد الًحال إلى هذه المراكز إّما هو لأجل ذلك. مضافاً إلى 
كسب المعنويات والرًوحانيات في تلك المساجد. والاستفادة من ال وابق العلمية 
التاريخية لهذه المساجد. 

ونفس هذا المعنى متحقق في المراقد المقدسة لأثمة الدّين 4# . حيث يكون صحن 


۱ میج لم ج۲ ص٤۱۰۱‏ .کناب ال 
TOE‏ 
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وروضة تلك المراقد مركزاً للدّرس والتعليم ونشر العلوم والمعارف الإسلامية. وأ زيارة 
تلك المراكز تكون عادة مقترنة بالاستفادة العلمية. 

وما يلفت الظر هو أن بعض هذه المشاهد الشريفة كحرم الإمام 
الرضاغ غص على طول الستّة بالرّوار حت يصل عددهم إل ۱۲ مليون زاثر سن 
فإن اجتماعات عظيمة تعقد على طول أيّام الستة. وتقام مؤتمرات وجلسات رائعةء ولذلك 
كله تأثيره العميق في تربية المسلمين. 


دور الصحف والمجلات في الدحكومة الإسلامية 


تمهید: 


ي أن الصحف والمجلات تعتبر اليوم من أهم وسائل التربية والتعليم في العالم 
والني تتشت بفضل التندم الملمي وتطور التكنولوجيا والتناعة, لذا هي عامل مهم في 
تهذيب الأفكار العامة أو تخريبها وتضايلها وقد يصل عدد التسخ المطبوعة لمجلة من 
المجلات أو صحيفة من الصحف. إلى علةفلايين نسخةء توزع في 
ال ی شار م E E‏ 


ة قارات من هذا 


الوم كما في کتیر من الأمور ر ایا لإعلى اة حال. كان للكتاب 
والمکتبات على طول التأريخ أثرٌ بال في التربية والتعليم وانتقال العلوم من جيل إلى آخر 
وفي تكامل النفافة البشرية. 

وبعد هذه الإشارة الخاطفةء تعود إلى القرآن الكريم. ونتأمل في الأهمية التي أؤلاها 
للکتاب والکتابة والني‌کانت بلاشاك مبرراً من مبررات الحركة العلمية للسلمين في صدر 
الإسلام. 

وفي القرآن المجيد آيات كثيرة تتعرض لهذا الموضوع. منها: 
ر (القلم )١/‏ 
ارم « الَِى عَم اقلم « عَلَم الإنسان ما غْلم.(الملق /۳-ه) 

٣۔وولیکثب‏ بتکم کایت پالعذل وک أب گاب أن کب کا لم اث قك 
مل الذي عليه ا... (البقرة 41/1( 


(البقرة /۲۸۲) 
(سباً/٤)‏ 
قبل j‏ . الأحقاف )٤/‏ 
ينوا طحا طهر ٭ فما كنب بمةه. (البیته /۳-۲) 
e‏ 
جمم الآبات و تفسيرها 


يستعمل القرآن الكريم في بعض الآيات صيغة القسم للتأكيد على أهميّة الموضوع 
الذي يريد بيانه. والقسم تارة يكون بالذات الإلهيّة الطًأهرة. وفى كثير من الموارد يكون 
بالموجودات المهحة كالقَّمس والقمر والأرض والماء وأمثال ذلك. 

وفي الآبة الأولى الي ذكرناها وجو أل ةرمن سورة اقلم يقسم عروجل بالقلم. 
ما يكنبه القلم: ن وَالقَّمٍ 
نة أن ما وقع القسم به هناء وا 


کل 


وفي ال ان في إلظًأهر موضوعاً صغيراً. فهو قاطعة 


خشب وقصبة بسيطة أو ما شابه. وشيء من السوائل الملونة. وأسطر على صفحات 
متواضعة. إل أله في الواقع منبع ظهور الحضارات الإنسانية وتقدم العلوم والمعارف ويقظة 
الفكر وتصوير المذاهب والأديان بصورتها الحقيقية. ومصدر التّربية والنعليم والهداية 
للبشرية. 


فن العلماء يقسمون أدوار حياة الإنسان إلى دورين رثيسيين هما «مرحلة ما 


يخ» و«مرحلة ما بعد التاريخ». إن مرحلة ما بعد التاريخ تبدأ من حين 
اختراع الخط والكتابة. وعندما استطأع الإنسأن أن يمسك القلم بيده ويكتب أحداث حياته 
على الصفحات. وأما قبل ذلك فيسمى بمرحلة ما قبل الًاريخ. 

ويجب أن لا نفغل عن أن هذه الآية تزلت في محيط جاهلي أكثر من أي محيط آخر. 
حيث لم يكن هناك من بهتم يالقلم والكتابة. ولم يصل عدد الذين كانوا يعرفون الكتابة في 
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مكة -وهي أكبر مركز عبادي سياسي واقتصادي في الحجاز حسب قول بعض العلماء -إلى 
أكثر من عشرين شخصاًا 

فالتم بالقلم في مثل هذا المحيط له من العظمة والجلال الكببرين ن مالا یخقی! 

ومن فلسغة القسم في القرآن هو أنه كان يحفز المسلمين على التأمل في الأمور التي 
م بهاء وفي هذه الآية كان الأمر كذلك. فصار ذلك سبباً في اتساع أمر القراءة والكتابة 
والتأليف وترجمة كتب المجتممات الأخرى, وانتشار العلوم في العالم الإسلامي. 


BOGS 


انشن ا قدا ا تعالن ازن E.‏ ټلاوة آيات القرآن. بقول ل ا 
ايه انى عم لاتتاق اميم 

وبهذا فإ أل وصف ف تعالن يد الربويتة الكرامة هو وصف| 
منبع تعلیم «مالم یعلمي. 


اية الوحي نشأت مع بداية الحركة العلمية. وهذا المعنى عميق ودقيق 


ومن هنا فإ 
ومربٌ لکل مسلم. 

فمثل هذه العبارات. حفًرت المسلمين باستمرار على الإهتمام بالكتاب والمكتبات 
وتعلم العلوم والمعارف. وإذا كانت الرّوايات قد صرحت بأن «مداد العلما ءأفضل من دما 
إن ذلك من أجل أن أسس دماء الشهداء مبتنية على المعارف والعقائد التي تثب 
أساساً من القلم. كما أن سند بقاء دماء الشهداء هو مداد أقلام العلماء. 

إن تفاهم الاس فيما بينهم وانتقال الأفكار ينحصر في طريقين عادة: البيان والقلم. مع 
تفاوت بينهما وهو أن البيان وسيلة للارتباط بين الحاضرين في مكان وزمان واحد. اتا 
الارتباط بالقلم فلا ينحصر في الحاضرين, وإّما يعتبر القلم وسيلة للارتباط بين أبناء 
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الأجيال والعصور المختلفة وفى الأمكنة المختلفةء فهو بربط أهل القرون السابقة بالقرون 
السائدة واللاحقة. ولذلك يقول أحد العلماء: «ييان السا ن دة الأعوام وما كيه الأقلام 


باي على مر الأيام». 
وكذلك قال بعض العلماء: «ينبغ يأن لا سقط برايا الأقلام تحت الأقدام فإنها محترمة 
أیضااء. 


والتكنة الملفتة للتظر هي أنه كما أن البيان من خصوصيات الإنسان. فن القلم أيضاً من 
مختصاته. بل إن القلم أعقد بكثير من البيان بالسان. وليس عبتأ أن يكون مر تمليم الكتابة 
بالقلم من قبل الله نفسه -بشكل مباشر بواسطة أحد الأنبياء (آدم أو إدريس) أو بطريق غير 
مباشر. أي منح موهبة وقابلية القراءة والكتابة للبشرية -من أكبر النعم الإلهية على الإنسان. 
ا الآيات القرآنية الأولى للوحي قد اسيتندت إلى القلم. وأشارت إليه بعد الإشارة إلى 
عة اش 


وفي الآية التالثة وهي مقطع من أطول آيات القرآن المجيد. والتاظرة إلى تنظيم 
العلاقات البوميّة بين اناس نجد اهتماماً خاصاً بمسألة القلم. يقول عر يكنب 
یکم کاب پالقذل4 م بضیف: ڈوک أب کاب أن یب کا عله انه تيكب وميل 
الي ليو اهئ.4 

فهنا تعتبر الآية أن القدرة على الكتابة موهبة يوصي أولئك الَذين شملتهم هذه 
العناية الربانية أن بعينوا أولئك الأميين لإحقاأق حقوقهم, فيستفيدوا من هذه القدرة ويكنبوا 


n 
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وثيقة القرض) أي لو ألغينا الخصوصية وألحقنا بها الموارد الأخرى التي يمكن الاستفادة 
فيها من موهبة الكتابة لإعانة أفراد المجتمع, وكذلك عدم إضرار الكثاب, وبمبارة رى 
حفظ حرية القلم» نصل إلى نكتة مهحة وصلت إلبها البشر ية بعد قرون من نزول هذه الآية. 
مع أنّها تواجه مشاكل عديدة في تطبيق ذلك عملياً. 

ws 


وفي الآية الخمامسة. يدم القرآن المجيد أولك الذين يخالفون الآيات الإلهيّة. 
ويحاججهم ويطالبهم بالمبررات المنطقية التي دعتهم إلى ذلك يقول عروجل: 

وتا تام من کی بذ وتا وا راتا لیم تبلل ن تذیي. 

وبالرغم من أن المراد من الكتب! الگ الهاؤية. ولکن ماذ کر من مووع الكتاب 
ودراسته وتعلمه في هذه الآبة إلى انب إرسال الأنربياء. وأنٌ الكتاب أحد الدليلين 
المعتبرين» يكفي لمعرفة أهمية ودور الكتاب. ونظير هذا المعنى نجده قي سورة القلم؛ في 
مقام المؤاخذة وذم منكري الإسلام والقرآن. يث يسقول تسمالى:أَمْ لم تاب فيو 


تذرْسون). (القلم / ۳۷( 
وهذا إشارة إلى أ الكتاب يمكن أَنْ يكون في عدَّة موارد سنداً معتبراًبُستند إليه في 


الإحتجاج. 
والحقيقة أن اعتماد القرآن المجيد على مسألة الكتاب والكتابة قي مورد الكتب 
السماوية للأنبياء سواء في مور الدّنياء أو في صحيفة الأعمال والمحكمة الإلهية. كلها تبن 
أهميّة هذا الموضوع من وجهة نظر القرآن والإسلام 
wos‏ 
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توضیحات 
١‏ - أهميّة الكتاب والقلم في الزولياه 
وردت روايات كثيرة عن اك الأكرم َي والأئئة المعصومين ال في بيان ای 


الكتاب والكتابة. وإليك نماذج من تلك الروایات: 

١‏ ورد في حدیث عن رسول الل أنه قال: 

«قدوا الم فقیل: با رسول لن رما يده . 

قال للا ما . 
۲-وفي حدیث آخر عنه أيضا: ايوا الكل هاب اما وما هاب اليم يموت 
اماي ٠‏ 

٣-قال‏ الإمام الصادق ل لأحد أصحابه: اکب ریک 
فور تلباق بنيك. قن ياتي عل ی النای رمان ترج ما باد پکتیون . 

-وفي حدیث آخر عنه أیض !يڻال اقاس رهم وفاج روم بالكتاب والحساب 
ولولا ذلك لتغالطوا» ؟. 

.* ۔یقول امیر المؤمنین یکی رانم ج داه ختصر :الک سای الغلمايه‎ ٥ 

والبساتين لها هواء اطيف. ولها مناظر خلابةء وفيها أنواع الثمار. وفيها أنواع الأوراق 
والورود والأعشاب الطببّة. وفى الحقيقة. فإ الكتاب له كل تلك الآثار. 

-وفي حدیث آخر عن رسول ال ,ورد بتعبير رائع جدَأً كين فيه أهميّة الكتاب 
والكتابة بطرز محيّر للعقول. يقو ل ب :«ثلاث تخر الحجب. وتنتهي إلى مابين يدي اله 


۱ بحار الأنوار. ج ۲. ص ۱0۱ 
AYY «Jaa iS.‏ 
۳ بحار الأتوار. ج ۲. ص ۱۵۰ 


1 الشهاب في الحكم والآداب. ص ۲۲. 
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جوهري. وكلّ واحدٍ منها إشارة إلى إحدى المسائل الاساسية في المجتمعات البشرية 
«العلم والكتابة» «الجهاد والتها والعمل»! 

۷-يقول انار تابوه ان خن ا ا العظيمة علی اشر 
رکذت یه ادي ا 


العايلات RR EE‏ ي 
ازطانوہ وکرست اللوم وضاعتِ الآداپ. وَعَطم ما يذل على اشاس م 
اورم رمعا یلته وما ټختاځ و إلى لطر فيه من أمر دينهم رما ریلم بعالا 


` e er 
e 


۸-ونختم هذا البحث برواية عن رسول اله كلل تكشف الستار عن أهمية 
العلمية بواسطة الكتا 

لوي إذا مات ورك وره جن یلم کو 
فیما ہین وین التار خط ا یار وای پگ عر کو کلیھا عدي اع م 
النیا عن ترات ". 


وتدعو العلماي رفكو تدهم إلى ذلك. بقول غ 


WS 


۲-وصايا مهمة للحكومات الإسلامية 

من مجموع ما قرأناه في الآیات والرٌوایات. 
القرون الأولى اظهور الإسلام لما توجهواللعلوم والفنون والمعارف» وأوجدوا تهضة علميّة 
واسعة عت بركاتها وثمارها أوربا أيضاً. فإنَ جذور ذلك موجود وكامن في التقافة التي 
علمهم إياها الإسلام ومن الواضح جدأ أن على الحكومات الإسلامية أن تهتم بهذه المسألة 


۱ بحار الأنواره ج0۸ ص ۲۵۷. 
۲ المصدر السابق. ج ۱. ص۱۹۸ 


eA 


التي تعتبر أساس حياتهم وتقدمهم في دينهم ودنياهم. 

8 هذا المجال. قان الحكومة الإسلانية ويالاستفادة مما ذكر. عليها أن تراعي القواعد 
والأمور التالية. 

١‏ -لابد أن تنتشر القراءة والكتابة بشكل واسع في كل طبقات المجتمع حتى لا يبقى 
فرد جاهل بهماء بل يتنعم الجميع بنعمة القرأءة والكتابة. وأي تقصير في هذا المجال تكون 
الحكومة الإسلامية مسؤولة عنه. 

۲ -تأسيس المكتبات العامة والخاصًة لمامة الاس ولخصوص المحققين والعلماء. 
والمكتبات التي تضم مختلف الكنب في شتى العلوم من وظائف الحكومة الإسلامية أيضاً. 

وكلّ جهد في هذا المجال. فضلاً عن كونه مطلوب من قبل الشًارع المقدّس. قمع ذلك 
قتدار المسلمين. ومواجهة النواقص والمفاسد الفردية والاجتماعية 
المختلفة, وهو أيضأ سبب في تطور اتلم الإ سلامي ورقيه. 

۳ نبغ أن لا تقتصر BEN‏ العامة|في الحكومة الإسلامية على الأخبار 
والمسائل السياسية وبرامج التييلية »بل لاد أن يخصٍص جز4 كبير سنها لنشر الملوم 
والمعارف وبما يتناسب مع كل الأمزجة لجميع أفراد المجتمع ونشر آخر القطورات 
والإكتشافات العلمية في أوّل فرصة ممكنة بشكل وأسع في المجتمع الإسلامي. للحد من 
أي تخلف حضاري وعلمي عند السلمين. 

٤‏ على الحكومة الإسلاميّة أن تشجّع العلماء والمحققين والكتاب على الاستفادة من 
كل الوسائل العلميّة الحديثة وأن توفر ما يلزم لتعزيز هذه القدرة عندهم» وعليها من أجل 
حصيلة علمية تشجيع الابداعات والإبتكارات الملمية. وتوزيع الجوائز والإمتيازات» 
وإن تكرم العلماء والمحققين بلحو يحفز الآخرين على الجد والسعي في هذا الجال. 

۵ -توسعة المدارس والجامعات وتعميق برامجها وتتطويرها واستثمار الإبتكارات 
العلمية للعلماء المسلمين. وحتى المحققين الأجانب» وفي هذا المجال لايد أن يكون ذلك 
على رأُس برامج الحكومة الإسلامية. وأن يتبلور ذئك طبقاً لما أراده الإسلام والذي 
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انمكس في الآيات والروايات المذكورة وهي نموذج من تعاليم الإسلام. 
والإطلاع على الصتاعة والتكنلوجيا ليس أمرا منفصلاً عن ذلك بحال, لأننا نعلم أن تعَّم 
كل الأمور المهتة نحو من الأنحاء لحفظ المجتمع الإسلامي. واجبٌ عيني في الفقه 
الإسلاميء ولا يحقّ لأي مسلم أن يغقل عنه. 
BOS‏ 


٣‏ -تأسیس المکتبات 

إحدى مسؤوليات الحكومة الإسلامية المهئة فيما يرتبط بمسألة التربية والتعليم هو 
تأسيس المكتبات العامة. وذلك لأنّ أكثر الاس غير قادرين على شراء كتب مختلفة 
وعديدة. فى حين أنّهم يطلبون العلم ويريدون المعرفة. وحتى و كانوا قادرين على ذلك 
فاه لا يلزم أن تُجَتد أموال طائلة في إلحثارّفإلأفضل أن يتم تأسيس مكتبات عامة ليتم 
استغلال الثروات في آمور أخرى؛ ولكي نمكي الفقير والغني ومتوسط الحال والصغير 
والكبير من اقتناء الكتب المختلفة ry‏ سواء الكتب الدينية أو العلمية أو الأدبية أو 
التاريخية والسياسية. 

وفلسفة تشكيل المكتبات معروفة 
أسست منذ آلاف الشنين فى نقاط مختلفة من هذا العالم وإن كان بعضها بسيطاً وابتداثياً. 

وفي المجتمع الإسلاي. وللتأ كيد الكبير الذي ورد في التماليم الإسلامية على مسألة 
الملم والمعرة نجد أ المكتبات العظيمة كانت قد أسست منذ القرن الّاني للهجرة في البلاد 
الإسلامية. حى أظهر المؤرخون غير المسلمين إعجابهم وتقديرهم لمثل تلك المكتبات, 

ولجرجي زيدان. المؤرخ المسيحي التّهير» بحث مفصل حول مكتبات بغداد والأندلس 
ومصر وسائر تقاط العالم الإسلامي. الأمر الذي بين انفتاح المسلمين العلمي العظيم في 
القرون الأولى للإسلام. 

ومن جملة المكتبات العظيمة المهة التي يذكرها هي مكتبة بيت الحكمة في بخداد 


قدم ألدهرء ولهذا نجد أن مكتبات عديدة قد 


e 


والتي يُحتمل وبشكل قوي أن هارون الرّشيد هو الذي أسسها, التي جُيعَ فيها كل الكتب 
المؤلفة فى الطب والعلوم الأخرئ. وكذا العلوم الإسلامية المدوة . 

وقد قام كثير من رجال بغداد بتأسيس مكتبات أخرى تبعاً لمكتبة بيت الحكمة. جمعوا 
فيها آلاف الكتب المختلفة. 

ولقد كان المأمو رن العباسيء من الباقين في تأسيس المكتبات في الدّول الإسلامية. 
وکان بعض حكام الأندلس قد اقتدوابه في هذا الجال. 

ومن جملة من أهتم بهذا الأمر دالمستنص ر العباسي» في القرن الرابع للهجرة. حيث أسس 
مكتبة عظيمة في «قرطبة» جمع فيها الكتب من أنحاء العالم. وكان قد كلف جماعة من 
التجار بالترحال والتفر إلى تقاط الدنيا وشراء الكتب العلمية لتلك المكتبة. حتى أن البعض 
قال إن عدد الكتب المو جودة في تلك المكتبة بلغ «أربعمائة أل فىكتاب» ". 

وهذا العدد کبیر جدأ بعد الأخذ نظ الاكمار أن كل الكتب حينذاك كانت مخطوطة. 
وكانت كتابة الكتاب الواحد تستغرق أسآبيع أوأأشهر أو سنين. 
.ی به کثير من ملوك «الأنهلس» فأسسوا مكتبات عديدة في سائر البلاد. حتی 
قيل إن «غرناطة» كانت تضم سبعين مكتبة عأمة ضخمة. وكل ذلك إّما هو لأجل الرغبة 
الشديدة واللهفة اطلب العلم والمعرفة عند الّأس» حتى صار جمع الكتب وتأسيس 
المكتبات من علامات العظمة والشخصية, فحتى الرؤوساء والملوك الذين لم يكونوامن 
أهل المطالعة, كانوا يحاولون تأسيس مكتبة معتبرة خاصة في منازلهم اا 

وفي زمن «الفاطميين في مصره تأسست مكتبات كبيرة أيضاً كانوا يسمون بمضها 
خان ةالكتمب» ويصر فون أموالا طائلة في جمع الکتب حتى آتهم انو أحياناً بجمعون عة 
نسخ من الكتاب وبخطوط فة متنوعة. حتى ذكر التاريخ أن المكتبة التي 
اسهادیعقوب ب نکلس» کانت تضم ٠٠١‏ نسخة مختلفة من «القرآن المجيد» و ٠٠٠١‏ 


وقد اق 


و 


تأريخ الحضارة, جرجي زيدا 
.تاریخ الحضارة, جرجي زیدان ج ۳ ص ۲۲۸. 
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نسخة من «تاريخ الطبري» وقيل أن عدد الكتب في تلك المكتبة بلغ ٠/٠٠٠/٠٠١‏ كتاب 
منها 10٠ ٠‏ نسخة فى اللجوم والهندسة والفلسفة 1.. 

بقول دول دیورانت» في كتابه «تاريخ الحضارة»: كانت مكتبات الخلفاء الفاطميين 
تضم مثات الكتب المزينة بالنقوش من جملتها )۲٤٠١(‏ نسخة من القرآن وكان في «مكتبة 
الخليفة» في القا / ٠١١‏ كتاب في عهد الخليفة «الحاکم بأمر له» و ۲٠۰/۰۰۰‏ 
كتاب في عهد الخليفة «المستنصر» ". 

می نا ارتا مین کن الأعداد وبين أعداد الكتب فى المكتبات اليوم في كثير من 
البلدان, نلاحظ تفاوتاً واضحاً مع أنأمر طبع ونشر الكتب اليوم أسهل بكثير من ذلك 
الوقت خصوصاً مع تطور وسائل الطَباعة الكبير. حيث لم يكن في الاق إلا الكستب 
المخطوطة. وهذا التفاوت فى الأعداد والأرقام سسألة مهحة لابدٌ من دراستهاء ونختم هذا 
الحديث بعبارة أخرى للمؤرخ الشّهير هل يورانت» حيث يقول: كانت أغلب المساجد 
تشتمل على مكتبة. وكان في أكثر الإد إا ترج مكتبة عامة تحتوي على عدد کبیر من 
الكتب. تفتح أبوابها لطلاب العلم... وكان فهرست مكتبة «الريّ» فقط عشرة مجلدات. وكان 
راد مكتبة «البصرة» يحصلون على محصضاک وإعانات ماليةا 

وكان «ياقوت الحموي» الجغرأفي الشهير قد قضى ثلاث سنوات في مكتبة «مرو» 
و«خوارزم» لجمع المعلومات لكتابه «معجم البلدان». وعندما خرب المغول «بغداد» كان 
ن مكتبة عامة غير المكتبات الخاصة العديدة. إذ كان المتعارف أن 
اء مكتبة تضم عدداً من الكتب! 


فى بغداد ستة وا 


یکون لکل من الا 


ولقد دعی «آمیر بخاری» طبيباً معروفاً إلى بلاطهء فلم يستجب الطبيب لدعوته واعتذر 
بأته يحتاج إلى أربعمائة بعير! لحمل كتبه. وعندما توفي «الواقدي» ترك ستمائة صندوق 
مملوءة بالکتب» یلزم لحمل کل منها رجلین. 
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وکان لبعض الأعاظم مثل «الصاحب بن عباد» کتبٌ بعدد کتب کل مکتبات آوربا! ولم 
يكن في أي بلد من بلدأن العالم إل الصين أيام «مينك هوانك» شوق وشغف بجمع الكتب 
نظير ماكان عند المسلمين في الفترة ما بين القرن الثامن وحتى القرن الحادي عشر الميلادي 
(الثاني -الخامس الهجري) وقد وصلت الحياة القافية للمسلمين إلى أوجها في تلك 
1 


لقد كانت الدول الإسلامية مهدا للعلم والحضارة والثقافة في القرون الوسطى وفي أكثر 
القرون حيث كان الأوربيون پعیشون في أحلك فترات تاريخهم المظلم. 
Ws‏ 


ولكي لا نبتعد عن صلب الموضوع, نقول: إن الهدف هو أن يتضح مدى تأثير تعاليم 
الإسلام في تطور التربية والتعليم وتأسيش٤إمكتبات‏ وانتشار العلم والمعرفة. وسن هنا 
ضح فنا خطورة مسؤولية الحكوطة الإللامية في هذا الأمر المهم. 
WE‏ 


الخامس: الدفاع (القوات المسلحة) 


تمهید: 
لو كانت الدنيا خالية من الظَلمة الطّامعين والمعتدين والمتجاوزين. لما كان هناك أيةَ 
ضرورة لوجود القوات المسلحة لحفظ الحدود. ولماش الاس في بلادهم آ. 
تربطهم روط تجارية وثقافة وسياسية واجتماعية واقتصادية سالمة و 
ولكن حب الإستعلاء والسلط الذي قد يوجد أحهاناً عند بعض الأفراد. وأحياناً عند 


بعض الشعوب. يودي غالبا إلى اعتداي هلدا درأو ذلك الشعب على فرد آخر أو شعب 
آخر. وفي مثل هذه الحالات يحق لأجم أن يلوا ويستعدوا لحفظ أمنهم وحياتهم. إذ 
! التظا الذي يحكم المالم الوم وللاأسف كو تظام الفلية للقوي وهذاالأمر ببرر لنا فلسفة 
تشكي ل القوى المسلحة وقوات الدفاع. 

فصحيح أن وجود مثل هذه القوى لم ينجح بشكل كامل لمنع مثل هذه الإعتدا ات 
العدوانية. ولكتها بلا شك كانت ولا تزال مانعة بنسبة معينة من ذلك. إذ في كثير من الأحيان 
يتحتم على القوى المعتدية أن تقامر وتخاطر بوجودها قي اعتداتها. حيث 
تكون معلومة. فقد تتحمل خسائر جسيمة وتدفع ضريبة غالية في طريق الغلبة على البلد 
المعتدئ عليه وهذا نفسه يمنع في كثير من الأحيان مثل هذه الإعتداءات والحروب. 
الأتة ذات الحضارة والقافة والتي تريد الحصول على ميدان حر 
لتنشر ثقافتها بين الأمم الأخرئ تحتاج إلى قوة عسكرية للحصول على ذلك الجو الح ولا 
يمكنها ذلك بدون الإتكاء على القوةء وهذه فلسفة أخرى لتشكيل القوى العسكرية. 

ولو أردنا بحث هذه المسألة في بعد أوسع, لاب أن نقول إن الحياة غير مسمكئة : ل 


النتيجة لا 
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«جهاد». إذإن الكائن الحي يواجه دائماً في طریق استمرار حياته. بعض الموانع والصعوبات 
التي تهدد كيانه في كل لحظة, وإذأ لم يكن مجهزًبقوة دفاعية فسوف ينهزم بسرعة. 

وجسم الإنسان وهو «عا صفيره يتجلئ فيه العالم الأكبرء هذا الجسم تموذج بارز لهذم 
السسألة. وذلك لان حياة الإنسان مهددة دانماً بخطر التلوث «بالميكروبات» 
و«والفايروسات» التي ترد البدن عن أربعة طرق (التفس . الأكل. الشرب. والجلد إذاما 
أصيب البدن بجراحات). فلو لم يكن بدن الإنسان مزوداً بالقوى الدفاعية المجهزة. لابتلي 
بأنرع الأمراض الط ت التي قشل حركته وتقتله. 

نعم» فكريات الم البيضاء تهب لمواجهة أي عدو خارجي يرد البدن, وتجاهده عين 

طريق حروب فيزيائية وكيميائية. وحتى لو انتصر العدو مؤقتاً ومرض الإنسان, تستمر تلك 
الكريات بدفاعها حتى تتغلب على العدو وتؤمّن السلامة الكاملة للبدن. 

وعدد هذه الخلايا الدفاعية المو جه ةأقيي يدن الإنسان صل إلى عة ملايين كما يقول 
العلماءء وعند ملاحظة عمل هذ التإى يار مك الإنسان حيث تحكي عن نكات عجيبة 
من أسرار الخلقة تجمل الإنسان بضطر لاركو ج مام قدرة الخالق عز وجلّ. 

والمجتمع الإنساني والدو ل الممخااعاة رتنا ن هذا القانون العام وتحتاج إلى 
إدامة حياتها واستمرارها لقوى عسكرية مجهزة ومتطورة. 

وبعد هذه الإشارة تعود إلى القرآن الكريم. 
ففي القرآن الکریم آیات عديدة في مجال الجهاد وفلسفته وأحكامه. وكذلك آشاره 


ولوا را اا 8 دع اله الاس ا 
سوا 5 ت وسلرات. وماج بُذکر فا ائم اله كيرا وآ 


ا 
ن الذي کل لله قان انوا تین ان ن 
(الأتقال /۳۹) 
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(الأنفال / ٠٠‏ 
في سيه صا كانم بيان صو ص4. (الصف )٤/‏ 


(آل عران /..( 
ن¿ راغ عَلَم قأوامُم َه ور 
(التوبة / (۷١‏ (التحريم )١/‏ 
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جم الآبات و تفسيرها 
روح الجهاد, دفاع لاغزو: 
في الآية الأولى من ن الآيات الآنفة الذكر والتي يعتقد جم من المفسرين أنها أول آية في 
الجهاد. تزيح الستار عن أهم فلسفة للجهاد وتجيز للمسلمين الذين حوصروا من قبل 
الأعداء الشرسين الجائرين. أن يحاريوا هؤلاء عسكرياً ويجاهدوهم, يقول تعالى. 


اون لبن بكاتلون بام يئر وإ اله عل تيم لدي 
فهنا حصل المسلمون على إذن بالجهاد. مضافاً إلى أنّهم عدوا بالنصر من قبل لله 


تعالى, وقد ذكر لذلك دليلء وهو أن المدو هو الذي بدا الحسرب المدوانية عسليهم. ولذا 
فالسكوت عنه خطاً. لأنه يؤدي إلى تجرؤ العدو وتجاسره وإلى ضعف المسلمين. 

يقول المرحوم الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا 
بزال يجيء مشجوج ومضروب إلی مدل ابع وبشكون ذلك إلى رسول ان فيقول 
لهم صلوات لله عليه وآله: إصبروا لا ومر بالقتال. حتی هاجر فأنزل الله عليه هذه 
النترفۍ اا 
اقرآن اأمجيد يقول في الآية السابقة لهذه ال 


الآية بالمدينة وهي أول 
والملفت للنظر هو أن 


ویضعون یداً على بن وینتظرون دفاع ال ب 
المؤمنين بعد أداء وظيفتهم في أمر الجهاد ومواجهة العدو. إذن. فالذين يحقّ لهم الإطمئنان 
للحماية الإلهيّة هم الذين لم يتركوا و 

كما أن النكتة الأخرى التى ينبغى | 
المؤمنين على الدفاع المقدس: «الذين أغرجرا 


ن صرح تزلت في الجهاد ضاف إلى ما جاء أعلاهالمرحوم السلاة 
E E‏ في (روح البيان) والعلامة المشهدي في (كنز الدقاتى) و«الالوسي». ج 
المماتي وار اد هي قوله تمالی: ( قاتلوا في سیل اله الذین يقاتلونکم.. ) 
ابقر / ۱۹ وتال الم ها قول تعالی: ۶| اشترى من المؤمنين.. © (التوبة .)١١١/‏ 
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أي أ المشركين أخرجوكم من وطنكم ومنازلكم لا لذنب إل لإيمانكم باله. ولذا إذالم 
تقفوا في وجوههم وتقاتلون تعرضت دنیا کم ودینکم وإیمانکم ومساجدکم لاخطر. 

وبما أن الأمر بالجهاد صدر بعد الهجرة. فيدل على أن أصل الجهاد في الإسلام هو 
الدفاع ضد الأعداء. لأ المسلمين لم يحملوا السلاح طيلة التنوات اللات عشرة على 
الرّغم من كل أساليب الإيذاء والضرب والجرح, لعل المشركين يعودون إلى الرشد. ولما لم 
تنفع الأساليب التلمية مع المشركين وكانت نتيجة الصبر والتحمل هو الهجرة العامة 
والضغوط الاجتماعية والاقتصادية حتى بعد الهجرة. لم يكن هناك أي مبرر عقلي لجلوس 
المسلمين مكتوفي الأيدي ناظرين قساوة الأعداء واضطهادهم واعتداءاتهم!؟ 1 

ي 


وفي الآية الَانية إشارة إلى فلسفة اهاد وهي كالفلسفة المذكورة في الآية 
التابقة يمكن أن توجد في كل زمان ومگاق؛ يقال |تعالى: «وقالوهم حَق ل تكو َة 
یکر الین گل لل 

والقريف أن القرآن الكريم يشير في ذيل هذه الآية بصراحة ويقول: 

ولان ارا کا اف ت رن ب 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد من «الفتنة» هو «الشرك»» وبعض قال إن المراد 
منها الضغوط التي استعملها المشركون لإرجاع المؤمنين إلى الشرك وردهم عن إيمانهم. 

وفي تفسير الميزان - واعتماداً على جذور هذا المصطلح الأصلية - فر الفتنة بمعنى 
الأمور التي بمتحن الاس بهاء وبالطّبع فان تلك الأمور تكون تقيلة على الاس وتستعمل 
غاد بمسنی زوا الأمق والصلح. 

وقد ذكرنا في التفسير الأمثل. في ذيل الآية ٠۹۳‏ من سورة البقرة خمسة معان لهذا 
المصطلح استناداً إلى آيات القرآن وهي: 

.ناحتمإلا-١‎ 


U‏ نفحات القرا رآن ⁄ الجز, ره العاشر 
۲-المکر۔ 
۳-البلاء والمذاب. 
٤‏ -الشرك وعبادة الأوثان. 
٥‏ -الإضلال والإغواء. 
وقد أشير في بعض كتب اللغة كلسان المرب إلى أغلب هذه المعاني أيضا. ومن البديهي 
في الآية مورد البحث لا يمكن أن تكون بمعنى الإمتحان أو المكر والبلاء وعليه 


فهي بمعنى اترك أو ضغوط المشركين لإضلال الآخرين. ويمكن أن تكون بمعنى جامع 
شامل للشرك وضغوط المشركين والعذاب والبلاءء وعليه فما دامث الضغوط مستمرة من 


قبل الكار لتغبير عقيدة المؤمنين. يكون القتال في مواجهة ذلك مأذوناً فيه ويجوز الجهاد 
للحصول على الحرية والحدً من الضّغوط والتعذيب» ولكن متى ما رفع الكفّار أيديهم عن 
ممارسة ذلك ينبغي الكف عن قتالهم٠علفالجهاد‏ هنا نوع من أنواع الدَّفاع. 
PO ٤‏ 
وفي الآية الثالثة ورد أمر للمسلمين لاإعدآذ كل لون من ألوان القوة لقتال الأعداء يقول 
م يشير إلى مصداتق واضح لذلك كان يع 
حينذاك من وسائل الفتال المهحة. يقول عرٌوجلّ: وون باط الله 
إلى الهدف التهائي نهذا الإعداد ويقول: «ترهبونّ بي 


وفي العبارة اللاحقة يشير 


عدو اله وعذوگم». 


وعليه فالهدف من الإعداد وتهيثة القوى ليس غزو الآخرين والهجوم على أحد. وما 


وفي الحقيقة فإِنَ تقوية الب 
الأعداءء وهذا هدف مقدَّس جداً و. 


ولايد من الإلتفات إلى هذه اللكتة وهي أن مفهوم الآية الكريمة أوسع بكثير» ويشمل كل 
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نوع من أنواع إعداد القوى المعنوية والمادية والمسكرية والاقتصادية والثقافية. وخصوصاً 
وأتّها تؤكد على القوى المتناسبة مع كل زمان. ويدل ذلك على أن المسلمين يجب أن لا 
يتوائواء بل عليهم أن يسعو! جاهدين لنوفير أحدث الأسلحة المعقدة في زمنهم با 
الآخرين فى ذلك. ولكن يبقى الهدف الأصلى لهذا الإعداد والاستعداد ليس غزو الآخرين 
والإعتداء عليهم» بل هو إطفاء تار التنة والحد من الإعتداء» وبعبارة أخرى خنق هجوم 
الأعداء في مرحلة التطفة. 

ولما کان إعداد المعدات العسكريَة المعطورة والحديثة في قبال الأعداء يحتاج إلى 
أموال طائلة, وهذا الأمر لا يمكن بدون اشتراك جميع أفراد المجتمع. تعقّب الآية الكريمة 


ویسېقوا 


بهذا السعنى بالقول: رما تفقوا ِن مء ف سيل اله موف إليكم ونع لا 
تظلَمُوني. (الانفال / (1١‏ 

والئكتة المهحة هنا هي أن الآية اللاچقةً عو الآية : ورن جتخوا إلئلم فاجع ا 
وکل عل اٹ ةمد الشييع المبب: (الأنفال / (0١‏ 


فذكر هذه الآية بعد تلك له مجني دقيق رظميق. وهو تأكيدٌ آخر على روح حب الصَلح 
واللام في الإسلام. أي أن أمر المادي نابا عتا عمل أنواع الأسلحة والقوى إنّما هو من 
أجل تحكيم سس اكلام والصلح لاالإعتداء على أحد 
we‏ 


RA‏ وفي ضمن الترغيب في الجهاد. تقيد الجهاد ألا بالأهداف المقدسة. َم 
تزکد على توحيد صفوف المسلمين. وهي من أهم عوامل الإتتصار في الحرب مع الأعداء. 


«في سيه الواردة قي ئي من آيات الجهاد تكشف لا هذه الحقيقة وهي أ أن الجهاد يجب 
أن لا يكون من أجل حب التسلط والإستعمار والإستعلاء وغصب حسقوق الآخرين 
وأراضيهم أو الإنتقام منهم أو اتباعاً للهوى ات. بل لاد أنْ يكون الهدف هو الحق 
والعدالة وما يوجب رضا اله تعالى فقط. وتكرار هذا التعبير في آيات عديدة من القرآن إتما 
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هو للحدً من وقوع الحروب التي يكون الهدف منها وساوس ورغبات شيطانية ومادية. 
وهذا الأمر هو الفارق الأساسي بين القوى المسلحة الإسلامية وبين غيرها! (التفتوا جيداًا. 

م أن العبير بجملة نيان مرصوص (وهو البناء الذي استعمل فيه ار صاص الدّأثب بدل؟ 
من الإسمنت. لكي يكون صلداً وقويأً) ويمكن أَنْ يكون إشارة إلى أن أعداء الإسلام 
کالسیل الجارف ا وان صفوف المجاهدين المسلمين كالسدٌ الحديدّي المنيع الذي 
يصمد أمام السيول. أو هو إشارة إلى الد الحديدي الذي باه ذو القرنين لمقابلة قوم 
«ياجوج وماجوج» الفا كين للدّماء. أو كناية عن كل سد يقام في وجه الأعداء وهجومهم. 

وعلى أيه حال فان هذا التعبير يدل على أن الجهاد في الإسلام له صفة دفاعية في 
الأصل, لأ الشدود وسيلة دفاعية مؤثرة في قبال أمثال «يأجوج ومأجوج» على مر 
التاريخ. ولا يوجد سد ل ميزة الغزو والهجوم والإعتداء. 

وكما أن ادود إذا أصابها خلل اران انها ستكون معرضة للخطر والتلاشيء فكذلك 
صغوف المجاهدين الرساليين فمتى ماز فيا الختلاف وفرقة وعدم انسجامء فستكون 
محكومة بالاندحار والفشل> فاه عَرّوجلّ يحب الصَفوف الستراصفة المتحدة المتفقة 
والملسجمة تماما 


وفي الآية الخامسة. يأمر نبي الإسلام تل أن يحفز السلمين على قتال الأعداء. وهذا 
الأمر ئۋازۇ نن تلك الآيات اتی تحرض على إعداد القوى لإخافة العدو والحدٌ من وقوع 
الحروب المدمرًة. وكذلك بعد الآية ألني تحرضهم على الصلح والشلم. 

وفي الحقيقة. الحرب في نظر الإسلام آخر وسيل مشروعة تستعمل لحد من اعتداءات 
الأجانب الأعداء. ففي البدء تعد القوى لترهب الأعداءء تم دعوتهم إلى السلم من موضع 
القدرة لا من موضع الضّعف. تُمّ بصدر أمر القتال والجهاد إذا لم تنفع تلك ابل يسقول 
عروجل: تا أا ا رض الو 4 ثم يشير إلى أهم عوامل النصر يعني 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع ۷1 


الإستقامة والضمود. ويقول: $| 
شنكم اة لوا الفا من الذي قروا بام وم 5 يقَيور. 
فغباء هؤلاء وجهلهم بكون من جهةٍ سيب في مخالفتهم للمنطق والعقل وإصرارهم على 
روح العدوان فلا يفهمون إل منطق القوة. ومن جهة أخرى يكون جهلهم سبباً لضعفهم وعدم 
اقتدارهم في ميدان الحرب» وذلك لأنهم يفتقدون الهدف والمبرر الواقعي في حروبهم؛ ومن 
هنا فإن بإمكان المؤمن الواحد أن يغلب عشرة منهم إذا مأ أستقام وصمد. ويإمكان العشرين 
أن يغلبوا مائتين من الكفار. 

يقول الراغب في مفرداته: الحريض في الأصل بمعنى التحريك نحو شيء بعد تزبينه 
وتسهيل طريق الوصول إليه عن طريق إزالة الموانع - وقي الحقيقة فان الإيمان بل 
والإعتقاد بيوم المعاد والأجر العظيم الذي أعدَة لله للمجاهدين والتّهداء في سبيل اله يزيل 
كل الموانع عن طريق جنود الإسلام وهن كلهم هذا العمل الثقيل والشعب جدأً. 

هذه الآية تُخطيء کل حسابات|التواڑ تة بی اوی الظاهریة والمادية. وتدل بوضوح 
على أن سلسلة من القوى المعنوة مور عند المسلمين يمكنهم بالإتكاء علبها كسر 
شوكة جيش العدو المتفوق صوريا بعدته وعدده لبهم وكسب المعركة لصالح المسلمين. 

Was 
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ففي هذه الآيات يعتبر رأسمال هذ 
الإيمان والجهاد. أي أنٌدالعقيدة» وسالجهاد» هما ركنا هذه التجارة. ذلك الجهاد الذي يكون 
بالمال والتفس معاًء إذ إِّ إعداد الوسائل والمعدات المسكرية اللازمة للتصر لا يمكن إلا 
بصرف الأموال. والملفت الجهاد هى المغفرة والرّحمة 
الإلهية والتّعم الخالدة في ! فقط؛ وإتما بذكر التصر القريب قران الدنيا ويعتبره أعرّ 


من آثاره الأخرى. (دققواجيداً). 


هنا هو أنه لم يذكر أن 


الإنسان على أية حال له رأسمال, وهه الذّنيا 
کالمتجر یکن الال روس اروا فيها وتشغيلها وتبديلها إلى رؤوس أموال خالدة 
وباقية. وهذا لا يتم إلا بالتعامل مع الوجود المقدسش للباري تعالىء الوجود الذي بيده كل 
مفاتيح الخير والتعادة. والَّجارة مع هذا الوجود مقترن على الدوام مع لكرامة والمواهب 
وأنواع التعم. 

كماأنَ اللكتة الجديرة بالذكر هلا هيأر الملخاإطب في هذه الآيات هم المؤمنون. مع لها 


تدعوهم في تفس الوقت إل الإيمان؟ والهدف من ذلك هو أن برتقي هؤلاء المؤمنون ممن 
مراحل الإيمان الابتدائية والصُورية إلى المرآحُل العالية المقترنة بالجهاد والأعمال 
الصالحةء وذلك لان الإيمان شجرة مثمرة تبدأ من شجيرة صغيرة حى تصير أغصانها عالية 
إلى عنان الشماء فتشمر أنواع الفضائل ءومكارم الأخلاق. وهذا يحتاج إلى طي مراحل 


BB 


وفي الآيةالابعة, نجد نفس مضمون الآبة الابقة ولكن في صورة جميلة أأخرى. فهي 
تصور المعاملة وكأن له هو المشتري والمؤمن هو البائع. والمتاع هو الأموال والأنفس. 
والثمن هو الجَة الخالدة. وأسناد هذه المعاملة المظيمة المربحة ووثائقهاء ثلائة كتب 
سماوية هي التوراة والأنجيل والقرآن, قول تعالى: 
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من أهم الشجارا رات الت 
یمکن ان یقوم بها الإسان: في طول عمره و ببارك عرّوجل للمؤمنين بصورة مباشرة 
هذه المعاملة المربحة حيث يقول: «قًاشتَبغِرُوا بكم الَذِى بايغ به ذلك هو الور 
مظی. 
نعم لقد كانت هذه الدواعي هي السبب في وصول معنويات المقاتلين المسلمين إلى 
أعلى مستوياتها الممكئة. فمع قلة عَدّدهم وعدّتهم استطاعوا أن ينغلبوا على عدوهم في 
شرق العالم وغربه. 


WG 


وفى الآية التّامنة يخاطب المؤملين 9 4 ئ) ويأمرهم بالصبر والمثابرة والإستمداد 
ادتبا الأعداء. يقول عوجي 

تا أا لين اموا اضووا ابروا ورأبطوا واوا اله لمكم تللحرني. 

ففي هذه الآية أربعة أوامر مهة تضمن عر المؤمنين وانتصارهم: الأول الأمر بالضير 
والصّمود أمام الأحداث المختلفة وهوى النّفس والشهوات. فيقول:إإصبرو/ وهو في الواقع 
ساس کل اتتصار. 

كم يأمرهم بعد ذلك بالمصابرة. وهي من باب مفاعلة بمعنى الصبر والإستقامة في مقابل 
صبر واستقامة العدو وبتعبير آخر فان مفهومها هو إنّه مهما كانت المشا كل كثيرة وصعبة فق 
صبركم واستقامتكم أيها المؤمنون لابدً وأنْ يكون أكبر, وكلما زاد العدو من هجومه, عليكم 
أن تزيدوا من استقامتكم وصمودكم حتى تغلبوا العدو (وصابروا). 

وفي الأمر التالث يأمرهم بالمرابطة ويقول: «ورابطّوا). وهذه الجملة مأخوذة من مادة 
«ریاط» وهي بالأصل بمعنی ربط شي» في مکان ما (کربط الفرس في محل معین) وهي 
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كناية عن الإستعداد الذي يعتبر الصمود وحماية التغور من أوضح مصاديقه. ! 


بن دوابهم ووساتلهم ومعداتهم في ذلك المحل. 
ولذا فإ بعض المفسرين فسرها بحفظ الخيل وألدّواب المركوبة في الشغور فقط, 
والإستعداد في مقابل العدو حى قالواإَِ مفهومها الواسع يشمل الإستعداد لصناعة المعدات 
الحربية الحديثة -أعم من تلك التي يستفاد منها في حروب الجو أو الأرض أو البحر '. 
ولا شك في أن هذا لا يعني أن آية الكريمة لا تشمل الحدود الثقافبة والعقائدية. فان 
مفهوم «رابطوا) واس إلى درجة أنه يشمل كل استعداد للدفاع مقابل العدو ولذا شبّهت 
بعض الروايات الإسلامية, العلماء بحراس الحدود 


يقف ھؤلاء صقا بوجه جنود 


إبليس. ويحولون دون هجومهم على الأشخاص الفاقدين لقدرة الدفاع عن أنفسهم. يقول 
الإمام المتادق 8:«غلماء شيعتا رابطلون في القغر الذي يلي إيليش وعفاريقه ويسعوه 
عن الخروج على ضعفاء ثريا ونأ ن رشطققر عليه م إيليس» ". 

حتى أله ورد في بعض الرّوايات عن آلإمام جلي اة تفسير جملة «رابطرا» بانتظار 
الصلوات الواحدة ا الأخرئ وو في الحفيقة کالإستعداد فی مقابل جنود التّيطان 
(تأملوا جيداًا. 

وفي الأمر الرابع. يأمرهم بالتقوى. 
تكون جميعاً منسجمة ومعجونة بالتقوى والإخلاص» وأن تكون منزهة عن كل رياء 
وتظاهر. 


شارة إلى أن الصبر والإستقامة والمرابطة لاد أن 


ma 


وفي الأية التاسعة. يأمرهم عر وجل بأن يقاتلوا على جبهتين ويغاظوا في القتال. جبهة 
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الفرص لتضعيف الحكومة الإسلامية وز 
E:‏ لین عار ات 
الى جَاهِدِ اكمار و 

وبطييمة الحال فإ الجهاد له معنى واسع. فكما يشمل المواجهة المسلحة يشمل أيضاً 
المواجهة الثقافية والاجتماعية والغلظة فى الكلام والكشف عن الهويات والتهديد أيضاً. 
وعليه فما ورد في الرٌوايات عن الإمام العتادق ا :«إن رسو الل مايل سنافقا قط » ' لا 
ار 

ومضافاً إلى ذلك فإن ما جاء في الآية الشرّيفة يعتبر أمراًكَياً. فإن لم يتجاوز المنافقون 
الحدود المعينة لان مواجهتهم امالاب خير الستة فقط. وأما إذا كانت مؤامراتهم 
تشکل خطراً جیا لم یکن إلا مواجھتهم بالجهاد المسلح وکسر شوکتهم. كما حدث مراراً 
في زمن الإمام علي 

زیقمییز انعر وإن كان رسول الال قر بلك طريق المداراة واللين مع المنافقين 
ولكن. كما وذكر ذلك سيد قطب في تفيير الظلال فإن اللين له مواضع وللشسدّة مواضع 
أُخرى, وإذالم يتصرف في كل موضع بما يناسبه. أدى الأمر إلى تضرر الريعة والمسلمين. 
وعليه فلا مانع من المداراة في شرائط معينة. وأستعمال الشَدَّة والخشونة وحتى الجهاد 
المسلح في شرائط وظروف أخرى". 


عة الأمن الداخليء ويأمرهم أن يقفوا أبضاً 


هذه الآية. 


ا ت کا ےا 
۲ تسیر في ظلال قران چ ص۵٥۲‏ 
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وبهذا يقم القرآن المجيد المسلمين إلى مجموعتين «المجاهدين» و«القاعدين»» لم 
يقسم القاعدين إلى قسمين وول يالقرره و«غير ولي الضّرر» الذين يمتنعون عن الإشتراك 
في القتال لتخاذلهم ثم يعتبر أن الدرجات المظيمة والفضل الكبير والمغفرة والرًحمة الإلهية 


لا تشمل إلا المجاهدين. 

ومن هنا يتضح تماما أله وخلافاً لما هو المعروف اليوم في العالم 
الأعداء مختصة بمجموعة خاصَّة من التاس. 

إن وجوب القتال في الإسلام يكون في عهدة كل من يقدر على حمل السلاح وجهاد 
الأعداء ولهذا لم نهد في عهد رسول اله بُ تشكيل جيش خاص بعنوان القوات المسلحة. 
وعندما تندالع الحرب كان كل من بهداا تيمل السلاح وباستلهام من القرآن المجيد 
يحمل سلاحه ويتجه نحو ميدان إلقتالة وبتعبهر إليوم. فان لكل فرد من المسلمين مكائه 
الخاص فى صف التعيئة العمكرية؛ وها الأمر صاررسبباً في تعاظم القدرة المسكرية عند 


رظيفة القتال مع 


السالميق 
BW‏ 
توضیحان 
١‏ الجيوش المنظمة والتعبئة الجماهيرية 


من خلال آيات كثيرة أأخرى واردة في أبعاد مسألة الجهاد الإسلامي المختلفة بتضح 
الهيكل العام للقوات المسلحة في الحكومة الإسلامية وخصائصهاء وتبدو امتيازاتها على 
سار مناهج المجتمعات الأخرى في الأو نکد 

وبطبيعة الحال فإ في عصر تعقدت فيه الفنون العسكرية جدأ. واكتسبت طابع 
الخصص, فلا مف من الاستفادة من القوى المتخصصة في هذه الفنون من کبار الضّباط 
وذوي الرتب العشكرية الذين درسوا فنون الحرب وتمرنوا عليهاء وعليه فمن اللازم إبقاء 
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مجموعة من هؤلاء بعنوان «الكوادر الّابتة» في الجيش. ليهتموا ليلاً ونهاراً بالأمور 
الدفاعية والتخطيط والبرمجة والإستعداد في كل لحظة لمواجهة الخطر الخارجي 
والدًاخلي» ولکن مع کل ذلك» فدور التمبة الجماهيرية العامة محفوظ في محلهء بل : 
يمكن أن تؤدّي المجاميع المذكورة دورها بشكل فاعل ومثمر بدون التعبئة العامة والقوات 
الجماهيرية. كما شاهدنا دور هذه القوات الجماهيرية في الحرب العدوانبة التي فرضت 
على الجمهورية الإسلامية ولمدّة ثمان سنوت إذ لولا وجود قوات التعبة الجماهيرية. 
لاحتلت القوات المراقية المعادية مساحات عظيمة من أراضى إيران, وقد كانت هذه القوات 
العظيمة البطلة هى التى صدت قوات صدام المدعومة اق الإستكبارية العظمى كل 
الدعم. 

ولذاء فإن تصور البعض أن دور التعيئة الجماهيريّة العامة خاص بذلك الزمن الذي لم 
تكن الفئون المسكرية قد تعقدت وتطولا فيكًكيا هي عليه اليوم -كزمن ابي الأكرم 6ال 
تصور خاطیء جدا. 
واليوم أيضاً لا يمكن إنكا روو وات ا مبئة الجماهيرية في الدفاع عن الدّول 
الإسلامية. والشاهد الأخر على هذا الموضوع مجاهدو فلسطين المحتلةء فنحن نعلم جيداً 
أن الذي أقلى إسرائيل وسلب النوم من عينيها في الأرأضي المحتلة هو القوات الجماهيرية 
غير التظامية والتي تتشكل غالبا من الشان والبيان ذوي الأعمار الغيرة. والذين لا 
يمتلكون السلاح إلا الحجارة في مواجهة إسرائيل! 

فلو لم نكن نعيش نماذج عينية لهذه القضبّة. فسوف ي صعب تصديق وجود أفراد 
يقاتلون بالحجارة ويؤرقون العدو في عصر الأسلحة المتطورة والقتابل الذرية والصواريخ 
المابرة للقارات! 

ففي فلسطين المحتلة» لا يوجد جيش نظامي يواجه إسرائيل. وكلّ ما يوجد إّما هو 


قوات تعبوية وقوات جماهيرية غير منظمة, اكتسبت بمرور الرّمن تجربة جيدة وخبرات 


کثیرۃ حتی صارت عملیاً وکأتّها جیش مدرب مع وجود مجامیع لا تزال تحارب بسنفس 
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الطرق البدائية ومع ذلك فقد أقلقت العدو المجهز بأحدث أنواع الأسلحة! 

وعليه ينبغي على الحكومة الإسلامية أن لا تتساهل فى مسألة الاستفادة من قوات 
التعبئة الجماهيربة مطلقا. 

وعدم وجود قوات تعيوية جماهيرية في الدّول الصَناعية المتطورة, وعدم استفادة تلك 
الدؤل من الجماهير ليس إلا لمدم اعتقاد هؤلاء بوجوب الجهاد بعنوان فريضة إلهنة عظينة. 
فهؤلاء يرون أن الحرب مسئوولية الدَّولة فقط ما في الإسلام فإ الجهاد وظيفة كل فرد من 
أفراد المسلمين. 

إِنّ عظمة الهادة وعظمة مقام الشّهداء في الإسلام أمر غير معروف عند غير المسلمين. 
ومن هنا إن دواعي التعبئة الجماهيرية غر موجودة عند الآخرين أا عند المسلمين فهي 


موجودةتاقنا. 

وطبيعة الحال. فان تلك الول الثيلا تصتقيمثل هذه التقافة عندما يصل حدً اليف 
إلى رقابهاء وتتعرض بلادهم لخطر إلفتا 
جماهيرية. أا في الإسلام فان مذي القو إت مو جودة على الدّوام. 

ولذاء فعل ى الحكومة الإسلائة وبعد الإفتخار بهذه القافة 
التعبئة الجماهيرية حتى في زمن الصَلح, بل عليها أن تدرب قوات التبعئة الجماهيرية 
بمرور الرّمن على الفنون العسكريَة المتناسبة مع عصرهاء حتى يتمكن كل من بقدر على 
حمل السلاح من التوجه إلى ميدان المعركة ساعة الخطر. 

ومن ذلك الوقت, أصبح تكريم مقام القسهداء واحترام ار وتقديرهم المادي 
والمعنوي جزء من إرشادات الإسلام» ومن التدابير الأساسية لحفظ روح التعبئة 
الجماهيربة الجهادية وبقائها في أوساط المسلمين ولو تُسي الأمر فإِلّه سيترك بدون شك 
تأثيرات سلبية خطيرة وكثيرة في تضعيف الرّوح الجهادية عند السلمين. 

وکم هو جمیل أن يكون إلى جنب كل مسجد من مساجدنا وحدات للتعبنة الجماهيرية. 
وأن تعتبر التعبئة الجماهير ية عبادة كبيرة إلى جنب الصّلاةء وهذه الأمور لا يمكن تحققها إلا 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع ۷4 


فى ظل الإعتقادات الصحيحة وا 
نمتلكها اليوم والني حرمت منها الول الإلحادية وإن كانت مجهزة بأحدث أنواع الأسلحة 
والّدريبات المسكربة: 

ويتضح لنا من خلال الآبة الشريفة: وواعدا م ما استطعم ن كه (الأنفال )٠/‏ 

والتي مر الحديث عنها في البحث الشابق. أنَ على المسلمين أن يحفظوا استعدادهم 
وقدراتهم العسكرية حتى في زمن الصلح. فإذا تطورت الفنون المسكرية الحربية يوماً بعد 
آخر فإِنٌ على المسلمين أن يتدريو! باستمرار بحسب ما يتناسب مع ذلك التطور. كما أن 
عليهم أ بحصلوا على تلك الأسلحة المتطورة بأي ثمن كان. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
كلمة «قترة» تشمل كل أنواع القوى المادية والمعنوية. البشريّة وغير البشرية فلابد من 


وهي من الأسلحة الإستراتيجية الني 


إعداد كل ذلك. 
ونقرا في القرآن الکربم: یا آنا اين مرا دوا جذركم فأنؤروا بات أو اروا 
جیعا. (الساء (۷١/‏ 


وبعد الأخذ بنظر الاعتبار أن تاريعش البقظةةأافطنة والإستعداد الدائم لمواجهة 
المخاطر» وقد تأتى أحياناً بمعنى الوسيلة النى يمكن بها مواجهة الخطر يتضح لنا جيداً 
لزوم الإستعداد الكامل الاثم عند المسلمين ق مقابل الأعداء. 

وجملة قاروا تبات أو انوا جميعا4 مع الإتفات إلى أن التفر هو الرّحيل والهجرة. 
تدلّ على أنه لا ينبغي للمسلمين الجلوس في البيوت تتظاراً لهجوم اعدو بل عليهم أن 


یستعدوا لاستقباله ومواجهته قبل أن يهجم علیهم - ویهجموا عليه مستفیدین من 


الأساليب القتالية المختلفة لهذا الأمر, فتارة بهجمون بصورة مجاميع متفرقة. وأخرى 
بصورة حرب عصابات. وتارة بشکل جیش منظم يبدا بالهجوم على العدو. فیقاتلون في كل 
ظرف بما یتناسب معه. 


YA.‏ نفحات القرآن / الجر العاشر 
٣-السبق‏ والزماية 

وبالنسبة إلى التدريب المسكري. تجد أن الإسلام مضافاً إلى ترغيبه السسلمين بمسابقة 
الخيل والرماية. فاه أجاز للمسلمين إقامة المسابقات والرهان والربح والخسارة في هذا 
المجال أيضاأء مع أنَ الإسلام يحرم القمار وألرّبح والخسارة ويعتبر ذلك من الذنوب الكبيرة. 
أا في هذا المورد فهناك حكمة وفلسفة واضحة استشنى فيها هذه الموارد. 

يقول الإمام الماد :إل الملانكة شير عند اترهان. وتلمن صاحبه ما خلا الحافير 
والح والريش واقصل» . 

والملفت للنظر أَنَ مثل هذه المسابقات كانت تقام بحضور رسول لإ وأحياناً بدعمه 
المادي لهاء حتّى ورد عن الإمام الشجاد ع أنه قال :مإ رسول اله ب أجرى الخيل وجعل 


سبها أواقى من فضة». 
حتى أن المستفاد من بعض الرًّوليات التب الأكرم لل كان يشترك بنفسه في بعض 
تلك المسابقات '. 
BG‏ 
۱ وسائل | 


مصطلح «الخف» ب اق بالجمال والفياة. 
إشارة إلى الهم الذي يكون في آخره عا 
۲ المصدر السایق. ص۹٤۳‏ ح 0 وص ۲۵۱ح 4 


آداب الجهاد 


أحد أفضل الطرق لمعرفة أصالة المدارس الفكرية هو دراسة كيفية سلوك أنصار تلك 
المدرسة مع العدو وخاصة في ميدان الحرب وما بعدها أي مع أُسرىْ الحرب وما تفرزه تلك 
الحربه 

ودراسة الآيات القرآنية والرًّوايات الإسلامية الواردة في آداب الحرب توضح هذه 
الإسلام لم تخل عن الإجعبام بالمسائل الأخلاقية والإنسانية حتى في 
أخشن لحظات الحياة. يعني ميدان الال ينكد قر عجن مورد الفضب باللطف والخشونة 
بالرحمة. ولا شك أن على الحكومة لمأن هتم بهذه الأخلاقية الرفيعة التي لها أثر 
عميق في كيفية الأجانب اكلام اوالكئيكنها ئ تكون وسيلة لاستقطاب هؤلاء 
وتأملهم في الدين الإسلامي علَهَمْ يرجعون. 

وقد وردت تأكيدات كثيرة في آيات القرآن على رعاية العدالة وعدم تجاوز الحدود 
المعقولة والإنسانية ف مقابل الأعداء 

من جملة تلك الآيات, قوله تعالى: 

«رقاتاوا ن یل افو الذي ابوتكم ول ندا إو اله يب ارين 

)۹٠/ةرقبلا(‎ 

أن تکون له وفي سبیل اله لا 


ففي الآية إشارة إلى ثلاث تقاط. الآولى هي أن الحرب لابد أ 
من أجل السلطة والإئتقام. : 

والأخرىٰ هي أن الحرب لاب أن تكون ضد المعتدي. أي مالم مشن الحرب عليكم, لا 
تمدوا أيدیكم إلى السلاح. 


/ نفحات القرآن‎ YAY 


والنقطة الّالثة هى عدم تجاوز الحدود فى ميدان الحرب. ورعاية الأصول الأخلاقية. 

وعلیه, فإن وضع المدو سلاحه وا انت فلا ينبغي قتاله. وكذا الحال بالسبة لأولثك 
الذين لا يقدرون على الحرب والقتال كالعجزة والتيوخ والأطفال والتساء. فلا ينبغي 
إلحاق الأذى بهم كما أن تدمير البساتين والمزارع وهدم الأماكن التي يمكن أن يستفاد 
منهاء واللجوء إلى استخدام الأسلحة ذات الدّمار الشامل. كل ذلك من مصاديق التعدّي على 
الأبرياء والأساليب غير الإنسانية. وهي ممنوعة في نظر الإسلام. 

وفي نفس السورة (بعد تلك الآية بعدة آیات) يکد تعالى مرّة أخرى على هذا المعنى 
ویقول: 

ن ا ا ا اعتََى عَليكُم وانُوا اله وَاعلموا أ اله تخ 
(البقرة / ۱۹4( 

وفي هذا إشارة إلى أكم إذا أردم نصت قر لكم والإنتصار في الحرب, فعليكم اجتناب 
التعدي والتمادي في القتال. 

نفس ها المعنی آکدت ولیو سر 5002۴6 پش کر آخرء حيث تصرح الآية قائلة وول 
ي E‏ (المائدة )١/‏ 
لة من سلوك أعدائكم الخشن فى الحديبية). 

وفي الرّوايات الإسلامية أيضاً وردت تعبيرات مختلفة وإرشادات كثيرة فی وره 
رعاية الأصول الأخلاقية الإنسانية في ميدان الحرب وبعد الإنتهاء منها تجاء اشزات 
وتنجلى في هذه الرًّوايات العواطف الإئسانية وروح التلم بشكل واضح. 

كتب أرياب التير في ۃ رسول للل آنه متی ما مر جیشاً بالشبر إلى حرب. كان 
يستذعى الجيش وقادته ویظهم ویرشدهم بمواعظ وإرشادات سنها: «إذهبوا باسم لله 
تعالی. “e‏ 
اغزوا بسم اله وفي سبیل اله تعالی. قاتلوا من کفر باه ولا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمتلو. 


.١‏ منتهى الأمال. ج .١‏ ص١١.‏ فى باب الفضائل الأخلاقية عند الب ف وذكر الملاثة اا شسبیه هنذا 
منتهی في ي ي 


المعنی في بحار الآنوار. ج ۹۷.ص ۴۵. 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع YAY‏ 


ولاتقنلوا وليداً ولا متبتلاً في شاهق ولاتحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة 
مشمرة ولا تحرقوا زرعأً وآلكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم معا 
يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله وكان ينهئ عن إلقاء السم في بلاد المشركين ورسول 
اله ال نفسه لم يتعامل مع الأعداء بغير هذا التعامل الإنساني. فلم ينوسل بالإغارة لتحقيق 
النصر وکان یری جهاد التفس مقدَّم على كل شيء. 

والتدقيق في هذه الإرشادات الدقيقة جدأ. يبن بوضوح أن الإسلام لم يغفل عن 
المسائل الأخلاقية المرتبطة بالحرب أبداً. وإن شخص الرسول ا كان يعمل بها 
بحذافيرها تجاه العدو. لا مثل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بألسنتهم فقط. 


شيء من ذلك 
ومضافاً إلى ذلك فإِنَ الت كيد على أن جهاد التفس أفضل الجهاد. إشارة إلى أن المسلم 
الحقيقي هو المسلم الذي يراع الام الال اباي ميدان الحرب. 
وما ذكر يضح أن الإسلام يمنع ئاس خا5ام الا سلحة ا 


وکل سلاح ذي دمار 
شامل. وعلى الحكومة الإسلامي أو جايكام فك هذه الأسلحة. 

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين علي نة قال:«فإذاكانت الهزيمة بإذن اثه فلا تقتلوا 
دیا ولا تصیبوا عورا ولا تجهزوا على جریح ولا تهیجوا التساء باذی ون تمق 
آعراضکم وسیی قآمرادگمي ' 

ومن خلال التأمل فى حديث النَّبىّ الأكر م َة الذي ذكرناه وأوامره إلى الجيش وقادته 
قبل الحرب. يتضح لن أن هذه الإرشادات إّما هي من متينيات الإسلام الأساسية في الجهاد 
والحرب ضد الأعداء. وعلى الحكومة الإسلاميّة أن تعمل كل مابوسمها من أجل إحياء 
المباني والمحافظة عليها. 


wos 


AE‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


أقسام الجهاد: 

الجهاد الإسلامي وإن قسَمةٌ المحققون إلى قسمين هما: الجهاد الابتداني والجهاد 
الدفاعي ولكل منهما فروع أخرى. ولكن في الواقع حتى البجهاد الايتداشي يتير جهاذا 
فاط كما سيتضح لنا لاحقأً. وبعد هذه الإشارة نعود إلى آيات القرآن المجيد. ونىتناولها 
بالبحث والتحقیق: 


١-الجهاد‏ الإبتدائي 
ورد في سورة الحج. والتي يعتقد بعض الممُرين أنها أول آية نزلت في الجهاد: أن 
اتون بام لوا إن اله عل ضرمم قير احج /۳۹( 


ل 
حق إلا 


م يضيف تعالى في توضيح المطلب ويقول: «الَذِينَ أخرٍجوا من دارهم 
أن مووا را اشي. 

والتعبير (بالإذن) في الآية يناستتتمانذهج إلا القائلون بأتها أول آية نزات في الجهاد. 
وتدلٌ على عدم وجود مثل هدا اکل 

وعلى أيه حال. فهي تدلٌ بوضوح على أن بداية تشريع الجهاد هو الجهاد الَفاعي في 
مقابل العدوء ذلك المدو الذي أجبر المسلمين على الهجرة وترك منازلهم بلا ذنب إقترفوه. 
نعم إن کان لھم ذنب فهو الإعتقاد باه تمالی وحده 

ويذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن أل آية في الجهاد هي قوله تعالى: 

«وقاتلوا في سيبل اله (البقرة / (۱۹٠‏ 

وحتى لو قبلنا هذاالرأي فإ ساس الجهاد مبتن على کسر هجوم العدو وعدوانهم. وکل 
عاقل يدرك أن السكوت على عدوان العدو الشغاك لا يتلائم مع أي منطق. 

والتعير ب«في سيل اله» يدل على أله حتى القاع الإسلامي. ما يكون شه وعلى 
أساس الموازين الشرعية الإلهية لا طلباً ساط والجاه والهوى. 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع 


هذا اول شكل للجهاد فى الإسلام» ولكن ! أن بُفهم من معنى «الجهاد الدفاعي» 
أن الحكومة الإسلامية لاد أن تجلس مكتوفة الأيدي بلا راك حتّى يدخل المدو بيتها 
ویغزوها في عقر دارهاء ثم تهب للدفاع, بل على المکس من ذلك» فیمجرد أن تشعر 
باشتعداد العدو للهجوم والقتال وأن غرضه هو الإعتداء على بلاد الإسلا عليها أن تأخذ 
بزمام المبادرة وتكسر شوكة العدو وقدرته في مهدها. 


۲-الجهاد لإخماد نار الفتنة 
ورد في قوله تعالئ: وهم خی ٩‏ 


(البقرة / 1۹۳( 
وكما أشرنا فيما سبق فإ في تفسير مصطلح بااقتنة» بين العلماء كلام ولكن مهما فسرنا 


ايجاد الفساد. وإيذاء المؤانن أ#بإلشرك وعبادة الأوثان المقتر: انغلا 
الإعتقاد على الآخرين. أو كان بمطبى إكاذل كإغااء وخداع المؤمنين. كل ذلك أنواع من 
الهجوم من قبل العدو على المؤنين لزا فا الجهاد فى مقابل ذلك يأخذ شكلاً دفاعياً. 

قان انوا فلا دان إل عل الََمين4 تدل بوضوح على أن الهدف هو الحدُ 


)۱۹١/ البقرة‎ ( 

فهذه الآية وبملاحظة الآية الابقة اني تتحدث عن المشركين المهاجمين. تدعو 
بصراحة إلى قال ومحارية أولئك الذين أغأروا على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم 
ومنازلهم والذين لا يمتنعون من ارتكاب أي جريمة في حق السلمين خاطة من أجل 
تغبیر عقیدتهم, فکانوا يمارسون الضغوط 


الوحشي ضذهم, فالقرآن لا يجيز قتال 


هؤلاء فحسب. بل إِّه بوجب ذلك علهم. 


AT‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


من المضسرين بالْشّرك وعبادة 


ت فی بعض ا ب ج 


ا بدا بل عمال كأعمال مشرکي مک این کانوا دان يمارسون 
الضَغوط والتعذيب ضدَ المسلمين لتغبير عقيدتهم» ولذا ورد في تقسير «المنار» في معنى 
الآ قولہ: «حی لا تکو نلم ق یفتنوتگم بها ویژذونگم لاجا الین ويمنعونكم من 
إظهار وأ و العرة إليه» '. 


ولاش في أن مثل هذه الفتنة وسلب الحر: ت والتعذيب والضغوط لتغيبر العقيدة ودين 


اله أشد من القتل. 
1 اه وار ا f‏ ّ 8 
وعليه فجملة «ويكون الي كله له» إشارة إلى أن رفع الفتنة إتما يكون في أن يعبد 


شخص خالقه بحرية. وأن لا يخشى أحداً. لا أن يكون المثّركون أحراراً فى عبادة الأوثان 
فيبدلوا الكعبة إلى محل عبادة الأصنام: برالمسلمون حی قول ماله أکبر» ولا إله الو 
ا علا 

وعلى أب حال. فالآیات« 13 و ر( ۹٠ء‏ و«٠4»‏ من هذه السورة والمرتبطة بعضها 
مع البعض الآخرء تدل جميعاً على أن إخماد تأر الفتنة باعتباره هدفاً للجهاد الإسلامي له 
جنبة دفاعيّة في الواقع. ويحفظ المسلمين في مقابل الهجمة النقافية والاجتماعية 
والمسكرية لأعداء الإسلام. 


٣-الجهاد‏ لحمايّة المظلومين 


م السلمين إلى الجهاد أجل حماية المظلومين وقتال الظالمين 


(۷٥ / (النساء‎ 


۱ تسیر المنارہ ج۲ ص ۴۱۱ 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع YAY‏ 


ففي الآية اول دعوة للجهاد في س 
والمظلومين الذين مارس الأعداء الاة معهم شد الضغوط حتى أجلوهم عن وطتهم 
وديارهم ومنازنهم وأهليهم. ويبدو أَنّ هذين المغنيين يعودان في الواقع إلى معنى واحد إذ 
إن نصرة مثل هؤلاء المظلومين مصداق واضح من مصاديق الجهاد في سبيل اله. 

وينبغي أن لا نغفل عن الفرق الو اضح بين «المستضعف» والضميف. فالضّعيف يطلق على 
التخص العا ما المستضعف فهو التَخص الذي أضطهد على يد الللمة الجائرين. سوا 
کان اضطهاداً فکرّیاً أو اجتما 

ومن الواضح أن هذا الجهاد جهادً دفاعي أيضاً. وهو الدفاع عن المظلومين ضد 
القالمين. 

والأهداف التلائة المذكورة. هي أهم أهدأف الجهاد الإسلاميء وبالرغم من تقسيمه إلى 
قسمين (الجهاد الابندائي والجهاد الدّفاظي) اران حقيقتهما دفاعية - ولهذا لانجد في 
تاريخ الإسلام مورداً واحداً يدل على ألكثقداد ألكأفرين العيش بصلح وسلام مع المسلمين 
ومواجهة ذلك بالرّد والرَفض من قبل الالام 

واليوم أيضاً. ليس للحكومة الإسلامية هدق عدواني ضد أحد. ومالم تفرض علبها 
الحرب فإتّها لا تقال أحداً أبدً. ولكتها تعتقد أن الدّفاع عن المظلومين من أهم وظائفها 
ومسؤولياتهاء وأ حب الفتنة وإيجاد الرعب والوحشة والتضببق والضغوط وسل 
الحريات من قبل أعداء الإسلام نوعٌ من أنواع إعلان الحرب. ولذا تعتير تفسها مسؤولة عن 
الّفاع ضد المعتدين 

ونكرر ثانية. إِنّ مفهوم الّفاع ليس أن يجلس الإنسان مكتوف الأيدي حى يُغزى في 
عقر داره. بل عليه أن يتحرك إيجابياً ضدٌ تحركات الأعداء ويحفظ قدرته المسكرية القنالية 
وخاصة فى الظرًّوف الحساسة. وأنْ ببادر بضرب الأعداء قبل أن يفاجئه العدو المتآمر. 

ي 2 


is 


۵ 


کرس مد 


الحكومة الإسلامية والضلام 


لا شك فى أن الحرب وإراقة الدماء والتخريب مضافاً إلى منافاتها للفطرة السليمة. فإنّها 
لا تنسجم أيضاً مع قوائين عالم الوجود. 

فالحرب» هي نوع من المرض والاتحراف واللجوء إلى العنف لوصول إلى الأهداف 
الظالمة. وحتى الحروب المقدسة التي تتميز بصفة الدفاع عن الحق والمدالة, ّما تنا 
نتيجة انحراف مجموعة من الاس عن الشاي4المستقيم» وتارة تفرض على بعض الأفراد 
أوالأمم. 

فحصيلة الحرب داثماً هي الدّمار وإزهآق الأرواح وإتلاف الأموال وتخريب المدن 
وتعطيل الإعمار, وتأصيل العداوات والبغضًاء“ 

ولذا ينبغى اجتناب الحروب كلما استطعنا إل ذلك سبيلاً. واستغلال الق وى البشريّة 
والمنح الإا فی طریق بناء المجتمات 

نحن نعرف أن جهاداً وقنالاً داثماً يدور في داخل وجود كل إنسان. وهو الجهاد ضد 
الميكروبات الخارجية. فكريات الدّم البيضاء , تعتبر في الوأقع 
الجسم في حالة قتال دائم ومرير مع أنواع الميكروبات التي ترد إلى الجسم عن طريق 
«الماء» والغذاء و«الهواء» و«الجروح». 

وهذه الحرب في الواقع. حرب دفاعية أيضا, فلو توقفت الميكروبات عن مهاجمة 

ن لتقف دفاع کریات الدم» وعندها قلا حرب. 

اول بعض المفكرين الذين جندوا طاقاتهم لخدمة المستعمر 


يصوروا الحرب 
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على نها مر ينسجم مع الطبع البشريء فيضفون التّرعية على استخدام الستعمرين القوة 
والعنف لتحقيق أهدافهم الخبيئة التوسعية. فهؤلاء يتوسلون بأصل الصراع من أجل البقاء 
وهو أحد أصول (دارون) الأربعة ويقولون: «ينبغي أن تكون الحرب والصراع بين البشر 
قائمة على قدم وساق وإلا عم الخنوع والضعف الأرض, وتأخر نسل البشر إلى الوراء! وما 
الصّراح والحرب فهو سبب لبقا الأقوياء وأضمحلال الضعفاء وزوالهم ويهذا تتحقق مسأل 
انتخاب الأصلح1ا». 

وقد بُستدل أحياناً ببعض آيات القرآن التي يقسرونها تفسيراً محرّفاً بالإعتماد على 
الرأي -لإثبات هذا الموضوع. 

ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا. إذ على فرض قبول هذا الأصل - الصّراع من أجل 
البقاء في خصوص الحيوانات المفترسة المتوحشة -وهو رأي مردود من قبل العلماء 
الذين نقدوا الأصول الدارونية - فاا يشن أ تفيل ذلك في عالم الإنسانية, إذإِن البشر 
يمكنهم أن يتكاملوا عن طريق التاو ن أقأئى) وألإستباق السالم للرقي. كما يفعلون ذلك 
في ميدان الصّناعة والشياسة فن الأجزاب الات المتلافسة في دنا الوم وعلی هذا 
الأساس فإِنَ حياة البشريّة اليم مبتنية على أصل التعاون من أجل البقاء لا الصّراع من أجل 
البقاء. 

وعلى كل حال. لا نجد أي دليل يمكنه توجيه الحرب وإضفاء الشرعيه عليها وخاصة 
في مثل حروب هذا العصر التي لا يمكن جبرأن الخسائر الاجمة عنها في قرون. سواء 
الخسائر البشرية أو الصّناعية والرراعية وغيرها. 

والفكر اقيم المريض فقط هو الذي يمكنه تبرير مثل هذه الحروب. 

وبعد هذه الإشارة نعود للقرآن المجيد. ونحقق في روح التسلم في الحكومة الإسلامية: 

١-یا‏ اا الین آمنوا اذُوا نى العم الد ول ولا بوا ران الشَبْطان إنه لم 
عدو مید (البقرة )۲١۸/‏ 


۲ون جتحا نگل ذا نه الشييع القليي. (الأنفال )١١/‏ 
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تارك د قرا كم كرف 


(النساء / (۹٠‏ 
افلا فصوا بيا إن بقث اها عل الأخْرَى 
ق الوا بيا بالْعذلٍ وأفطوا إن اله 
(الحجرات /4) 
(التساء /۱۲۸( 
وإ َر فیا ومنل الل واف ل يحب 
5 (البقرة )٠١۵/‏ 
-«ولا فووا ن آل يكم للام لشت مؤينا. (النساء / ۹4( 

کا 


جم الات و تفسيرها 
تدعو الآية الأول المؤمني فى كلع المالم إلى الالح واللام والاستقرارء وقتعتبر 
الحرب من مؤامرات ومخططات الشيطان, قول تعالى: 


یا ا ادبن آموا ادوا نی الم كانه و ثوا حُطََاتِ الشبطان إن لكم عدو 

4 

فمن جهة تخاطب الآية المؤمنين. وهذا يدل على أن الام والصّلح لا يتحقق إلا في 
ظل الإيمان. 


ومن جهة أخرى. فان الإعتماد على مصطلح «كأئة» يدل على عدم وجود أي استثناء 
في قانون الصلح وأنّ الحرب أمرٌ مخالف لتعائيم الإسلام والقرآن. ولا يمكن تصورها إلا 
بشکل مفروض. 

ومن جهة ثالنة. فن التعبير «بخطوات الشيطان» إشارة اطيفة إلى أن أسباب الحرب 
اطين الجن والإنس يسوقون الاس خطوة خطوة نحو 


AY 


الإقتتال. وكما ورد في المثل المعر وف ميد و اقتال الأطامي أي الصفعه, ولذا ينبغي إخماد نار 
الحرب قي مراحلها الأولى. 

ومن جهة رابعة. يستفاد من الآية أن كل عمل 
إّما هو عمل شيطاني. ولم لا يكون كذلك والحال أَنّ الحرب نار محرقة تأكل كل القىوى 
والطّاقات المادية والمعنوية البشرية وغبرالبشرية وتحيلها إلى رما وخاطة في مثل 
عصرنا الحاضر والذي تكون الحروب فيه أفضع وأكثر تخريباً وخسارة من الحروب 
السابقة. وطبقاً للحسابات والاحصائيات فان جبران الخسائر التاجمة من بعض الحروب 
تستغرق أحياناً قرناً من الزمن, وهذابالنسبة إلى الخسائر المادية فقط. ما الخساثر البشرية 
فهي غير قابلة للتعويض والجبران بدا 

وقد يكون ذلك هو الشبب في أ الملاثكة اعتبروا أن من أهم الميوب في الانسان هو 
إراقته للدماء والحروب المدمرًة, وذلك اهل قال تعالی: «إقي جَاعِل فى الأزضٍ 
فکان جواب الملائكة: جتالوا آجعل فاد نا 
نه لا عيب أقبح من هذ أا 

وما ينغي التأمل فیه هنا ح ارا لسرا بأ «الببلم» وماللم» كلاها 
بمعنی اقل وقد أخذا من مادة «التلامة» وإن أحد أسماء لله تعالى هو «السلام». وذلك 
لإنَ ذاته المنزهة هي مصدر الصلح والإستقرار والتتلامة. وطبقاً لما ورد في «التحقيق» فن 
مادة «سلم» في الأصل ما يقابل «الخصومة» ولازمها الخلاص من الآفات والبلايا 
والوصول إلى الشلامة والمافية. وإما مي الإسلام (إسلام) لأته متشا الصلح واللامة في 
الذنيا والآخرة. (والسلَم) هو الآلة التي يصل بها الإنسان سالماً إلى التقاط العالية ثم يعود 


كذلك. 
والمجيب أن بعض المفسرين الكبار فر وا«الأت» في هذه الآية بتفسيرات لا تتناسب 
مع ظاهر الآية. 


يحاربون المسلمین» يقول عزوجل: إن 
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جتخوا للشلم قاج 
والمهم هنا هو أن هذه ألآية في سورة 1 


تقال وردت بعد آية شريفة تأمر المسلمين 
بالإستعداد الذائم وتهيئة كافة أنواع القوى لإخافة الأعداء. 
أي أن الهدف الأصلي ليس هو الحرب بل من أجل تقوية دعائم الصلح أيضاً. إذ لو لم 
الین م تماماً. لسيطرت الروح الاستعمارية والتسلط على تفكير العدو. 
والكنة المهمة الأخرى هنا هي استخدام لفظ «كََحوا» المأخوذة من سادة (جناح) 


بمعنى الخضوع والرَغبة والتحرك نحو الشيء» ومفهومها الترغيب في قبول حت 
المحادثات الأولية للصلح. 

والتعبير تول عل ى /له» قد يكون إشارة إلى أن بعض المسلمين أخذ بروج أن رغبة 
العدو في الصلح إا هي خدعة منهم. ولذا خالفوا ذلك. أو على الأقل دبّت فيهم بعض 
الوساوس. 

فالقرآن يخاطب الرسول الكريل ويأثرة بعلم إلأخذ بآراء هؤلاء ووساوسهم إذاما 
رغب العدو في الصلح. وإّما ليتر نوكل على اله ويجنح للم مع رعاية مسوازين 
الإحتياط اللازم. 

فهذه الآبة من الآبات التي توصي الحكومات الإسلاميّة باتخاذ الرًغبة في الصلح أصلاً 
اُساسیاً فی سیاساتھا وما قاله البعض من هذه الآية نسخت بأ يات الجهاد " لا ساس له. 
إذلادليل عليه حيث لا تنافى بين آيات الجهاد وهذه الآية. فلا ضرورة للقول بالنسخ. 

: ا 


الآية الالئة إشارة إلى مجموعة من الكقار من أنصار الحرب. حيث تقول: «قَإِنِ 
وم فلم بقات وم و آلقوا كم الم ف جعل اف كم عَلَْرم سييلاي. 
وتعبير ( جَعَل اف لَكُم عَلَرم سيبلا أكيد كاملٌ على قبول دعوة الصلح التي تقدم 


اغتزا 


.۱۸۷ راجع تضسیر الکبیر» ج ۱6.ص‎ ١ 


At‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


بها العدو. ذلك الصّلح العادل الحقيقي لاالصلح الكاذب انذليل. 

وذکر في سبب نزول هذه الا تحكي عن طائفة مالاشجع» حيث جاء جمع منهم 
بزعامة مسعود بن رجيله إلى مقرية من المدينة. قأرسل الرسول بل ممثلين عنه إليهم 
للتعرف على نواياهم من هذا التغر, فقالوا: 

جنا للتعاقد مع محمد على ترك المخاصمة (وأن نكون على حياد في نزاعكم مع 
الآخرين). فأمر رسول اله كلل أن يأخذوا إليهم مقداراً من الم بعنوان الهدية. ووقع على 
عقد ترك التعرض معهم. 

ومن البديهي أن مفهوم الآية قانون كي عام وخالد. وإن كان سبب تزولها مورداً خاصاً. 
لإننا نعلم بأ سبب الترول لا يحدد مفهوم الآيات العام 

WB 


وفي الآية الرًابعة. حديث عن الأرؤاةا الم جكبلة فى داخل الدّولة الإسلامية بين 
الاجنحة المتخاصمة. أي طواثفيرمن المركتان: فقي الآية أمر أكيد على إقرار الع بينها. 
فإن أغلقت كل الطّرق إلا تال أل ۴ة کنیا والسلام, كان ذلك واجباً على 
المؤمنين. يقول ا 


فالمستفاد من صدر الآية هو أن ترا د ور ا 
أساسي أيضاًء ولذا فان الشارع جوز القتال باعتباره آخر الحلول المتصورة لتحقيق هذا 
الهدف! 


ومن موقع الشف والإستسلام.إذإدمثل هذا تلع الأخير يكون داشا تزازلا غير ابت 
وبري في داخله تطفة الحرب. 
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والتكتة المهحة هنا هو أنه ورد التعبير فى الآية بد«المدل» أحياناًء وأخرى بتعبير 
«قسط». وعلى رأي الراغب الأصفهاني فالمدل لفظ حل مفهوم المساواة. و«القسط» 
يعني «الصيب العادل» (غاية الأمر, إذا جاء هذا المصطلح بصيغة الثلاثي المجرد فإِنّه يعني 
أخذ نصيب الآخرين. وعليه فإله عطي مفهوم اقلم وتارة يستعملى على وزن أفعال - 
يحمل معنى العدالة). 

وطبقاً لهذا البيان. وتعبيرات أخرى للراغب. فإ كلمة دالقسط» ومالعدل» واحد من 
حيث المعنى والمفهوم ولكن يمكن أَنْ يكون بينهما فارق وهو أنّ مصطلح «القسط» 
و«الإقساط» يستعمل في الموارد التي يشترك فيها جماعة إذاأعطي لكل واحد منهم نصيبه 
الكامل فذلك القسط. وإل فهو «الجور». 

وأتا«العدالة» التي بقابلها مالم فان لها مفهوماً أوسع من ذلك فهي تستعمل في موارد 
الشركة وفي غير موارد التّركة. . وعلیم خان ارال حقا ملا لشخص ما وأعطي ذلك 


أقساط - ومفهومه إعطاء نصي ب وسهم الآخرين. وحي 


الح فتلك هي المدالة وإن أخذ دلك له هى إالظل ١‏ 
O‏ 


ا غر أن مورد الآبة هو الصاح في الخلاقات الزوجية. ولكن مهوم المارة 
واسع جدَاً يشمل كل صلح وصفاء بين شخصين أو مجموعتين أو شعبين ودولتين. (تأملوا 
جیداًا. 


والملفت للتظر هو أن الصلح الوارد في هذه الآيات المتعاقبة ورد في ثلاث صور هي: 


.١‏ وفي الواقع أن السبة بينهما هي نسبة السسوم والخصوص المطلق. فللقسط مفهوم خاص يستعمل في وارد 
الشركة فقط والعدالة مفهوم أوسع يشملى غير موارد التركة 
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الاح بين المسلمين وأعداتهم لذبن برغبون في اتلح. 
والتلح بين المجاميع المتخاصمة من المسلمين أنفسهم. 
والصّلع بین فردین متنازعین. 
إن الصلح العادل الشريف مطلوب بكل أشكاله. حيث الإسلام يدافع عن مشل هذا 
الصلح. ومسئوولية الحكومة الإسلامية هي تقوية اس اللح في هذه المراحل اللاثة 
أيضاً. 
BCS‏ 


والآبة السشادسة التي لا تشير إلى مسألة الصّلح بشكل مباشر ولكتها تحمل رسال 
بشکل غير مباشر في هذا المجال إذإّها ت 
وعندما يرج من عندك: ووا رل 
واف لا يب القَساد. 

وفي الآية اللاحقة في نفس هذه إلسورة بهد أمثال هؤلاء الأشخاص بالعذاب الإلهي 
الأليم ومن الطّبيمي؛ فإِنَ الحروب لا تمر إل الاد في الأرض وهلاك الحرث والتسل 
والأموال سواء المزارع وحقول تربية الحيوانات وغير ذلك ولذا فإتّها منفورة في نظر 
الإسلام, ومالم يكن هناك موجب ومسوغ مشروع للحرب. ينبغي الإنتهاء عنهاء ويعبارة 
أخرى(القل عأصل والحرب استتاء). 


Was 


النتيجة: 

من مجموع ما جاء في الآيات الآثفة الذكر. بُستفاد أن ساس الحكومة الإسلامية قائم 
على الصلع والصفاء والدافة, وقد اعتبر الفرآن الكريم ذلك أصلاً ثابتاً في كل الأحسوال 
سواء في مورد الأعداء» أو في مورد الاصدقاء والأحبة؛ وحتى في داخل الأسرة الواحدة 
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وآحاد الاس» وإذا لم يكن هناك مبرر وموجب لفرض الحرب» فلا برجح القرآن الحرب 
أبداً. 

ولكن هذا لا يعني أن يفقد المسلمون استعدادهم العسكري فيرغب الأعداء في الهجوم 
عليهم كما أنه لا يعني أن يقبل المسلمون الصلح غير العادل ومن موقع الضّعف. إذ ر 
الأمرين من عوامل الحرب. لا الصلح العادل الثابت. 

وكذلك الرّوايات الإسلامية فإنّها تؤكد على ضرورة المي والجدٌ في إقرار اللا 
والصّلح في المجتمعات البشرية. حى ورد في الحديث: 

ماخر التشلع بین اتا کالما سبي فه». أي لا تتصوروا أن كل ذلك اواب 
العظيم المذکو ر «للجاهدیک في صبیل افب» لا بشمل «االمصاحين»» بل إن الساعين إلى إقرار 
السلام حالهم حال المجاهدين المتر صدين,للعدو في المتاريس؛ وورد في حدیث آخرعن 
مير المؤمنين ل قال: 

«م نكمال التسمادة التعي في عللاعالججهو '. 

ویمکن أن یکون لهذا الحدی نهر أوع لكل صلاح اجتماعي. ولكنه بلا شك 
يدل على الصّلح في قبال الحرب. 

وجاء في عهده ل لمالك الأشتر الذي يعتبر أفضل مصدر للأبحاث المرتبطة بالحكومة 
الإسلاميةء حول إقرار الصلح: 

«ولا ذم لحا دعاك إليه عدو وثه فيه رضن فإ في الصل ح عة لجنودك وراحة 
من هموماك وأمناً لبلادك». 

فالإمام# يبن هتا فلسفة اصح في ثلاث ثمرات: الأمن للناس. وفر صة لتجديد قوى 
المقاتلين وراحة لفكر رئيس الدّولة 

والنكتة المهحة هنا هي أن الإمام غا لا يمتبر كل صلح مفيد. بل ذلك الصلح الذي فيه 


هڏین 


.غر ر الحکم. نقلاً عن ميزان الحكمة. ج ۵. ص ٠۳٣۳‏ 
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رضى له تعالى. أي ذلك الصلح الذي يكون سبباً في عرّة المسلمين ونشر العدل» ولكنه 
يحذّر مالكاً من المدو بعد عقد الصَلح ويقول: ٠‏ 
«ولک ق الح گل ادر من عَدوك بعد علج فإ الغد رما قارب ليعل هخد بلعم 
8 


.0۳ تهج البلاغة, الرسالة‎ .١ 


أسرئ الحرب 


أكثر الحروب عددٌ من الأسرى وذلك لحصول ظروف قاهرة في أثنناء 
بامکان المقاتلين الاستمرار بالقتال أو التراجع إلى الخلف, كأن تنفذ معداتهم 
أو ينفذ طعامهم أو يحاصروا من قبل القوات المعادية. حتى يصبح القتال بالسبة لهم نوعاً 
من الإنتحار. ولذا يضطرون إلى التسليمذ 

والعقل والمنطق يحكمان بعدم جلواز قتل هؤلاه. بل ينقلوا إلى الخطوط الخافية 
للجبهات. ويحيسون في أماكن نر وة إلى حين الامتفادة منهم في تبادل الأسرى. أو 
الاستفادة منهم في ممارسة الضّغط على العدو والحرب الفسية لإجباره على الكف عن 
الاستمرار بالقتال أو كسب امتيازات معينة حين الصّلح. 

والأهم من هذا كله فإن إراقة الدّماء تحتاج إلى مسوغ ومبررء وفي حالة استسلام المدو 


لا ببقى وجه لذلك. 

ولذا فإِنّ مسألة وقوع الأسرى في الحروب أمرّ عاديّ وكذلك الحال في الإسلام 
ونلاحظ أن الإسلام قد شرع أحكاماً عديدة ومهعة بالنسبة للاسرئ. ينبغي على الحكومة 
الإسلاميّة العمل بها وتطبيقها مع الاسرى الذين يقعون في حوزتها. 

وبعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لثرى أحكام أسرى الحرب من وجهة نظره: 

١ق‏ هي اين روا ققَزب الراب حى إا آنخنتئوهُم قَشُدُوا التاق قإئا متا 


بعد واا فِداء). (محمد )٤/‏ 
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۲ تاگان إت اَن َون ل آنری حئی 


ف الأ ب وة عط الا واف 
يث فى الأزْضٍ تَرِيدونَ عَرَضَ الدنيا واه 
(الأتقال /1۷) 


(۷١ / (الأنقال‎ 


e e 


وواضح أن كلمة «لهيم» هنا مأخوذة من «اللقاء» بمعنى الحرب لا كل لقاء. وخير دليل 
على ذلك هو ذيل الآية حيث تنحديغاهنأمري الحرب. 

وبعد التأمل فيما مر من أن الجر ب قى السام كانت دائماً دفاعية وسفروضة على 
المسلمين تتضح منطقية الأمر أعلاه وذلك لأن المسلمين إذا لم بظهروا الشدّة والحزم قبال 


هجوم الأعداء. فن الفشل سيكون حايفهم لا محالة. فكل إنسانِ يواجه عدوا سفاكاً للدماء 
E‏ يعني الهزيمة أمامه. 

م ضيف الآية: حن إ6 آلخنشرم ب توا الرتان. 
ن هذه الجملة تعني التشديد على العدو والإكثار من قتلهم. 
الجملة مأخوذ 
فإله يمكن حينئذٍ تفسيرها بالتصر والغلبة 


ن مادة«أحن» بمعنى «الغاظة» والصّلابة 
على ألعدو والسيطرة الكاملة عليه آي 
ينبغي أن يستمروا بالقتال ار حى يغلبوا العدو (وعليه فليس الهدف هو إراقة 
الدماء وا ا العدو). 


إلى مر عسکري مهم وهو وجوب متابعة الحرب 
وعدم إيقافها مالم يتم التغلب على العدو وكسره وأخذ الأسرى. لان إيقاف الحرب يكون 
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سبباً في زعزعة صمود المسلمين في الحرب. وأ الإنشغال بنقل الأسرى إلى الخطوط 
الخلفية يشغل القاتلين عن أهدافهم الأساسية: 

وتعبير «شدّو/ الوثا» إشارة إلى ضرورة إحكام قيد الأسرى والتدقيق في حبسهم. كي 
لا بهربوا من الأسرء فيتقلبوا إلى مقاتلين ضد المسلمين. 7 

م تبین الآیة حم الأسری وتقول: «إئا م 

فهنا تخر المسامين بين أمرين. إطلاق الأسرى بلا سقابل. أو سقابل الفدية (وبراد 
بالفدية «الغرامة» التي يتحملها العدو في أزاء إطلاق سراح أسراهء وهي قي الواقع جزء من 
الخساثئر التى تسبب بها في عدوانه). 

والنكتة المهئة هنا هي أن فقهاء الإسلام وتبعاً للروايات. ذكروا في المسألة 
وهي ا قاق الأسرى. ولكن لم ترد إشارة إلى ذلك في الآية الشريفة على الرًغم من مسألة 
استرقاق الأسرى كانت أمراً عادياً فى ذا ألّْمان, وقد يكون ذلك باعتبار أن «الإسترقاق» 
-وکما ذکرنا ذلك مفصا في محل کان گلا هايا متناسباً مم شراط خاصة, وکان تظر 
الإسلام هو أن يتم تحرير هؤلاء المبيدتدريجياً حتى لاريبقى شيء بإسم الإسترقاق. ولهذا 
فن الآية إشارة فقط إلى الطريقين الأ لين أي آلطلاق بلا سقابل أو في سقابل الفدية 
(وتبادل الأسرى بين الطر فين نوع من أذ الغرامة في مقابل إطلاق سراح الأسرى). 

كما اتهم ذكرو! طريقاً رابعاً في الكتب الفقهية للأسرى (وهو قتل الأسرى) ولم تذكره 
الآية أيضأً. وذلك لأنٌ قتل الأسير ليس حكماً أساسياً في الأسرى. بل هو استتناء يعم 
إجراؤه في خصوص الأسرى من ذوي الخطر ومجرمي الحرب لا في كل أسير '. 

وما ذكرنا يتضح أن حكم الآية ليس منسوخاً. ولا دليل على نسخة. وعدم ذكر عض 
أحكام الأسرى فبهاء له دليل وجيه. 


وما داي 


BW 


.١‏ وللفخر الرازي في تفسير هذه إبة وعدم ذكر القتل والإسترقاق رأي يشابه ما ذكرناه أعلاه (تقسير الكبير» 
A‏ ص L8‏ 


الآزضٍ وكما أشرنا سابقاً لا يعني المبالغة في إراقة الدماء والإكثار 

من القتل» بل ومن خلال جملة «في الأزضٍ4 يقضح أن المراد هو تحكيم المواقع على أرض 

المعركة والتفوق على العدوء واليطرة على المنطقة, وحقى لو فرضنا أن معناها هو إراقة 
الّماء ّما هو من أجل كسر شوكة العدو والغلبة عليه. 

وفي الواقع فإ هذا التعبر شبيه جداً ببا جاء في ذيل الآية حيث يقول تعالئ: (حَ 


الان س ا ن المسلمين الذين أسلموا حديثاء كان هدفهم الأساسي هو أخذ 
الأسرىء ليحصلوا على مبلغ أكبر مرالَاليمزر الفداء. وكان ذلك يؤدّي إلى تماهل هؤلاء 
في أداء مسؤولياتهم الخطبر ة في الح رادم اكتراثهم بالأخطار المحتملة ضد المسلمين. 
خالهم بالأمور اتان 
معركة أحد وانشغال بعض المسلمين في جمع أ 


فبتعرضى جت الإسلام إلى ضربة ماحقة. كما حدث ذلك في 


کان ذلك أمراً جارياً 
E‏ أخذ الأسرى ينبني أ أن لا یکون ا الريح المادي, فكم من مورد تفتضي فيه مصلحة 
المسلمين أن يطل المسلمون سراح أسرى العدو بدون أخذ الفدية 

والملفت للنظر هنا هو أن القرآن الكريم حدر فى الآية اللاحقة أولئك الذين يضحَون 
بالمصلحة العامة وأهداف الحرب المهئة من أجل مصالحيمالقخصية تمد فيرضون 
مصلحة المجتمع للخطر. تقول الآية: ولوا كاب من اء سن (وهو أله لا يعذب أمة بلا 
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حجة) كم فع أخَذم (الأسرى الذين أخذتموهم لأغراض دنيوية) «عَداب 
(الاتفال / 1۸( 


أولأبعد 


ومن مجموع هذه العبارات. يستفاد بوضوح أن أخذ الأسرى لاب أ 
الشيطرة الكاملة على العدو (ولو في موقع معين من ميدان القتال)ء وثائيً إن أخذ الأسرى 
بل إطلاق سراحهم فيما بعد إذفي 
كثير من الأحيان تستوجب المصالح الإنسانية ومصلحة المسلمين أن 
هؤلاء الأسرى بلا مقابل وفى مثل هذه الظروف يصعب على المسلمين الذين أسّرواهؤلاء 
الأسرى لأغراض مادية إطلاق سراحهم والإمتنال للحكم الإلهي 

BG 


يجب أن لا يكون لأغراض مادية أي لأخذ الفد 


إطلاق سراح 


وفي الآية الالثة. نجد حديث عن دا ارق بالاسری بما پل على احترام الإسلام 
هم ولأحاسيسهم, تقول الآية ج ی شی فر 
حبرا بؤیگم عبرا عا أ منم فف لم واه نرد زجي 

وكلمة «خيرا» في الجملة الأولى اعا امتا السام إت 
وضير» في الجملة الانية هو التواب الإلهي المادي والمعنوي الذي يحصل عليه هؤلاء في 
ظل الإيماء بالل وها أفضل بکثیر من لمباغ التي دفعوها بعنوان الفدية أو الي خسروها 
فى ساحة الحرب. 

- وجملة «إن يعم اف4 وكما ذكرنا ذلك برارأ. بممنى التحقق - المطلوم - ذإ عم لله 
شمل كل شيء من الأزل. ولا بحدث شيء في علمه أو يزيد أو ينقص. إلا المعلومات التي 
على أثر مرور الرّمن مثل وجود نيه أؤ اعتقاد في 
ومضافاً إلى هذا الاب فإن لطفاً اهي آخر يشملهم وهو غفران ذنوبهم والذي بُشغل 
بة تسكين لهم. 
كان هذا تفسيراً مختصراً للآيات اثقرآنية الوأردة فى الأسرى, واستنتاجاتها. 

ا 


بالهم لا محالة بعد إيماتهم وُعذب روحهم, فالمغفرة الإل 
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الأسرى في الروليات: 

وردت روايات عديدة عن الأئئة الأطهار#ة في التعامل العطوف مع أسرى الحرب» 
ورعاية الأخلاق الإنسانية معهم» وهذه الرّوايات تبيّن عظمة التعاليم الإسلامية فى هذا 
المجال. 


١‏ -ورد في حدیث عن مير المؤمنين علي بعدما ضربه إين ملجم (لمنه اله) ثم قيض 
عليه. قال الإمام 4# لولده الحسن لل:«إحبسوا هذا الأسيرء وأطوشوه وائقوه وأحسكرا 
ا 
ا 


-وفي حديث آخر عنه لإ قال: «إطعام الأسير والإحسالن إليه حق واج ون 
من الغباء (آي وان کان محکوماً بالإعدام غداً کان ملجم)". 

وهذا الحكم شامل لجميع الأسرى ويعمٌ المسلم وألكافر ولذا نجد في حديث آخر عن 
الإمام الصادقل# ما يدل صراحة عل هذا أامكم. يقو ل :اطعا الأ سیير حتق على من 
أسرة وإ كان يراد من الغد تمه فان يج يأل بلعم ويسقى ويرف ب هكافرا كا نأو 


ا 
e‏ 


وهناك روايات أخرى في قصّة أسر ابن مجم قاتل الإمام علي تحكي جميعاً عن 
غاية اطف الإمام عل بالإسری (سواء كانوا أسرى حرب أو غير حرب). 

ومن جملة ذلك ما ورد عن الإمام علي اة عندما کان راقداً في فراش الهادة يوصي 
ولده الحسن## بمداراة أسيره والترحُم عليه والإحسان إليه. تم غمى على الإمام فلا 
وعندما يفيق يأتيه ولده الحسن بقدح من لبن فيشرب الإمام للا منه 
ويأمرهم أن بَسقّوا ابن ملجم. ويضيف قاثلاً: دوحمي علي يا ّي إلا ما طَيجم عة 
وقشترةة وازفقوا به إلى حينِ موتي وطعبة مسا تال وتسقيه 


۱ مستدرك الوسائل؛ ج ۲. ص ۲۵۷. 
۲ وسائل القيعة. ج 1 ص1۹ 

٣‏ المصدر السايق. ص1۸ 

.تدرك الوساتل؛ چ ۳ ص ۲۵۸ح 4 
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ن إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية لايد أن يتناسب مع 


تبي الأکرم ل مع آسری بدرء بل ویجوز إطلاق سراحهم في قبال 
عمل قاف یقدمونه كما ذكر المؤرخون, واعتبروا ذلك خطوة تاریخية مهکة بعد معركة بدر 
الکبری من قبل رسول للل وهي إطلاق سراح كل أسير من المشركين في قبال تعليم 
عشرة من المسلمين القراءة والكتابة أ في حين دفع البعض الآخر من الأسرى أربعة لاف 
درهم فدية لحريته. أمًاالقُقراء والمعدمين فقد أطلق سراحهم بلا مقابل. 

BS 


.۱۹۳ سيرة الحلبي. ج۲ ص‎ .١ 


علاقة المسلمين بغير المسلمين. الأقليات الذينية 
والحكومة الإسلامية 


من المسائل الي تثار ضدَ الحكومة الإسلامية ويطِل ويزمر لها من قبل الأعداء هي 
مسألة كيفية تعامل الحكومة الإسلامية مع الإقليات الدَينية غير المسلمة. ولكن ليس هذا 
بسبب وجود تعقيد في المسألة. بل من أجل أمرين هما: 

الأرل: عدم اطلاع الكثير من التاى لىئ ونين وتعاليم الإسلام في هذه الفضية. 
والوقوع في شباك التعصبات الجافةا 

الفاني: وسائل اعلام العدوالميضالة سمي الأعداء لابعاد أتباعهم عن الريعة 
الإسلامية لأنّم يعلمون جيداً ا دی آکعا الا شا5مبة قوبة إلى درجة انها تؤثر على 
الأديان الأخرى بمجرد تفهمها. ولذا يقول هىؤلاء لأتسباعهم: إن الإسلام يتعامل 
بخشونة مع أتباع الأديان الأخرى. فابتعدوا عن المسلمين؟ا 

في حين أن الإسلام يتعامل تعاملاً أخوياً مع أتباع المذاهب الأخرئ, ويدعوهم دائماً 

أ با لی جنب وتنصیل e‏ الأبحات القادمة 


(الممتحنة /۹-۸) 


4 نفحات اثقرآن / الجزء العاشر 


8 كلمَةٍ 

آنا ن دون ال ئن ب NTE‏ 
(آل عمران / (٤‏ 
هلجد أ الاس عذادة زين آمثرا رة د انين آقركرا د 


وة للذ ثوا اين قارا إت انا و نمم ل 
3 € (المائده / )۸١‏ 


جمح اقآبات و تفسيرها 
الأية الأولى التي وردت بعد آيات تحذر المسلمين من عقد الصداقة مع أعداء اله 
E‏ وإيذائهم باليد واللسا ان للسسلمين الا با 


من ملاحظة سبب نزول هاتين الآيتين والآيات السَابقة لهما فى سورة «الممتحنة». 


وبملاحظة القرائن الموجودة فى نفس الآ تماما أن هذه الآيات ناظرة إلى 
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المشركين وعبدة الأوثان. فهي تفسَمهّمْ إلى مجموعتين: مجموعة قاتلت المؤمنين وآذتهم 
ولم تتردد عن كل مخالفة وممارسة عدائية ضدهم» ومجموعة ثانية كانت مستعدة للعيش 
معهم بسلا 

ففي هذه الآيات نجد منع إنشاء العلاقة والتعامل مع المجموعة الأولى وقد أجازت ذلك 
ملع المجموعة الائية. وعدت الذين يرتبطون بالمجموعة الأولى من الشالمين. أا 
المتعاملين مع المجموعة الّائبة فاعتبر تهم الآية الشريفة من أنصار العدالة. 

وإذا كان الحكم الإلهي في مورد المشركين وعبدة الأوثان على هذا الحو فهو بالنسبة 
للكفار من أهل الكتاب من باب أولى. 

واعتبر بعض المفسرين أن الأمر الوارد في هذه الآبة قد تخ ون ناسخة هو قول 
تعالى: «قإة انلخ الأشر الحرم فاقوا مركي حَيثُ وَجدقوك. ‏ (التوبة /0) 

ولكن وبقرينة أن هذه الآية بشهادق تائ ءآيات سورة التوبة. نازلة في شأن المشركين 
الذين ينقضون المهد. والّذين أعلنواالندايولمكاكين. يتضح لنا تماما أن الآية لم سخ يل 
مر تبطة پالمجموعة الاولی: 

وروى بعض المفسرين في قر حابن روك أبي بكر المطلقة قد جاءت لإبنتها 
«أسماء» بيعض الهدايا من مكة. ولما كانت لا تزال مشركة. امتنعث أسماء من قبول تلك 
الهدايا منهاء حتى أتها لم تسمح لأمها بالخول علبهاء فنزلت الآية المذكورة. وأمرها 
الرسول الأكرم تلل أن تستقيل أها وتقبل هديتها وأنْ تحترمها ' 

وعلى أيه حال. يستفاد من هذه الآيات. أصلٌ عام كلّي تعامل المسلمين مع 
غير المسلمين, بلا تحديد ذلك بزمان أو مكانٍ خاص. وهذا الأصل هو أن السلمين 
مكلفين بسلوك طريق الشلم مع كل فرد أو مجموعة أو مجتمع أو دولة لا تتخذ موقفاً ممادياً 
تجاههم, أو تحارب الإسلام والمسلمين وتنصر أعداءهم» سواء کان هؤلاء مشركين أو كانوا 
من أهل الكتاب. 


إن آیات سور 


.١‏ سير روح البيان, ج٠‏ ص ٤۸١‏ كما تقلت هذه الروأية في كثير من كب الشفسير؛ وقي صحيح البخاري 
بفاوت. 
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وحتى لو كانت مجموعة أو دولة تقف في صف أعداء الإسلام ثم تراإجعت عن ذلك 
وغمرّت سياستهاء قإِنّ على المسلمين أن يقبلوهم وأن لا يعادوهم, فالمعيار هو الموقف 
الراهن لأولئك تجاه الإسلام والمسلمين. 
Ws‏ 


۴ أ وبعد بيان الأحكام الخاصَة بالنّسبة للمشركين 
وعبدة الأوثان. تتعرض لبيان موقف المسلمين من كفار أهل الكتاب (البهود والتصارى) 


ولا شك في أن لهجة الآية فى جصوصر مل اأكتاب «شديدة» وذلك لأ أهل الکناب 
رخا «الیهوده كانت لم مواق وة جدا تجاه الإسلام والسلمين. فقد وافقواالأعداء 
في حرب الأحزاب وبعض الحروب الأخرئ, مضاقاً إلى أنّهم وقفوا في وجه الإسلام في 
بعض الحروب کحرب «خیبر» وتآمروا على قتل رسول اله تٌ. وکانوا یتجسسون علی 
المسلمين اصالح الأعداء. 

وبالنظر لأن الآية أعلاه من آيات سور 
التاسعة للهجرة. حيث كان المسلمون قد غزو غزوات عصديدة. وكان من الضّروري أن 
يحددوا موقفهم من كل القوى المخالفة لهم. 

ففي البد» تحذر المشركين وتطلب منهم تحديد موقفهم, فتعلن الحرب ضد أولئك الذين 
نقضوا عهدهم إل إذا أذعنوا للحق. وأما أولثك الذين وفوا بعهدهم فتطلب منهم الاستمرار 
بالوفاء حتى التّهاية (وهذا المعنى ذكر فى الآيات الأولى من الورة). 

َم تعلن الحرب على أهل الكتاب الّذين لا زالوا تقون مع المشركين ضد المسلمين. 


٠‏ ونعرف أن سورة التوبة نزلت في السشنة 
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فتصفهم بثلاثة أوصاف, الأولى: «لا يوون باغ ولا الوم الآخرٍ4. فصحيح أن اليهود 
والتصاری انوا في القّاهر رن المبداً والممادء ولكنّهم من جهة أخرى كانوا قد دنسوا 
هذا الإعتقاد بالخرافات. فأداروا ظهورهم للتوحيد الصحيح وتسكوا بالتثليث والشرك. 
وقالوا بانحصار المعاد غالبا في المعاد الرًوحاني. والأهم من ذلك هو أن إيمانهم بالمبداً 
والمعاد لم ينعكس على أعمالهم وأفعالهم. وانفماسهم في الخرافات والضّلال كان إلى 
درجة يمكن القول معها اهم ليسوا بمؤمنين بالمبداً والمعاد. 

والفة القانية هي: ول يمون ما رم اله رشو 

وتاریخ ھؤلاء یشھد باتهم لم یلتزموا عملًاً باجتناب السحرمات وکانوا یرتکبون 
الّنوب المحرمة في كل الرائع السماويّةء فكان الدين عندهم مجرد طقوس خاوية 
صورية (كما أن الدين عندهم اليوم عبارة عن مسألة شخصية تقتصر على الدعاء الأسبوعي 


وذكر بعض الأمور الأخلاقية التي ليها أي أثر على حياتهم عملياً. مثالهم الصهيونية 
التي لا تتورع عن القيام بأي جریم نكرآلن أجل) تحقيق أغراضها). 


IEE 
لاهم غيّروا مفهوم الدّين كلب وعزلوه عن هموم البشرية وخلطوه بالخرافات.‎ 


والصفة الالئة هي: (ولا 


وهذه الأوصاف الثلائة, تعتبر متلازمة لهم في الواقع. وهي التي كانت تدغوهم مجتمعة 
لمواجهة الإسلام ومخالفته. 
ولكن مع كل ذلك فان الآية تفتح باب للح آمامهم وتقول: ی بُغطٌوا ية عن ي 


وهم صَاغْرُودً). 
يقول الرًاغب في مفرداته:«الجرية» ما يؤخذ من أهل الّمة (وهم غير المسلمين الذين 
يتعاهدون مهم للميش جنبً إلى جنب داخل الول الإسلامية). وتسميته بذاك لإلّه بمنزلة 
الجزاء والأجر الذي يدفعونه لحفظ أنفسهم (وأموالهم). 
وجاء في كتاب التحقيق. أن الجزية نوع من الجزاء وا 
السا : 


» وهو نفس ما يؤخذ من غير 
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ن أصل «الجزية» هو «الجزاء», لأنَ ما يدفعونه من مال لا يكون 
مجاناً وبلا عوض» بل عوضه هو أن الحكومة الإسلامية تكون مسؤولة عن الدفاع عن 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وتوفير الأمن اللازم لهم. 

وقد احتمل البعض أن «الجزية» مأخوذة «الجزء» لأنَ الجزية عادة مبلغ قليل من 
المال يدفعه كل فرد منهم سنوياً. 

والتعبير جعن يلر إشارة إلى أن «المعاهد» لاب أن يدفع «الجزية» بيده شخصياً. ولا 
يحق له توكيل شخص آخر للقيام بذلك. ولكن البعض يعتقد أن هذا التعبير إشسارة إلى أن 
الجزية لاب أن تكون نقداً. وعليه فيحق للدّمى أن كل عنه شخصاً آخر لدفع الجزبة ولكن 
یجب أن تکون نقداً لان أو أن المراد من ذلك هو أن «الجزية» تؤخذ من الأغتياء فقط. 
وأا الُقراء فيعفون عن أداء الضرائب الإسلامية. 

وأا كان المعنى من هذ اللاثة فلايقر لى أصل المسألة مع أله يمكن جمعها جميعاً. 
ون والذي إذكر له مان وتفاسير غير مناسبة. فهو في الأصل 
مأخوذ من مادة «صر» بمعنۍالإستصغار والخضوع, فيكون المراد هنا هو خضوع هؤلاء 
واحترامهم للإسلام والمسلمين ولمقررات الحكومة الإسلامية. وبعبارة أخرى علامة على 
العيش بسلام وقبول أنَهّم أقلية مسالمة ومحترمة فى قبال الأكثرية. 

وماذكره بعض المفسرين من أنه بمعنى «التعقير والإهانة والشخرية بأهل الكتاب» ل 
يمكن استفادته لا من المفهوم اللوي للكلمة ولا من روح التماليم الإسلامية. ولامن أحكام 
التعامل مع الأقليات الدَينية الواصلة إلينا وفي الواقع فإِنَ هؤلاء المفسرين يفرضون 
عقيدتهم الخاصة على الآية. 

ومن هنا تتضح لنا حقيغة تلك (الزويعة) التي يثيرها البعض حول هذه الكلمة من هذه 
الآية. وأنّها مخالفة لكرامة الإنسانئية ونهج الميش المشترك المسالم فهي خن و 
أساس لها من الواقع. 

والنكتة المهتة هنا هي أن طالجزية» عادة مبلغ قليل من المال كان أهل الكتاب يدفعونه 
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في قبال تعهد الحكومة الإسلامية على حفظ أموالهم وأنفسهم ونواميسهم. وطبقاً لما ورد 
فی بعض الرّوایات فإ مقدار الجزية كان ديناراً واحداً في السنة!! 
حتى أن بعض أهل الكتاب الذين كانوا يعجزون عن دفعه كانوا يعفون من الجزية (وقد 
أشرنا سابقاً إلى أن البعض يرى أن جملة «عن يبه إشارة إلى ذلك). 
e‏ 


إختيار الأسلوب الأفضل في النقاش: 

والآية التّالئة تتناول كيفية مجادلة المسلمين لأهل الكتاب. فهي توصيهم بانتخاب 
أفضل أسلوب للتقاش والبحث وتقول: وولا ادوا أ 

وهذا مفهوم عام وجامع وأساسي 

ودالجدال»: في اللغة هو يرام الحللاوإحگامه فإذا تباحث اثنان في أمر وأراد كل منهما 
حرف صاحبه عن رأيه يقال «جادله» واماد مه إمنا اتناش والبحث المنطقي. 

أا فيما ير تبط بالمراد من جنجلة وباي هي أَحْسًَ, فإن بعض المفسرين قالوا إن العراد 
منها هو التعامل معهم بلين واطف ومحبة. فف قبال الخشونة اللين» وفي قبال الفضب» 
الصّبر. وفي قبال الشرّ. حب الخبر, وفي قبال السرع, التأني. 

وعلى أيه حال. فإِنٌ تعبير بجملة (بالتي هي أحسن) جامع جا يشمل كل الأساليب 
الصحيحة والمناسبة للبحث والتقاض. سواء كان ذلك بالألفاظ أو في محتوى الكلام. أوفي 
لحن القول أو في الحركات والسلوك العملى. وعليه يكون مفهوم الجملة هو أن الحديث 
معهم لاب أن يون مؤدبا. وأ لحن القول لاب أن يكون حبيباً وأ محتوى الكلام لابد أن 
يكون متطقياً وبرهانياً.فينبغي أن يكون الوت خالياً عن العربدة والغوغاء والضجيج, وأن 


تكون حركات اليد والمين والحاجبين المكملّة للبيان على هذا المنوال. 
وكلّ ذلك من أجل أن الهدف من التقاش والمجادلة ليس حب التسيطرة والإستعلاء. 


وإّما هو إقناع الطرّف المقابل ونفوذ الحق إلى أعماق روحه. 


أن يتخذ الموقف الصحيح في 
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قبال الإسلام, قهؤلاء المعاهدون لايد أن يعرفوا أن روح الإسلام روح الشلام والصفاءء 
والآية توصي المسلمين بأن يتعاملوأ مع غير المسلمين معاملة سلمية. 

وبطبيعة الحال. إن هذه الأمور يجب أن لا تكون بنحو يتصور المقابل أن المسلمين 
ضعفاء عاجزين فيسيء استغلال عطفهم ولينهم. مّ تستثني الآية مجموعة من هلا 
وتقول: إل اين ظلَموا مم4 وهي إشارة إلى الذين رفضوا الميش بسلام إلى جنب 
المسلمين. وأساءوا استغلال محبّة المسلمين لهم ومداراتهم ولينهم» حيث عادوا الحق 
لاسلا ٤‏ في کتبهم. وکانوا یحاولون إخفاتها 


وعاندوه مع انهم کانوا قد قروا علامات 


وكنمانهاء وكائت ميولهم ميول عدوانية وغير مسالمة. بعيده عن الاحترام والمحبة. فمثل 


هؤلاء لاشك فى ضرورة استثنائهم من تلك الأحكام الرَؤوفة. 

وجاء في تنئة الآبة عة جمل اطبفة أخرى في هذا الجا 
آمئا ای انر إلا د أنرل یکم الها افم واج و نن له شرن 

وهذا في الحقيقة نموذج واضعإورائع للمجادلم باي هي أحسن. أي أن القرآن الكريم 
لم يكتفي بذكر الكليات في هذا اليجالر بل عرض مصاديق واضحة في الأثناء 

وهذه العبارة تدل بوضوح على ضرورة الإعتماد على التقاط المشتركة لتحكيم سس 
الميش الليم المشترك, وهي الإيمان باه الوأحد والإيمان بكل الكتب السماوية وأمثال 
ذلك. 

ولك التأكيد والإصرار على الجهات المشتركة لا يعني قبول المسلمين ليدع هولاء 
وانحرافاتهم وتراجعهم عن معقتداتهم. وقد تون جملة و تن 
لهذا المعنى. 

ونقرأ في حديث مفصل عن الإمام الصّادق# الذي يرشدنا فيه إلى نموذج «للمجادلة 
باي هي أسسن» ويأمرناباأمل في آخر سورة«ليسه» وملاحظة كيفية مجادلة منگري 
المعاد بطرق مختلفة وبمنطق أطيف وبرهاني قوي في نفس الوقت '. 


قول تعالى: و فُولّوا 


.اقباس من فير تور القلين. ج ص ١١۳‏ قيل الآبة مورد ليحت 
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هنا رجاه ون الا يشكل آخر في سورة اللحلء حيث يقول تعالی: «اذع إلى 
سیل رَبك پا هى أخسَني. (التحل / )٠١٠١‏ 

والملفت للتظر هو أن هذه الآية هي أول الإرشادات الأخلاقية المشرة التي وردت في 
تلك التورة في مورد التعأمل الصّحيح مع المخالفين. 

وفي الواقع فإن الجملة الأولى أي: «أذْع إل سيل ريك باليكة نساظرة إلى 
الاستدلالات العقليّة فى قبال أرباب الاستدلال والفكر. 

وعبارة والُوعظة اتةه إشارة إلى الأسلوب العاطفي في المجادلة مع غير أرباب 
الإستدلال المقلي. أي أولئك الذين يدورون مدار المسائل العاطفية, وخصو صا وأنّ وصف 
«الموعظة» بالحسنة. إشارة إلى ضرورة خلوها من الخشونة والإستعلاء وتحقير الطرف 


المقابل وإثارة إحاسيسه وأمثال ذلك ولا شك فى أن مثل هذه الموعظة تكون مؤثرة. 


الشّبهات تمهيداً لقبول الحق. 
Bog‏ 
الذموة إلى أصل أساسي مشترله: 
والآية الرابعة تخاطب أهل الكتاب وتدعوهم إلى أصل أساسي مشترك وهو التوحيد 
وفروعه» یقول عر 


قل تا آهل 


والدعوة إلى القدر المشترك خير طريق للعيش بين مذهبين مختلفين, إذ لا يمكن عادة 
أن نطلبَ من طرف واحد أن يتخلى عن معتقداته ويتبع الطرف الآخر, وحتى لو كان ذلك 
مقبولاً ومنطقياً فاه غير ممكن عمليا. فالأفضل أن نترك أتباع الأديان الأخرى على 
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معتقداتهم إذا رفضوا قبول الإسلام بعد بيان الأدلة على حقانيته. أن نعمل ضمن القعدر 
المشترك بيننا وبينهم. وخير مشترك بين كل الأديان السماوية هو أصل «اتوحيد» في الذات 
والصفات. 

وحتى أنصار التثليث (وينبغي التنبيه هنا إلى أنَ الإعتقاد بثالث ثلائة لم يكن موجوداً 
في عصر المسيح والقرن الأول بعده. كما صرح بهذا المعنى علماء المسيحيّة) فإتهم يفسرّون 
التثليث بشكل يتلام مع التوحيد. ويسكولَة ‏ الوحدة في الخليث». وعلى الرغم من أن 
ذلك تناقض واضح» ونکنه في نفس الوقت دليل على أن هؤلاء برغبون في بقائهم أوفياء 
لأصل التوحيد. 

وهذه الدّعوة إلى الحياة السلميّة المشتركة المستمرة من المعتقدات المشتركة يعتبر فى 
الحقيقة مصداقاً واضحاً «للمجادلة بني هي أحسن» الذي ورد في الآية التابقة. يدل 
بوضوح على أن الإسلام لا برغب أببأًفي هار أتباع الأديان الأخرى بالقوة على اعتناق 
الشريعة الإسلامية. 

والظريف هناء هو أن الب 5ال بعد صلخ الحديبية في النة السابعة للهجرة وعبندما 
أرسل كتباً إلى زعماء وملوك ألذول العتنى كى كلك لوقت مثل «المقوقس» ملك مصر 
ودعرقلى» ملك الوم و#كسرى» ملك إيران, دعاهم فها إلى الإسلام. ذكر هذ الآ المباركة 
في ذيل تلك الكتب ودعاهم على الأقل إلى الأصل المشترك بين كل الأديان السماوية أي 
أصل «التوحید» قم امیش بسلام جنب إلى جنب. 

وهذا بنفسه خير دليل على روح الام وألصّلح في الإسلام والرَغبة في الميش الشليم 
مع أتباع ساثر الأديان الماويةء والذي لها جذور منذ عصر التي ل . 

wes 


وفي خامس وآخر آية من الآيات التي ذكرناها في صدر البحث. إشارة إلى اختلاف 
مواقف أتباع الأديان الأخرىْ تجاء المسلمين. فتتحدث الآية عن كل من هسؤلاء بحسب 
حاله. یقول تعالی: 
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ان منم یسو ۴ 

وهذا التعبير يدلّ بوضوح على أن الإسلام مضاقاً إلى أنه برفض مواجهة من لا يكن 
للإسلام العداء والبغضاء, فإله يعتبر هؤلاء من أقرب الأصدقاء إلى الإسلامء ويشني على 
زعماء هؤلاء ويعتبرهم من أهل العلم والمعرفة وترك الذّنيا والإستكبار وبهذا يستقيل 
هؤلاء بصدر رحب ويفتح لهم ذراعي المحبّة والصداقة ويك لهم احتراماً خاصأً. 

وإذا كان موقف الإسلام تجاه البهود والتصارى متفاوتأًء قن ذلك ليس لعداوة خاصة 
یکتها للبهود. بل من أجل مواقفهم العدائية ضدَ المسلمين واتفاقهم مع المشركين المرب 
السفاكين. على العكس من التصاريي ولأ جع في الذكر بين البهود والمشركين في هذه 
الآية. وأمّا المسيحيين فكانوا على نة الإ سلمين. 

والملفت للتظر هنا هو أن المسيحيين كانوا أبعد من ألبهود عن المسلمين لاعتقادهم 
بالتثلیث بينما كان اليهود يقولون بالتوحيد صرأحة, ولكن لما كان البهود عماياً يضمرون 
العداء ويحيكون المؤامرات ضدً المسلمين بخلاف المسيحيين فإِنَ الإسلام بهتم بالميش 
بسلام مع التصارى أكثر من البهود. 

وللأسف. فإن وضع البهود اليوم هو الإستمرار في ميولهم المدوانية التالفة. حيث نجد 
أن اليهود اليوم قد جتّدوا كل قدراتهم ضد الإسلام والمسلمين. في حين أن بين المسيحيين 
أفراد أو دول تربطهم روابط حسنة مع المسلمين. 

ومن مجموع ما ذكرء يتضح تماماً أن سعة صدر الإسلام وعظمته تميل إلى الرَغبة في 
الميش بسلام مع الأديان السماويّة الأخرى بشرط أن يدخل هؤلاء من باب الصلح والصَفاء 
والصداقة والإحترام المتقابل - ويأمر المسلمين بالتعامل الحسن معهم, وأن يسجاداوهم 
بالموعظة الحسنة وإتبأع المنط والأدب والإنصاف, وبهذا الطريق يرشدونهم إلى تعاليم 
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شريعة الإسلام لاعن طريق ممارسة الخشونة والَدَّة والتصرفات المرفوضة إسلامياً 
ms‏ 


العيش المشترك مع أتباع الأديان الأخرى في للزولياه: 

نلاحظ في الروايات الإسلامية إرشادات كثيرة فيما ير تبط بكيفية التعامل مع أتباع 
الأديان الأخرى: 

١-جاء‏ فى عهد أمير المؤمنين المعروف لمالك الأشتر: 

«وأشيز قلباك الرحمة للرعتية والمحة لهم والطف بهم ولا تكونق عليهم يما ضاري) 
,كلهم فم صنفان. إغا أ حك في الدي نأو نظي ر لك في الخلق» . 

ونحن لم نمهد تعبيراً أوضح وأبلغ من هذا التعبير حول العيش بمحبّة وسلام مع غير 
المسلمين. وبملاحظة أن الإمام عليا الا ب هذا المهد أن إبداء المحبة والمداراة 


والرحة واللطف تجاء غير المسلمين كلمن واف رئيس الحكومة الإسلامية. يتضع لنا 


جلياً تكليف سائر أفراد المجتمع.الإسلاسى تجاه بعضهم البعض 
۲ -وفي حدیث عن الإمام الصادق 4 ان علا اه صاحب رجلا ذ 


فقال له الذمی: 
این ترید يا عبدالله؟ 
قال للل أريد الكوفة. فلا عدل الطّريق بالذمي عَدَل معه الإمام على لاء فقال له 
ليس زعمت تريد الكوفة؟ ٠ ٠‏ 
قال الإمام 48: بلى. 
فقال له الذمّي: فقد تركت الطًريق. 
فقال الإمام :قد علمتٌ. 
فقال له الّمي: قَِمّ عدت معي وقد علمت ذلك؟ 
فقال له الإمام على لا: 


۵۳ نهج البلاغة. الرسالة‎ .١ 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع 4 


«هذا من تمام حسن الشخبة أن يعي الرجُل صاجبة شي 
«. 
فقال له الذمي: هكذا؟ قال: نعم 

: تة من ن تبعه لأعاله الكريمة, وأنا أشهدك أي على دينك. 
فرجع الذي مع علي عليه الكلام, فلا عرقه ألم . 


دمن طلم معاهدا ركم فرق طاقته انا 

٤‏ -وجاء في کتاب «الخراج» لأبي پوسف ن «حکیم بن حزام» شاهد «عیاض بن 
غنم» وقد حبس قوماً من أهل الذمة في التَمس للا امتنعوا عن إعطاء الجزية (وكان بريد 
أن يضيقى عليهم ليضطرهم لدفع الجزية) فقال له حكيمْ: ما هذا يا عياض لقدسمعت رسول 
يقول: 

الذيق يعذّبو الاس ف يالدنيا يعبو ق يالآغرةه ". 

وقد كان هذا الأمر معروفا بين المسلمين إلى درجة أنهم نقلوا أن أحد ولاة عمر بن عبد 
العزيز واسمه «على بن أرطأه كشت لبن قوماً عندنا لا يدفعون الخراج مالم يجبروا على 
ذلك بالضرب والایذاء! فکتب له عمر بن عبد آلعزیز: عجيب حقاً أن تطلب مني أن أ 
بتدذيب الاس أتريد أن تجعلني درعاًأمام عذاب لل وتظن أن إذني 
فإذا جاءك كتابي فمن دفع خراجه وإ حَفة على عجزه عن دفع الخراج, واكتفي بذاك 
الحلف. 

ثم بضيف: وأيم اله إِلّه لأحب إلى أن ألفى اله يوم القيامة وهؤلاء لم يدفعوا الخراج من 
أن ألقاء وقد عدَبهم؟. 

وكما تلاحظون فإِنٌ الوارد في الحديث هو «تعذيب وإیذاء الإنسان» وهذا يدل على أن 


من عذابه!؟ 


0۳ بحا الآنوارء ج۲۱ ص‎ ١ 

۲ فشو البلدان, البلاذري. ص۷٩۱‏ 
۳ الخراج ص .۱۲٤‏ 

الخراج. ص۱۱۹ 
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الممتنعين عن أداء الخراج لم يكونوا من المسلمين. 

ونفس هذا المضمون ورد في حدیث آخر ولکن ورد فيه عنو ان «التاس»» حیث ورد أن 
«سعيد بن زيد» رأى أن قوماً يُعذًبون لعدم دفعهم «الجزية» فقال: سمعت من رسول لل لل 
فال:«من عدب الاس عِذّب اله . 

۵ ورد تعبير رائع في نهج البلاغة. خطبة الجهاد. بقول :دود بلغي ي أن اتر جل 
ينه مكان يدخل على المرأة المسلمة والأخرن المماهدة فيترع جلها وفيا وقلائدها 
وها ما قمتنع منة إلا بالإسترجاع والإسترحام... فلو أ أمر۶ مسلما مات من بعد هذا 
اسا ماکان به ملوماً, ب لکان به عندي جدیرا». 

(عندما أخبروا أمير المؤمتين ا بأ سرايا من جيش مماوية هجموا على الأنبار وقتلوا 
والب علبها «حسان بن حسان» ونهبوا أموال المسلمين وغير المسلمين» فدعى أمير 
المؤمنين الاس إلى الجهاد وخطب خطبةألجهاد المعروفة. جاء فيها المقطع أعلاه)". 

فهنا نجد أن الإمام ية يعتبر البأةالقاهاة وإلمرأة السسلمة فيي رعيل واحد في 
وجوب الدّفاع عنهماء وأن من مات أستأ تى سلبهما أموالهما فهو عنده جديرء ولا تنجد 
تعبير أبلغ من هذا في الدفاع عى ميتي أله للدت الهم وأنفسهم وأعراضهم. 

روي أن علياً أسير السؤمنين ## رأى رجلا مكفوفاً كبيراً يسأل. فقال أسير 
المؤمنين ## ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هو نصرانى. فقال مير المؤمئين #ا: 
«استعملتموه حتى إناكبر وعجز متتموه.أتنقوا عليه من بيت الماله 

e 


تعامل المسلمين مع غير أهل الذمة: 
قد يتصور أحياناً أن غير المسلمين صنفان. هما«أهل الذعة» وبالمحاريون». وعليه 
فكل من لم يكن من «أهل الذمة» فهو محارب وأ ماله ودمه مهدوران. 


١الخراج,‏ ص ٤۲٠و 1۴١‏ 
.نهج البلاة, الخطبة ۲۷. 
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ولکن في الحقيقة أنّ غير المسلمين أربعة أصناف. إذ يوجد مضافاً إلى الصنفين 
المذكورين صنف ثالث وهم «المعاهدون» (وهم الذين ير تبطون بالمسلمين بعهرٍ وسيثاق 
ن خارج المحيط الإسلامي ولم يكونوا أقلية) والسهادنون» وهم غير 
بل هم قوم يعيشون في بلادهم ولا يزاحمون المسلمین. 

وفى دنيا اليوم» يوجد لهذه الأصناف الأربعة مصاديق واضحة: 

١‏ -الأقليات التي تعيش داخل الدول الإسلامية. والتي تشملها قوانين تلك الول 
وتکون الحکومات الإسلابية ملزمة بحفظ أموال ودماء وتوانینن أفراد هذه الأقليات 
والدّفاع عن حقوقهاء وهؤلاء يدفعون بعض الضّراثب للحكومة الإسلاميّة. ويمكن اعتبارها 
بمقام «الجزية» لأ طالجرية» كما ذكرنا مأخوذة من «الجزاء» بمعنى الشيء الذي تأخذه 
الحكومة الإسلامية كأجر أو معونة للدّفاع عنهم. وهؤلاء هم «دأهل الذمة». 

۲ -بعض الول «كإسرائيل» و«إمليكاةالذين يحاربون المسلمين اليوم. ولا يتورعون 
نا ملزمين بأي 


ون کانوا 
الأصناف 


حر 


عن أي عدوان ضدهم ولا بُقصرول في آبذ انم فهؤلاء كفر 
تعهد في قبالهم 

٣-هناك‏ شعوب غير مسلمة تربطهم معنا علاقات صداقة 
ممهم أحياناً بمض المعاهدات الإقتصادية والتجارية وا 
بيننا من خلال المنظمات الدّولية وكل هؤلاء مصاديق «للمعاهدين» وعلينا أن نتعامل معهم 
با تقضيه الإلتزامات التي تربطنا معهم بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق المنظمات 
العالمية) وأن نرعى الإحترام المتبادل فيما بيننا. 

٤‏ -وهناك بعض الدّول التي ليست في حالة حرب معناء ولا معاهدة لناء ولا پو جد پيننا 


ادل معهم التفراء ونعقد 
م بمقررات معينة فيما 


سفراء. ولا تربطنا بهم موا يزاحموننا ولا نحن نزاحمهم» فعلينا أن نراعي 
الأصول الإنسانية والأخلاقية معهم» وهؤلاء هم (المهادن 
ومما ذكر أعلاه يتضح لنا أن «أهل الذمة» هم فقط ذلك الصنف من أهل الكتاب الذين 


يعيشون داخل الدّول الإسلامية, وأنَ أحكام الجزية أو عدم التظاهر بالمعاصي والذنوب 


r 


الكبيرة وأمثالهاء خاصة بهم. 
وأتا أهل الكتاب من الذين يميشون في دولهم, قلا يعتبرون من مصاديق أهل الذة, 
حتى لو ارتبطوا بمواثيق وعهود معناء وإّما هم مصداق «السعاهدين» وقد كوئون 
«محاربین» وقد یکونون «مهادنين» في بعض الظروف. (إلتفتوا جيداً). 
os‏ 


الحكومة الإسلامية والأجهزة الأمنية 


بهتكون اتر ويتركون الحياء جانباً ويتظاهرون بارتكاب الذنوب, قله لاحرمة لهم لاهم 
هم الذین هتکوا حرمهم. 
والقرآن لکریم يحدّر بصراحة مڑ اچچ گا ورد في سورة الحجرات» حیث قول 


اجتیوا کا نعل فقا انإ لا توا ولا يفنب 


بلضكم بَغضًا. (الحجرات )۱١/‏ 
فهنا إشارة إلى ثلاثة ذنوب كبير ة«سوءالفشن».«ااتجسس» ولفيبة» وكل واحاٍ من هذه 
التلائة في الواقع مقدّمة للا اءة ان بالأشخاص مقَدّمة للتجسس عليهم 


والتجسس سبب في الإطلاع على الميوب والأخطاء» فتكون الغيبة. التي تعتبر من أكبر 
اتوه وأساش المداوات والاختلاف وفقدا 
و«كرامة الإنسان» في الحقيقة. . أهم شيء في کیانه من وجهة نظر الإسلام» حتى آتها أهم 
من حاله وحیاته أيضاً. وقد ورد في حدیث عن التب الأكرمل: 
دإ الڈرهر اقرجل من الربا اعم في الخطية من برت وللائين زنع يزنيها 
الربلّ, وارب ى اتريا عرض اترج ل لضام . 


٥۲ص‎ 
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في المجتمع هو كرامته. وكل المسائل الخرئ تابعة لها 
تعض رأسماله الغالي إلى الخطر. أ 
es‏ 


والواقع هو أن رأسمال الإ 
ولا شك في أن سوء اظن والتجسس 


ولكن ومع ذلك. فإ هناك بعض الموارد إذا واجهناها بحسن الظن. ولم يجش عليها 
وتفضح أسرارهاء فإتها ستشكل خطراً على المجتمع الإسلاميء سواء كان هذا الخطر 
مؤامرة من قبل المنافقين في الداخل. أو مخططات مشئومة من قبل الأعداء من الخارج 
تنفد على يدي عملاتهم في الداخل. 

فمثل هذه الموارد لابدً من مواجهتها بريبة واستفهام. والتجسس لحفظ الأهداف الأهم. 
وهذه هى فلسفة تشكيل الأجهزة الأمنية والأمن المضاد. وهى فلسفة معقولة وم نطقية 
وموافقة للعقل والشّرع» وإن كان طلا الديابوالحكومات ال والإستكبارية تسیء 
استغلال ذلك. ولكن هذا لا يمنع لمن 96آ إا الأمر منطقياً وسعقولا. فلا يقال ماهبى 
الضر لمثل هذه الأعمال في قانون مقدس لم بستغل استغلال سليياً من قبل ضعاف 
النفوس؟! 

وخلاصة الكلام. هي أن عدم التجسس على أوضاع الآخرين وحياتهم الخاصة مأصلّ 
لاب أ ولكن التجسس في موارد معينة «أستنام» ولايد أن بُحفظ هو الآخر فى 
حدود وشرائط خاصة باعتباره وظيفة د . 

وفي الواقع إَِّ هذا الاستئناء يخضع لقانون الأهم وألمهم ويخضع للدعناوين الَا ية 
فحفظ كرامة الأفراد مهم جدأ. ولكن حفظ وجود المجتمع الإسلامي ونظام الحكم والأمن 
والإستقرار أهم من ذلك وأوجب. ولذا ففي مثل هذه الموارد يقدم الثاني على الأول. 

وما تقدم يتضح أن التجسس واستقصاء أسرار الآخرين يحتاج إلى مجوز ودليل كافي. 
وأما التصرف الشأخصي فغير مجاز. 

هذا ما یرتبط بالتّجسس في داخل المجتمع الإسلامي. 
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وأا في خارج المجتمع الإسلاميء فالمسألة أوضح, إن على السلمين دائماً أن 
يتعرفوا على ما يجري في ظاهر وباطن المجتمعات الأجنبية والذي قد يرتبط بمصير 
المجتمع الإسلاميء فعليهم أن يحبطو! المؤامرات في مهدها ويختقوها وهي في مراحالها 
الأُولئ. ويغير ذلك فإّهم سيطلعون عليها بعد فوات الأوان. ويكون القضاء عليها صعباً 
حینئار. أو يكلف ثمناً باهضاً جداأًا 

وهناك نوع آخر من التّجسس في الحكومة الإسلامية (وكل حكومات العالم) وهو 
التجسس على أحوال موظفي وكوادر الحكومة الإسلامية ومسؤولبهاء ليحصل الإطمثنان 
باهم يدون وظائفهم بشكل صحيح, وأنّهم لا بجحفون ولا يتعدّون على حقوق المسلمين. 
وأنهم لا يسیئون استغلال مناصبهم. 

وعلى أية حال فالمستفاد من آيات القرآن هو أن مسألة الجسس كانت موجودة في 
تلك الأعصارء وأنَ التب كان له أجهزة امن المضاد لمواجهة اشمليات اجس 
لصالح أعداء الإسلام» وبهذا الطریق کان ايجبط أ راتهم وتحركاتهم. 

وقد حدر لله عر وجل المسلمين وأمر كم بمرآقبة تحركات جواسيس المنافقين. وقال: 

ولو خرجوا فیکم مازادوکم إل بال اعرا لالم ي بغونكم 
اعون م وال علي بالظالين . (التوبة /۷) 

وقد يكون لفظ «ستاع» بمعنى «الجاسوس». أو من يتميز بقوة السمع والإستقبال» 
والاحتمال الأول أنسب لنورد الا 


هذا فی حین أن الله تما 


)٤۳١/ (التوبة‎ 


.١‏ و«أوضعوا» من مادة إيضاعه بمعنى الكرعة في الحركة, فالمراد هنا هو أن المنافقين يوجدون الفتنة في قلوب 
البسطاء من المسلمين والفرقة واللفاق بسرعة. 
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نوسيات 
١-قصة‏ تجسس حاطب وسارة 
يظهر أن لنب الأكرم بب كان له جهاز أمني قوي من خلال قصة «حاطب بن أبي بلتعة» 
التي وقعت قبيل فتح مكة المكرمة. 


وتوضيح ذلك: كان ابي الأكرم ب يستعد لفتح مكة وكان حريصاً على عدم انتشار 
أخبار ذلك وإنتقالها إلى أسماع المشركين وكان هناك رجل من المسلمين يقال له «حاطب 
ب نأبي بلتة» اشترك في غزوة «بدر» ودب ضوان». وکان يخاف على أهله في مكة من 
كيد المشركين فوسوس له الشيطان, فأراد أن يقدم خدمة لهم ليأمن كيدهم على عبياله. 
فاتفق مع أمرأة تدعى «سارة» كانت قد جاءت من مكة إلى المدينة. وعندما أرادت المودة 
إلى مكة كتب حاطب كتاباً ممها لتوصله إلى أهل مكة يخبرهم بنية رسول اث تلل وأعطاها 
عشرة دنانير. وقيل عشرة دراهم. وكان كتيب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ھل مكة أن رسول الہ بریدکم فخ وایچف رگم .یخرجت سارة. ونزل جبرئیل فأخبر 
النبيّ اة بمافعل حاطب فيعث ر سول اة عي وعماراً وعمر والرّبير وطلحة والمقداد 
بن الأسود وأبا مرثد. وكانوا كله م قرفال هك ةوا حى تأتوا روضة خاخ فان بها 
ظعينة ممها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها, فخرجوا حتى أدركوها في ذلك 
المكان الذي ذكره رسول الله ب فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها ا 
نوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا ممها كتاباً. فهموا بالرجوع فقال علي 8 : واه ما كذبنا 
الكتاب وإ ولله لأضربنٌ عنقك. فلما رأث الج 
أُخرجته من ذوائها فقد أخبأته في شعرهاء فرجموابالکتاب إلى رسول فة فأرسل إلى 
فا . فقال له: تمرف الکتاب؟ قال: نعم قال ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا 

رسول الله. وله ما كفرت منذ أسلمت. ولا غد 
ولكن لم يكن أحدٌ من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت عزيزاً فبهم -أي 
غریباً. وکان أهلي بين ظهرانيهم ت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا وقد 
علمت أن لله ينزل بهم بأسه وأ كتابي لا يفني عنهم شيئاً. فصدقه رسول ل لل وعذره. 


منذ نصحتك ولا أحببتهّم منذ فارقتهم 
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فقام عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول 
اله :وما يدريك يا عمر لمل اله إطلع على أهل بدر فففر لهم. فقال لهم اعملوا ما ششتم 
فقد غفرت لکم. 

فنزلت الآيات الأولى من سورة «الممتحنة» وحذرت بشدّة المسلمين من تكرار مثل 
هذه التصرفات. لأتها تذهب بدنياهم وآخرتهم '. 

ففي هذه القصة. نجد أن هناك تجا لصالح الأعداء. ولكن جهاز ألأمن المضاد عند 
التبيّء - سواء كان عن طريق اطلاع جبرئيل الأمين أو أي طريق آخر -أحبط مؤامرة 
العدو بحو لم يصل أي خبر عن تحرك بْب ومخططه لفتح مكة إلى أسماع قريش 
وفوجي» مشرکو قریش بدخول جیش الإسلام لی مکة. وکان ذلك سبباً في تحریر قوی 
2 الشرك بلاإراقة دما ولا حرب ولو كانت الجاسوسة قد أوصلت ذلك الكستاب إلى 
مكة. كان يُحتمل أن تراق دماء كثير ةق كاءزلطّريق. وهذا يدل على أهمية دور الأ 
الاستخبارية أو الأمن المضاد في إح ذل صي مأجتمع وأ بكاملهاء. 

ی کا 


٣‏ قصة لستخبار حُذيفة 
نموذج آخر من النشاطات الأمنية في عصر ايء هو قصة «حذيفة» في حرب 
الأحزاب. 


فقد روي في التواريخ؛ ذات ليلة من ليالي حرب الأحزا وبمد اختلاف الأحزاب فيما 
بینهم. قال رسول لله :من رجلّ بقوم فینظر انا مأ فعل القوم ثم برجع -یشرط له رسول 


فى الجنّة؟ قال حذيفة: فما قام رجل من 


البردء فلما لم يقم أحد دعاني رسول للها فلم 
يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: «يا حذيفة إذهب فأوغل قي القوم فانظر ماذا 
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یصنعون ولا ثا حتی تأتیناه. 
ر ر ر 
ناراً ولا ہناء فقام بو سفیان فقال: یا | معشر قریش لینظر امرۇ ن جلیسه؟ قال حذیفة: 
قأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي قال: فلان بن فلان ثم قال بو سفیان: 
يا معشر قريش إكم والله ما أقمتم بدار فقام» لقد هلك الكُراع والخفَّ وأخلفتنا نو قريظة 
وبلغنا عنهم الذي ٌکره ولقینا من ما ترون ما یطمئن لئا قدر ولا تقوم ئا ار ولا 
نا بناء. فارتحلوا تحلوا فإني مرتحل. تم قام إلى جَمله وهو معقول فجلس عليه 
ثم ضربه فوثبَ به على ثلاث فواله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول اڭ 86ل 
إليّ «أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ولو شنت لقتلته بسهم. 
والمستفاد من آيات القرآن. أن وجود الأجهزة الأمنيّة والتجسسية كان أمرا رائجاً حى 
في زمن الأنبياء الذين سبقوا نبيتا محمدأف جى استفيد من الطيّور فى هذا المجال كما 
في قصَة سليمان له والهدهد. الذي كان تفأر البلدان البعيدة إلى سلیمان. م يحمل 
رسالة سلیمان -التی كانت بين علافتة a‏ الأخرى إلى تلك الول '. 
ي را 


١‏ المنظمات الأمنية في الروليات الإسلاميّة 

لهذ المسألة في الروايات الإسلامية وكتب التاريخ صدى واس فمن خلال الاطلاع 
عليها يمكن الوقوف على هذه الحقيقة وهي أن الحكومة الإسلامية ينبغي أن لا تغفل عن 
هذه المسأنة المهخة. وأنّ عليها أن تمارس تشاطا موسعاً في اتتجاهين: أن تطلع على 
تحركات العدو العسكرية والشياسية والاقتصادية التي لها تأثير على مستقبل ومسصير 
المسلمين. وأن تواجه الفعاليات الجاسوسية. للعدو الذي بحاول النفوذ واختراق ا 
للتعرف على أسرارهم وسرقتها. 

وسنتعرض هنا إلى بيان نموذج من هذه الرّوايات والوقائع التاربخ 


۲ إلى ۲١‏ من سورة التمل (وللتفصيلى رأجع التفسير الأمثل, ذيل الآية مورد البحث). 
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۲ ورد في حدیث عن الإمام علي بن موسی الرٌضال: کان رسول اله نا بعڭ 


جیشا فاه مآمیرا چت تة من اقات من ينجسس بره 


فقد يكون ذلك الأمير معتمداً من بعض الجهات. ولكن خطورة مسؤوليته توجب وجود 
ناظر ومفتش علبه. تحبا من انحرافه - لا سمح لله -وارتکابه ما لا یمکن جبرانه من قبل 
ابات 

وهذا الحديث موافق لما ورد في متن الوسائل وقرب الإسناد. الطب 
آل البيت). ولكن ورد في بعض الكتب كلمة سناّه أي. عبن لهم أميرأ. بدلا من «فاهه. 
ولكن تعيين المفتش والجاسوس أنسب بلفظ «فاتيت. وانتخاب مثل هذا الأمير يكون 
لتميزه ببعض الميزات المفقودة في غيره. (التفتوا جيداا. 

۲ -ورد في حديث آخر حول سَرّية «جبد لله بن جحش» (والشرية. الحرب التي لم 
يحضر الرسول بنفسه فبها)» أن التب الأ کراب عبداله بن جحش بن رئاب الأسدي 
ومعه ثمانية رهط من المهاجرين ليلىتقيهم مو الأتصار أحد. وكتب له كتاباً وأسره أن لا 
ینظر فيه حتی یسیر یومین ثم برقب قپتضتی اما أرکبه. فلما سار عبداله يومين فتح 
الکتاب فنظر فيه فإذا فيه ذا نظرت في کتابي هذا فامضی حتى تنزل نخلّة بين مكة 
والطائف فتر صد بها ق أ وتملم من أخبارهم (والقصة طويلة وقد جاء في ذيلها أنه اشنبك 
معهم وأسر منهم جماعة وغنم غنائم.. " 

٣‏ بعد غزوة بدر". لما انصر ف أبو سفیان ومن معه نادى: ِن موعدكم بدر للعام القابل. 
فقال رسول لهل ارجل من أصحابه قل: نعم هو بیننا وبینکم موعد. 

ثم بعث رسول لل لل علي بن أبي طالب وقال له: أخرج في آثار القوم» قأنظر ماذا 


۱ وسال ص٤4‏ 
۲. سیرة ابن هشام, ج ۲. ص ۲۵۲: والکامل لابن الأثیر ج۲ ص ۱۱۳ 
٣‏ سیر این شام ج ۳ ص ۱۰۰ 
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يصنعون وما یریدون,» فإِن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنّهم بريدون مكة وإن ركبوا 
الخمل وساقوا الإبل فإِتَّهم يريدون المدينة. وألذي نفسي بيده لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيها 
ثم لأناجزتهما 

قال عليّ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون, فجنبواالخيل وامتطوا الأبل وتوجتهوا 
ا 

وكان هذا التشاط التجسسي لبي على يد أمير المؤمنين ل عمل مهم جدأً ومؤثر في 
تحديد مصير المسلمين. وكان ينقذهم من أن يُقاجأوا 

٤‏ -ونقرأً' في قصة حرب اد أن التبى ثل أرسل رجلين يستجسسان على أحوال 
جیش قزیش قبل أن بردواأحَد رفوا على عدد قوات العدو وعدتهم» كما أته أرسل 
«الحياب بن المنذر» سرا ليستطلع أوضاع قريش بعد أن نزلوا أحداً. وطلب منه أن يأتيه 
بالخبر سرا إذاکان عددهم کبیراً. وإذا کان قلفلا مانع من أن يخبره علناً. 

ولتا كان عدد المشركين كبيرأً جا ادبا وخب رسول اه لا بعددهم سرا 

۵ - وكتب نهج البلاغةء تبین نا بوضوح أن الجهاز الأمني للإمام علي لله كان ملعا 
على الأمور في كل بقاع الدولة الإسلامية: 

ومن جمللة ذلك «عهده لمالك الأشتر» في تعيين المفتشين التربين للظر في كيفية قيام 
العتال -الولاة بو ظانفهم. يقو ل ل : «وابعبِ اعيو من أهل الصدق والوفاء عصليهم فال 
تعادك في الت لأمورهم عَذو ةكم على استعمال الأمانة والرفق بالرية». 

وبطبيعة الحال. فإِنٌ هذا التشاط واحد مسن نشاطات الميون التجسسية. وهو أن 
يتجسسوا على كيفية قيام مأموري وموظفي الدولة الإسلامية بوظاتفهم. 

٩‏ -وفي کتاب آخر له إلى اليه على مكة «الفُتم بن عباس» وهو أخو عبد لله بن 
عباس يقول فيه: وأا بعد فإ عيني بالمغرب "كنب إلي يعن ي أله وبجة إلى الموسم 


.۲۰۷ المغازي للواقدي؛ ج۲ ص٦۲۰ و ص‎ ١ 
.. الشام, وعاصمتها دمشق. التي تقع إلى الغرب (أو امال الفربي) من الكوقة مركز خلافة الإمام علي للا‎ 
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اناس م نأهل الشام الغمي القلوب الم الأسما ع الكمو الأبصا ر الذي ایور الح 
بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق....قَاقِم على ما في يديك قيا الحازم 
الليب»' ويبدو أن معاوية كان قد أعدً مخططاً لخداع «القثم بن عباس» ودعوته لخيانة 
علي ل وإيجاد الفوضى في موسم الحج, فأخبر عيون الإمام لا المخترقين جهاز حكم 
معاوية. الإمام علياً 4 بهذا الخبر بسرعة فأسرع الإمام 4# في إحباط تلك المؤامرة. 

والكلام هنا في المأمورين السربين الذين بخترقون قلب أجهزة العدو وينفذون فبها 
لنقل المعلومات السرية. 

۷-ونقرأً كتاب أمير المؤمنين #ة إلى «عثمان بن حنيف». حيث يقول للل :اشا بع يا 
ابن حنيف ققد باغن يأ رجاگ من فتي ة آهل البصرة دعا إلى مأب فأئترغك إلغها ستاب 
لك الألرا ول إل الجفائه ". 

فمن هذا الكتاب يتضح لنا بأنْ جين الإيصام 4# السرية لم تكن تنقل له المسائل 
الشياسية والمسكرية فقط. بل وكذإلك ألانل) الّخلاقية التي لم تكن مناسبة لمقام الولاة 
وموظفي الحكومة الإسلامية وين المنسجمة مع أصول التعاليم الإسلاميّة وخاصّة فيما 
برتبط بالرّهد. وأنَّ جزئيات حركاتهم غير خفية على عيون الإمام التجسسية الفطنة. 

وشبيه هذا المعنى نراء فى كتابه 8# إلى «المنذر بن جارود» واليه على «اصطخر» حيث 
ورد في هذا الکتاب: 

اقا بعد فا صلا عأبيك ردي هتاف» و 
فيمارقي إل 


إنك بع عذية. وسلك ييل فإذا أنت 


عل لا دع لهراق هياد ولا تب ىلأغرتلك عتادا تع رکنیا پرا بآخرتگ 


المصدر السابق, الرسالة 01 
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بيت المال. له ولأقربائه فعزله الإمأم ل من ولايته وحبسه مدة من الزمن '. 

ونرى هنا أن عيون الإمام 4 قد نقلوا خيانة هذا الوالي الخفيّة بعد أن كشفوهاء وأ 
الإمام نة أبدى موققاً شديداً تجاهه. 

۸ جاء في تاريخ حياة الإمام الحسن المجتبى ا لتا بلغ معاوية بن أي سفیان وفاة 
أمير المؤمنين ل وبيعة الاس ابنه الحسن ا د رجلا من جير إلى الكوفة. ورجلا من 

بني القين إلى البصرة ليكتيا إليه بالأخبارء ويفسدا على الحسن الأسورء فعرف ذلك 
المسن ل فأمر باستخراج الحميري من عند لجا بالكوفة. فأخرج وأمر بضرب عنقد 
وكتب إلى البصرة باستخراج القينيٌ من بسني سليم فأخرج وضرب مهه" وكتب 
الحسن ل إلى معاوية: أمًا بعد فإك دسست ار جال للإحتيال والإغتيال وارصدت العيون 
كأنك تحب اللقاء وما أك في ذلك فتوقعه إن 


٩‏ -بعد حرب صفين أعلن جماعةان «بنينإجية» يتزعمهم «الحریث بن راشده 
مخالفتهم للإمام ونقضهم البيعة. فار لمل الأهام علي إلى الحريث وطلب منه المثول عنده 
ليبن له اشن وأموراً من الح فليم تيضر الحريث وي برجالهء وفي الطريق قتلوا رجلا 
مسلماً من أتباع الإمام##. وتركوا بهودياً واعتبروه من أهل الذمة. فكتب الإمام له كتاباً 
إلى عقاله في تلك المناطق. مضمونه: أن قوماً مذنبين هربواء ونظن أنهم قمصدوا البصرة. 
وکان متا بای ا :«وانمل عليه مالعيون ف يكل ناحية م نأرضك ث ماكتب إلي 


A 
.0 صح‎ 4 
۱۳١ شرح نهج البلاغة. لابن ابي الحدید. ج ۲ ص‎ ٣ 
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الأكرم بل والأنتة المعصومين #ا سواء في مجال كشف مؤامرات الأعداء. أو في إبطال 
خطط الأجهزة الجاسوسية للمخالفين. أو في التحقيق في سلوك موظفي الدّولة الإسلامية. 
وكذلك كشف مؤامرات المنافقين في داخل الدولة الإسلامية. 

وبطبيعة الحال. فإنَ أساليب «اتجسس» و«ضد التجسس» في زماننا تغیرت کثیراً 
كغيرها من المسائل عتا كانت عليه في ذلك الوقت واتسعت وتعقدت كثيراً واستفيد فيها من 
التكنولوجيا الحديئة المتطورة بشكل واسع. 

ولا شك. أَنَ الحكومة الإسلامية في هذا المصر لا يمكنها الإكتفاء بالأساليب القديمة 


والبدائيّة للوصول إلى أهدافها الأمنية بواسطة الأمن المضاد. بل لايد أ ور بل 
الوسائل المتطورة. لكى تكشف كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم الرامية إلى تضعيف 
الدولة الإسلامية وقھرهاء کیا أن عليها أن نة تتصرفات المسؤولين فى الدوّلة 
الإسلامية. ونشاطات الأحزاب والأجيعا ت لكياسية المتواجدة. لإقرار الأمن ال من 
المفاسد والتخريب. 

وعلى الحكومة الإسلامية أ ى تق انكر لوكا الحديثة وكلّ أساليب التجسس ولا 
تکتفي بالأساليب القديمة. 

وعلى الرغم من أن هذا يكلف الدولة أموالأ طائلة. إلا أله قد يكون صرف أموال قليلة 
في هذا المجال سبباً للحدٌ من ضياع أمواللٍ طائلة في المجالات العسكرية والسياسية 
والإقنصادية. أو تكون سبباً في الوقاية من خساثر كثيرة لا يمكن تعويضها. 

فمثلاً لو أن أجهزة الج في الدولة الإسلامية. كشفت عملية تفجير تستهدفق 
زعزعة أمنهاء فإّها ستمنع من حدوث خسائر فادحة في القوى البشرية والاقتصادية. 
والأهم من ذلك أنّها ستكشف مؤامرة الأعداء المسكرية الخطيرة وتمنع من مضاعفات مثل 
هذا العمل 


ws 
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٤-إستراق‏ المع 

لا شك في أن مراقبة المكالمات الهاتفية الشخصية والتجسس على محتواها للإطلاع 
على أسرار الاس مصداق من مصاديق الآية ألْشّريغة في سورة الحجرات الدًالة على حرمة 
«الجسس». كما أن الرّوايات الإسلامية تؤكد هذا المعنى. 

فقد ورد في حديث عن رسول ال :«لا تنبعرا ترات المسلمين فإنه صن كع 
عشرات المسلمین بع اله عثرتة. ومن بع اه عثرته بلح . 

والملفت لأنظر هو أنه ذكر المخاطبين في هذا الحديث بقوله:«يا معشتر م ألم بلسانه 
ولم يسل ليد '. 

وفي أصول الكافيء في باب من طلب عثرات المسلمين وعوراتهم ذكرت أحاديث 
كثيرة أخرى -غير الحديث أعلاه -. 

وحرمة هذا الأمر كانت مسلَمَةٌ بين المييلمين إلى درجة أن عمر بن الخطًاب كان ذات 
ليلة يتجول في أزقة المدينة. فسمع وا بغي كي داره. فتسلق عمر حائط الدار وصاح 
بالرجل يا عدو اله أتمصي اله هنا وتلل أن آنه لن يفاض حك ؟1 

فقال الرجل: مهلا أتّها الخليقة, انکښ قد ارتکبذنباً واحداً فإك قد ارتکبت ثلاثة 
ذ شو ونت تتجسس, وإن اله عرٌوجل بقول «وأنّوا 
2 جل يقول: 
اع ها4 (النور /۲۷) ولم تفعل 


فاستحى عمر وقال: لو عفوتٌ عنك فهل تترك اقتراف هذا الذنب؟ 
قال الرجل: نعم» فعقى عنه عمر وخرج ". 

أ في أن استراق المع بمعنى مراقبة مكالمات الناس. العادية 
التجسس على الرّسائل والمكاتبات الخاصَّة. كل ذلك من مصاديق 


التجسس الواضحة الحرمة. 


أركان الحكومة الإسلامية / الدفاع re‏ 


ولكن,. قد تقتضي الضرورات أحياناً أن ترتكب الحكومة الإسلاميّة مغل هذا الفعل في 

بعض الموارد وهو مورد احتمال وجود مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين واحتمال وجود 
خطر على الأتفس والأموال المحترمة. ففي مثل هذه الموارد لا مف من استراق السمع 
والتفتيش في الأعمال. بالضَبط كما يم ذلك في التفتيش عن المواد المخدرًة وأمثال ذلك 
في الطرق العامة ووسائل التقل أو تفتيش الأشخاص في مداخل المدن!ا 

والواقع أن هذه المسألة رخن زوع تنا تزاحم الواجبات أو تزاحم الواجب 
والحرامء ولاب من مراعاة «المرجحات» ومسأئة «الأهم والمهم». 

وبتعبير أوضح, التجسس على أفعال المسلمين حرام ولكن حفظ نفوس أفراد المجتمع. 
ونظام الدولة الإسلامية. وإحباط مؤامرات الأعداء. أهم من ذلك وعليه قفي كل مورد 
يخاف فيد من تعرّض مثل هذه الأمور للخطر. يجوز استراق المع للحدٌ من وقوع تلك 
المخاطر. 


OE 


۵ _التعذيب الجسدي لخد الإعترافاس! 
لاش في أن إيذاء أي إنسان بلا مبرر غير جائز, وقلنا في الأبحاث السابقة أيضاً: إِلّه لا 


يجوز تعذيب أحبٍ لأخذ الإعترافات منه. ون كل إقرار مأخوذ بهذا الأسلوب غير معتبر 
شرعاً وليس له أي قيمة قأنونية. 

ففي حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي ل قال: دم أقر عند جريا أو تخويف أو 
عب سنأو تهدید فلا ع تلقید» . 

ولكن إذا كان المتهم قد ارتكب جرماً بيا غير ذلك الجرم الذي لم يشبت عليه جاز 
تعزيره لأجله. كما لو ألقى القبض على سارق فى أثناء اقتحامه منزل أحد الناس ولم تثبت 
سرقته, فلو عر لاقتحامه المتزل واعترف أثتاء التمزير بالكرقة ظناً مته أن هذا التعزير 


١‏ وسائل الَيعة. ج۱۸. ح ۲. الباب السابع من أبواب حدٌ السرقة. 


mm‏ نفحات القرآن / الجزء العا 


بالقرائن صدق اعترافه هذا (كما لو دلٌ على مواضع إخفاء تلك 
المسروقات وتبين صحة ذلك)ء أمكن الأخذ بهذا الإقرار واعتباره شسرعياً. وذلك لان 
القرائن القطمية هي التي تلبت صحة هذا الإقرار. 

كما يمكن اتبا هذا الأسلوب في خصوص الجواسيس الأجائب حتى لو لم يرتكبوا 
مخالفة قطعية, وكان الحاكم الشرعي يعتقد يقينً أو ظناً قوي بأ هذا الجاسوس يحمل 
معلومات سرية خطيرة تهدد مصير الدّولة الإسلامية والمسلمين بالخطر, فإنه فى مثل هذه 
الحالة يمكن تعذيب هذا الجاسوس والتضييق عليه بشرط مراعاة التعامل الإنساني. 

وقد مر بنا في قصة «حاطب ب نأبي بلتعة». عندما امتنعت «سارة» تلك الجاسوسةء عن 
الإعتراف وتسليم الكتاب الذي كتبه حاطب لأهل مكة. سل علي ## سيفه وهدَّدها بالقتل. 
فخځافت «سارة» فأخرجت الكتاب من شعرها وسلمته الإا فهذا الإقرار كان مقروناً 
بالتعذيب الرّوحي ومع ذلك حكم بصحطزة 

فمن الواضح أن مثل هذه لضو تات مك ذه الموارد. ليست أمرا مخالتا للل ولا 
اقرع لن أهمبة المسألة تكون إلى درت يجوز ممها مثل هذا التعذيب. ففي تلك الحادثة. 
لو أن خبر عزم السو ل علطا عل ی جک کا دشل إلى أسماع قريش. 
كثيرة في ذلك البلد الآمن مع أ 

وفي قصة قضاء أمير المؤمنين له نجد موارد كثيرة مارس الإسام لا فسبها التعذيب 
النفسى ضد المجرمين وخاصَة فى القضايا المهخة النى كانوا برفضون الإعتراف والإقرار 
فبهاء فكان الإمام يمرس مثل ما مر ذكره من الأساليب للحصول على إقرارهم, فمثلاً جاء 
4 أن رجلين تداعيا عنده. وكان كل مهما يدعي أنه السيّد وأنَ الآخر غلامه. فقال 
الإمام ل لقنبر: يا تبر علي بسيف رسول اننال لأجل أن 
أدخل رأسبهما في ثقبين أعدَهما خصَّيصا لهذا الأمر). قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً. 
فقال علي 4 للغلام: ألست ترعم أك لست بعبد. ومكت الآخر في التقب. قال: ببلى إه 


ضربني وتعدی علي '. 


تعذيب لاخ الإقرار ونر 


نتيجة الحرب كانت واحدة. 


أضرب رقبة المبد (بعد أن 


الحکم, پاب ۲۱ح ٤‏ ص۲۰۸ 
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فلا شك فى أ هذا التهديد كان مؤذياً للغلام الواقعي ولكن هذا المقدار جائز للكشف 
هو أعلى وأولى. 
انون «الأهم والمهم» و«تزاحم الواجبات والمحرمات» بُجيز مثل 


ولکن. . 
يطاق أو يطبق هذا القانون والإستفنا 
وينبغي أن لاننسى أن هذا مجرد استفناء. ولا يجوز الاستفادة من مثل هذه الأساليب إل 
في موارد الضّرورة مع رعابة الحقوق الإنسانية كأ 
2 


ومن هنا تتضح لنا مسألة أخرى وهي أ بعض المأمورين لجمع المعلومات والأسرار 
يضطرون -ولكسب الأخبار الحسابة والممكيرية -أن ينزيوا بزي الأعداء ويتقمصوا 
شخصیات أفراد المدو في الملبس|والعاًگل کي یمکنوا من اختراق العدو. وفي مثل هذه 
الحالات قد يضطرون إلى ارتکاپ بض آلذنوب كأكل الحرام أو الحديث ضة الإسلام 
والمقدسات الإسلامية لتحقيق أغرأضهم. فالحكم هنا مشمول أقاعدة «تزاحم الواجب 
والحرام» و«الأهم والمهم». فمتى ما كان الهدف أعلى وأهم من الذّنب, كان ارتكاب ذلك 
النب جائزأء لتحقيق الهدف. 


ws 


سؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ 

قد يقال إِنٌ ما ذکرنا من استفناءات اليس تعبيراً آخر عن مأ هو معروف عند بعض 
زعماء المدارس الإلحادية المادية من أن:«الغايات تبر رالوسائل»؟ 

والجواب: 

وفي الإجابة عن هذا التؤال. لابد من الإلتفقات 
يقولون بهذه المقالة لم يحددوا قيداً ولا شرطاً لهاء أي إتهم يقولون: للوصول إلى الأهداف 


نكتة واحدة وهي أن هؤلاء الذين 


FA‏ نفحات القرآن / الجزء العاشر 


(بلا استفناء) يمكن التوسل بأية وسيلة (بلا استفناء)ء ولذا فإّهم يوجهون الحروب المدمرة 
الدامية من أجل الحفاظ على مصالحهم الإقتصادية. فيذهب آلآف الاس ضحية من أجل 
عدم تضرر مصالحهم بأقل ضرر. 

أا أتباع الأديان الشماوية. فهم ينكرون هذه العمومية في القين معا. أي أنه لا يكفي 
كل هدفي لنبرير وتجويز الوسيلة. كما أنه ليست كل وسيلة مجازة وإن كان الهدف سام 
فالحاكم هنا هو قانون «الأهم والمهم». تلك الأهميّة المقررة عقلاً وشرعا. اكل أهمبة وإن 
كانت مصلحة شخصيّة. وهو وهوساً شيطانا. 

فقانون الأهم والمهم ليس أمراً ىكن إنكاره -فمثلاً يجوز ضرب وجه من استعمل 
الترياق وبريد الوم ذلك الوم الذي يدي بحياته -بعدة صفعات على خد لیف 

من أجل إنقاذه من الموت. وأكبر من ذلك يمكن أخذ الضّرائب المالية من الاس من أجل 

إعداد القوة المناسبة لحفظهم من أخطار الأعداء وغزوهم. أو حبس كل أفراد المجتمع في 
منازلهم ام لتلقیحهم بلقاح بنفغاھم نکیل خطیر بھدد حیاتھم جمیعاً. 

هذا ما یقوله أتباع مدرسة الأنباء ٠4‏ بينها تد أن أتباع المدارس المادية الإلحادية 
لا يشترطون أي شرط لتطبيق قاعدتهم. كيجيزون كل وسيلة لوصول إلى أي دف مسن 
أهدافهم. 

وبهذا ينتهي الجزء العاشر من نفحات القرأن والذي تناول البحث حول الحكومة 
والولا ية. ويهذا تنتهي الدورة الكاملة في المعارف والعقائد الإسلاتية من وجهة نظ رالقرآن 
الكريم وعل ى أساس الغسير الموضوعي في عشرة أجزاء. نشكر اله ونحمده على هذا 
التوفيق الذي شملنا لأداء هذا الأمر المهم. 

لهناء تقبل منا جميعاً هذا المجهود المتوأضع واجعله ذخراً لن في يوم الجزاءء ووفق كل 
من يود الإطلاع على المعارف والعقائد الإسلامية من وجهة نظر القرآن الكريم. للإطااع 
عليه. 


تم ف يآخر شهر صفر یوم ذکری استشهاد 
الإمام علي بن موس ى الرضا لا 
سنة 7١4ا‏ هق 


العلاقة بين الإمامة والحكومة .... 2 : nd a‏ 


ضرورة إقامة الحكومة في المجتم ع البشري ⁄ 1 

ضرورة الحكومة في الرويات الإسلامية: E I:‏ 
ضرورة الحكومة في التصور العقلي ن .٠٠ر‏ 8 NW...‏ 
أهداف الحكومة الإسلامية ... 
أتواع الحكومات 
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حقيقة الحكومة الإسلامية... 

الولاية الخبرية والإنشائية؟! ... 
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الًائفة الأولى:.. 
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أركان الحكومة الإسلامية 
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صفات المستشارين: 
اق مجالس الشورى مع 
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المسؤولية الرئيسية لمجلس التشريع الإسلامي: 
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الركن الثاني: السلطة التغيذيا I EE‏ 
النظام التنفيذي للحكومة الإسلامية في عصر النبي الأكرم لل : EOE‏ 
صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: 5 
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١‏ -رعاية الاصول الأخلاقية في حرب مع الأعداء 
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۳-تأسیس المکتبات 
الركن الخامس: الدفاع (القوات المسلحة)... 


جع الآيات و تفسيرها. 
روح الجهادء دفاعٌ لاغزو: .. 
توضیحان ... 
١‏ -الجيوش المنظمة والتعبئة الجماهيني ez‏ 
۲-الشبق والرًّماية 
آداب الجهاد ... ا 
أقسام الجهاد:. 

١‏ -الجهاد الإبتداني 
۴الجهاد لإخماد نار الفتنة 

........ -الجهاد لحمايّة المظلومين‎ ٣ 
.. الحكومة الإسلامية واللام‎ 


جمع الآبات و تفسيرها.. 


iY الفهرس‎ 


الأسرى في الرّوأيات: r.‏ 
اانا اکن ب م ا e‏ 
والحكومة الإسلامية....... PV...‏ 

۳۰۸ 


جمع الآیات و تفسیرها.... 
قصة «الجز 
إختيار الأسلوب الأفضل في 1 
العوة إلى أصل أساسي مشترك: 
الميش المشترك مع أتباع الأديان الأخرى في الروايات: 5 IRL‏ 


تعامل المسلمين مع غير أهل الذمة: r.‏ 
الحكومة الإسلامية والأجهزة الأمنية ير . Nisin‏ 
وھا E 3 ad n0‏ 
١‏ ۔قصة تجسس حاطب وسا رم ر کردم 2 2 i‏ 
۲ -قصة استخبار حذی TT‏ 

۳۲۸ 


٣‏ -المنظمات الأمنية فى الروايات الإسلامية 
٤‏ -إستراق المع ..... lu OO Ee‏ 
ه _التعذيب الجسدي لأخذ الإعترافات! 


و ھل الف قرو ام رم ss‏ 


